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الإبارة: 54 شارع عباس العقاء ‏ مدينة نصر 
AALS‏ 


تفريم SS‏ 
صدرت الطبعة الأرلى من هذا الكتاب عن مهد 
البحوت والدزاسات العربية التابع للمنظمة العربيسة للتربية 
والثفاقة والعلوم يجامعة الدول العرية فى عام 18108 قى 
رقت وصلت فيه العلاقات العربية الإفريقية إلى أقصى 
حالات ازدهارها؛ ريرجع القفل فى ذلك إلى حرب 
أكتوبر 1817م الثى استطاعت ان محو ما يقرب من 
اعشرين عناما من مكاسب إسزائيل LA By‏ النياسي 
والانعصادى الذى بلغعه فى القازة a SY‏ كما 
يرجع الففسل فى ذلك أيضا إلى أرمة الطاقة العالمية رما 
ترتب Lele‏ من تورة سعرية فى النفطء 7 
المساعدات العربية تتدفق على كثير من الذول الإفريقية 
غير ان التسعاون pall‏ الأفريقى الذى وصل إلى 
هداء خلال حقية السبعيثيات لم يلبث أن تعرغن لضربات 
متلاحقة حين fa eal‏ أعداء ذلك النعاوث ‏ من بايا 
الانتعمار القديم ey‏ الاستممار الججديد ‏ الدغارى 
الاتفصالية للتشكيك فى الروابط العربية الإقريقيية» 
وعدت pS‏ من النرانات Ayla‏ إلى انغلا 
تاديخ العرب فى إفريقيا Cae‏ طلغت على كل 
انه ولذا لم يكن من atl‏ بنظر الإفرية 
والعرب إلى بعفسهم البعض من خلال 
حتى أن قلسقة الزغجية النى ‏ كانت تغد نشأتها فى ثلا: 
هنا القرن aay‏ قعل هند الاسعتعمار الأورنى وتجار 


aM 


الاطلنطية اصبحت رذة فصل شبد حمارة الرقيق العربية غبر شرق إفسريقيا والصحراء 
الكبرى ود الوجود العربى برضته» وفضلا عن ذلك فقد حملت كر من 
الكتابات الزنجسية المرب مسعولية التجريد السياسى والاقنتصادى الإبراطرويات 


السلبية لا تعكس كل الضمير الافريقى 

بربء إلا أنه لا as‏ إهمال ردود أفعال الصقنرة الإقريقية غبد كافة أشكال 
الهيمنة الياسية وكافة عسليات الاستيعاب الفقافى الذى تعرضت له القارة 
الإفريقية» حيث لم تعد نظرة الإفريقيسين للعرب أكشر من كونهم عناصر أ 
وفدت على إقريقياء وان شانهم ئيس أكثر شانا من الأوربيين» بل إن ضورة العرب 
والمسلمين اصبحت أكثر ارتباطا فى ذهن الإفريقسيين بصورة العبودية SEV‏ 
حتى إن تعبير #الاستعمار العربى» أو ما يطلق عليه "القزو العربى لإفريقيا؛ اصيخا 
وجهين لعملة واخلة. 

وترنب غلى قلك آن ابح تاريخ المرب :فى إفريقيا عبتا غلى As‏ 
السياسة الحدثين وعلى ales‏ التعارن العرنى الإفريقي يسبب ما ألقى فى طرقات 
ذلك التاريخ من شوائب اسنتفلت استغلالا متعسمدا لفضم العلاقنات بين العرب 
والأفارقة. ومن ثم كانت Lake‏ فى كير من الندؤات والمؤقزات العلمينة النى 
آتيحت لتا فرصة المشاركة فيها والخاصة بالتعاون العربى الإفريقى أو بالعلاقات 
العربية الإفريقية بصفة عامة الناكيد بان اى قرار مسياسى أو اقتصادى لن أكون له 
أدلى قاغلية مالم Sy‏ على قاغدة ضابة تج عل من التجربة التاريخية الثى هر بها 
المرب والإفريقيون مجالا للتقارب ty‏ للتباعد فيما بيتهم ؛ 

a‏ أن إضعاف الروابط العربية الإفريقية ظل هدافا أساسيا من 
أهداف جركة الاستعمار بامتذاه مراحلهاء Baty‏ من مرجلة الاب تعمار التسجارئ 
وعيورا بمرحلة الإمبريالية ووضولا إلى مرحلة الاستعمار الجديد. .وقد امت Ua‏ 
GLY‏ لكل جانب من جتوانب الروابط السياسية والاضضادية ARMA‏ 
وصحب ذلك ترسيخ قناعات تارييخية من جانب القوى الاستعسارية بلغت لسوء 
انظ رواجا ملحؤظا فى الاوشاط الإقريقية بل وفى بعض الأوساط العربية: كان 
أخطرها وسفن الوحلة الشاريخية السابقة على قندوم الأوربيين 8 
باعتبارها «عصر ما قيل التاريخ الإفريقى»» وكانه لم يكن للإفريقبين تاريخ معروف 


أر تعنوب يل سرت اتوت البح “gp‏ ثم کان متها Lal‏ سحاولات 
متصمدة ومستمرة لنشويه الرزايط العربية الافريقية التى كانت فائمة؛ واستمرث 
pans‏ بشكل أو بره التغلغل الأورمي فى القارة الإفريقية. PSSM ATs‏ 
الستعمرون كل الادوات المتاحة لإثمام هذا التشويه. وعاوتهم فى حقيق هذا الهدف 


مرا 


أولهما : ola‏ 
الإفريقية 

وثائيهما : ان معظم الباجثين العرب والافارقة سواء فى الجامعات أو مراكز 
البحوث العلمية قد انضرفوا ge‏ التصدى ل جاء فى المصادر الآوربية فى شان هذه 
العلاقات إما نتيجة لوقوعهم تحت تائيرها؛ وإما لاختيارهم الطريق الاسهل فى 
الكتابة عن ناريخ الحركة الاستعمارية يسبب وقرة مصادرها الأوريية ٠‏ 

ولعل آهعية الدراسة التى بين أيدينا ترجع إلى أنها قد حرجت عن ذلك 
النمط التقليدى وسعت إلى رصد الروابط العربية والإخريقية: كما عنيت يإبرار عدة 
حقاتق على درنجة كيسرة من الاهمية من بيتها ASL‏ لى عمق الروابط العسربية 
الإفريقية وما غهم عنها من مؤثرات ثقافية حضارية شهدتها القارة JAY‏ 

وغلى الرغم نما يرا اليعضى أن الاستعمار الأوريى كان له أثر كبير قى إتالحة 
القرعسة لتسهيل اتصال العزب والمسلمين بمناطق فى إفسريقيا لم يكن الاتصال بها 
يسيراء يقضل ما قام به الستممر من اجتثاث الغابات الكتييفة وتعييد الطرق إلا أنه 
من ناا ية للج من هذه BIL‏ بل لقد وضل 
الأمر إثى درجة استخدام الرسالة التبشيزية لخدمة الأهداف الاستعمارية. ley‏ يؤكد 
ذلك أن المبشسرين تجاوزوا فى كشير من الاحيان عن بعض التعاليم للسيجية فى 
محاولة متهم لاجتلاب علد أكبر من الإشريقيين. وبضاف إلى ذلك ما خرص غليه 
ay ptt‏ من سحاربة اللغة والثقافة العريية واستخدام الأيجدية اللاتينية بدلا من 
الابجدية العربية: التى كانت مسنائدة فى كثير من الكتابات EASY‏ واستي عاد 
الكثير من المقردات الغربية التى دخلت فى كدير من اللات الإفريقية. كما كفت 
الإرشالبات التبشيرية على تخريج بعض اجيال من الافريقيين الذين أشربوا كراهية 
العزب والثقافة العربية يسبب ما أقدم عليه امبشرون والمستعمرون هن تشويه تاريخ 
العرب فى إفريقيا. 


tially‏ العربية الى تنارلت تاريخ العلاقات العربية 


1 


وليس من شك فى أن السيطرة الاستعمارية فى الوفت الذى كانت تطبق فيه 
على إفريقيا كانت تطيق Lal‏ وبدرجات مضاؤتة على العالم العربى CULE‏ الفرصة 
السياسة الاستعمارية DOLL‏ بتفكيك الروابط العربية الافريقية: رقضلا عن 
ذلك ققد عمدت الدراسات الامتعمارية إلى إيجاد التباعد بين المرب والاقارقة 
وجعلت ذلك النباغد Ky‏ غلى رؤاسب تفسية استمدتها من الصورة المشوفة التى 
زسمها الستعمر عن تاريخ العرب قى إفريقيا. 

وعلى الرغم مما كان ستوقما من أن تغير تلك القناهيم مع dos‏ الت مر 
وانقشاع عبء السيطرة الاستعضارية غن كل من إفريقيا والوطن العريى ٠‏ وبالتائى 
تعود الروابط العربية الإقريقية إلى للجرى اذى كانت تسیر قبه إذا بنا نفاجا بان 
التباعد يزداد تاعا قعلى أثر استقلال الدول | حلت النخية التى ارت 
Lilt‏ واقتصاديا بالاستعمار الجديد واصبحنا هد من بعض الافارقة من يقف موقا 
متباعدا من العرب حيث تعر هؤلاء لناثيرات ثقافية أجنبية بلغت من قوتها درجة 
كادت تطمس معها كل المؤثرات الثقافية العربية والإسلامية: وقد يكون ذلك Lat‏ 
انتيجة لسلبيات التعاون العربى الإفريقى . 

ells‏ فإف توثيق العلاقات الغسربية لا يزال يتطلب جهدا كثيفا من أجل 
حوار عرنى إفريقى يهدف إلى إعاذة النظر فى تاريخ العرب قى إقريقيا برؤية 
موضوعية وقى إطار الظروف الاقتصادية والاجنتماعية التى ce‏ سائدة» ولعل ما 
Labs‏ إلى تاكيد ذلك انه عسل الرغم مما حظى به التاريخ الإفريقى خلال الفعرة 
الاستعمارية من دراسات هامة أسهم فى إعدادها كدير من الباحثين والسياسييئ 
إضافنة إلى العديد من 551M‏ والمغاهد العلمية المتخصصة إلا أن ما ey‏ على 
معظم هله الندراسات عدم توجيهها رة إلى وضع التازيخ الإفريقى فى 
إطاره النهجى السليم: ولعل ذلك كان دافعا للدول الإفريقية المستقلة إلى أن تقرر 
فى أول مؤتمر لها عقد فى أكرا قى.عام 1408 توجينه مزيد من العناية للتاريخ 
الإفريقى وإلى ضرورة إعادة RS‏ تاريخ إفريقبا < 

وقی تقسديرنا أن جور العرب فى إفريقيا يتيغى أن ow‏ مكانا ريسا فى 
التاريخ الإفريفى,ويحدونا إلى ذلك اسباب علبيدة من بينها ارتباط مصائر العالم 
العربى بائقارة الإفريقية فى عصور Hee‏ من التاريخ ٠‏ وانت راج اللتقبارة العربية 


الإسلامية بالخضارات التعاندة للشعصوب الإفريقية نما جعل العالم العربى والإقرية, 
بحكم التخوم A‏ الشركة ورعنة الانذماج بين شعربهما وتاريخهما الحافل 
بالكفاح المشترك أقرب إلى galas‏ والتفاهم. 

ومن ثم كان اهتقامنا فى هله الدراسة بايد العالم الرئيسية الصو 
التاريشية للعلاقات العربية الإفريقية قي مخاولة الإجلاء بقن جوانيها العمل على 
تقويمها by‏ على الاثل مقار 


way LS تيار اا يكن أن وضع‎ > a فش‎ per 
وسوف يتضح‎ leg تلك العلاقات ومدى القرق الشاسع‎ th شالم م الرئيسية‎ 
eed مدى الارفغار الى انسم يه تاريخ المرب قى‎ SSI لتا من فصول ذلك‎ 
gall وما اشترف به تاريخ العسلاقات الإفنريقية الول الاستتعمارية بالاس تزاف‎ 
والبشرى لمقدرات الغارة الإفريقية رشعويها‎ 

ومع تأكيدنا eld‏ الحقائق الفاريخية إلا اله ie‏ مع لك oh‏ يكون المرب 
فى حوارهم مع الاقارقة أكثر تفهما للش خصية الإفريقية التى قد ثنجه إلى ردوه 
أفعال معلاكة لفحقيق ذاتيتها..وإن كان عا يدعو إلى SLT‏ ظهور تخبة إل 
ome!‏ تدعو فى dy‏ الحاضر إلى الاعتزار بالثراث الثقافى العسربى باعتبارة تران 
إفريقياء وذلك لدخضي ما كان يحرص للستصمر على ترويجه من أن الإ 
عاشوا خلال العصور السايقة للاستعمار هملة لا تاريخ لهم ولا ثقانة, 

واخيرا فإنئى أرجو بإعادة تشر هذا الكتاب = فى صورته المغدلة والمضاق 
إلبها- أن يد فراغا فى الكتبة العربية» Oy‏ يلط الأضواء على موقسوعات 
جديدة يمكن أن ينف مثها الباحثوك إلى doy GUT‏ 
وعلى الله قصد السبيل 


جمال ذكريا فامسم 
عضر الجديدة 
p80a‏ 


المقدمة 


ية والاقتضادية وفى إمدادها شعوب اا 
ايدعاء جديدة تتيجة الهسجرات البشرية التى اتخلت من تلك 
اللعابر طريقها إلى أواسط الغا Uses‏ 

easy‏ هذه pL‏ فى ثلاثة il‏ رئيسية هى 
الساخل الشرقى La dy‏ الذى اسهم بدو ملحوظ قى 
توثيق الروابط الاقخصادية والسياسية بسين سواجل الخليج 
all‏ 


وجتوب الجزيرة العربية م ناحية وشعوب شرق 
إفريقيا من EU‏ أخرى. LS‏ شكلك مصر غلا هاما من 
المنافل الحضارية التى أثرت بدورها على الشعوب الإفريقية 
وخاصة فى سوال الجر AAW‏ الإذ 
وسوداث وادى النيل وهقبة البجيرات الاستوائيا 

وقامت مدن ومواتى الشمال الإفزيتى يدور لا يمكن 
تجاهله قى ثقل المؤثرات الحضارية والاقتصادية إلى شعوب 
إفزيقيناء وتم ذلك مير الصحراء الكيسرى» الى لم 
تكن عاملا من عوامل الاتفصال بقذر ما كانت خلفة هامة 
من حلقات GE Lol‏ والاقش ادى بين الاطق 
الواقفة فى شمالها وبين امناطق الدواقعة فى Ee‏ من 
أقاليم غرب السودان. 


ة والخيشة 


ayaa 


وقد ترتب على تلك الاتصالاث امتزاج الشقالة العربية بالثقافات المددة 
للشعوب الإشريقية از فيما يطلق عليه علماء الاجنباع التذاخل الحقسارى 
Acculturation‏ وهر آمر أسغر عن ظهور ثفافة عربية إفريقية واضحة العالم بعد أن 
وجدت كشير من الشعوب الإفريقية فى ذلك المزيج المركب أساما لبناء متقبلها 
السياسى والاجتماعى . 

وفضلا عن ll‏ فقد ترتب على تؤقل العرب زالدماجهم فى الشعوب 
الإقريقية» ‏ ظهور جنس يجمغ الكثير من الضفنات العربية والإفريقية. كنما نشاك 
حضارة عربية إسلامية لها طابع إفريقى» وكات لائر هذه المشاركة جاتب إيجابى غثل 
فى ذلك اليراث الثقافى والديئى الذى منحه:العرب للأفارقة وامتزاجه مع ما كان 
قد تهيا لهم من حضار 

وتجدر الإشارة قى هذا لمجال إلى أن العسرب لم يفرضوا على الإفريقيين 
اثقافتهم وإغا حاف ظوا على التقافات الإفريقية» كما لم يقم العرب بهدم الموسسات. 
الجلية عند دنخولهم بل إن تلك المؤسات اتخذت اشسكالا جديدة فى إطار المضارة 
الإسلاميةء وطبقا لما تؤكدة يعض الدراسات النضفة أنه عندما تقابل العرب مع 
الأفارقة فى عواطتهمٍ حدث اتدماج حى وليس توما عن oe‏ أو القمع 
ei‏ ويؤكد تلك الحقيقة بقاء اللغات واللهجات الإقريقية إلى جانب اللثة 
العربية التى احتفظت بمركرها كلغة للثقافة والتعباعل . ولا ينفى ذلك أن كثيرا سن 
Ley all ea pill‏ دغغلت اللغات واللهجات الإفريقسية»او أن هذه SLAW‏ دوت 
بالحرف العربى» فإن هلا الثداخل إا يتهض ذليلا le‏ التفاغل والامتزاج الثقافى . 
Jy‏ ذلك الصدد يؤكد برمان وزغيله وسترمان فى كتابهما «إفريقيا وحضارتهاء أن 
التدوين بالكتاية Gel‏ يمد دليلا على الذكاء القطرى والطاقة المقلية عند yall‏ 
السوداء فى القارة الإفريقية» بل إن اللغة العربية قى عملية || 
من أن تقتبس بعض الغردات من تلك اللغات. 

ولم يكن قيام الأفريقيين بتدوين sae‏ من لغاتهم dl‏ بالا 
اماثرة الوحيدة التى اوها لنا فى الفعرة السابقة للاستعماره كمنا لم تكن inal‏ 
الوحيدة التى اسغرت عن ومسو المؤثرات العرييةء بل شارك الإفبريقيبون 
الدراننات العسربية LOY‏ وازدهرت خواضر كثيرة لها فى بلاذهم» ونب من 


٣ 


خاصة بهم 


الافارقة الكثيسرون قى الفقه والادب والتاريخ ومختلف العلوم الإسلامية.. ويؤكد 
ذلك آلآف اللخطوطات التى تقل الاورييون منها الكثير إلى مكتبات بالادهم . 

ولعل عا تدر الإشازة إلبه بعندد ذلك أن هناك شعريا كثبرة قد أسهمت في 
oly‏ صرح الشغقافة العسربية الاسلاصية: وكان للشعوب الإفريقية دورها فى ذلك 
Lat‏ وقد تكون إضافاتهم دون إضافات غيرهم» ولكن هذا القنصور يرجع فى 
تقديرنا إلى اقتصار دورهم فى الحفاظ على الثقافة العربية الإسلامية 
نشرها فى الوقت الى كانت تواجته فيه خنطر التدهور والالهبيار مث أ 
الساذنى pte‏ الميلادق. 

وما يسترعى الانتباه UAT‏ أن العرب تفاعلوا ثقاقيا وسلاليا مع BM‏ وتم 
ذلك التفاعل ge‏ تراض واقتناع إذ لم يعرف عن العرب اضطهادهم أو كراهيتهم 
٠‏ وقلك على عكس الستعدرين الأورييين الذين فرضوا ثقافتهم ولمتهم 
على الإفريقيين وام يندمجنؤا معهم حيث عملوا على تكوين مجتمعاث ينضاء 
متعالية تعسزل الإفزيقيسين وتحول بينهم ويين ممارسة حقوفهم الذتية والبياسية 
والأقتصادية: كما اتخلوا من الشبشير والشحديت عوامل لفصل الإفري بين عن 
ماضيهم وترائهم تمهيذا لاستخلالهم ماديا ونشريا tally‏ عليهم سياسيا وفكريا 

وقد يكون حقيقة أن كثيرا من الملساء الأوربيين اللين اهتموا بالدراسات 
الإقريقية :قد أدوا خدمة للشعوب الافريقية بإحيالهم ما اندرمى من التراث ABN‏ 
وجا انكنهم جمعه وتدوينه من ترات YY Ii‏ أله لا ينيسقى ان تبعدنا تلك 
الإتجارات Lae‏ انستهدقه اليخض متهم من مخ العنقافة ال ويه معالمها؛ 
قضلا عن تشويه تاريخ العرب والاسلام فى إفريقيا: من ذلك مثلا ما عمدت إليه 
يعض المصادر الاجتبينة من التأكيد بان الصلات بين المرب والأفارقة لم تكن 
متماثلة إذ اخثرق العرب جتوب الصحراء واستعيدوا سكانها وفرضوا pe‏ 
وثقافتهم فى الوقت اللي لم يغم فيه الافارقة باختراق مضاد للمتطفة العسربيةة 
وكلالك المال بالتسبة لشرق إفريقيا النى سيطر غليها العرب وأنشئوا بها غدة 
اامتعمرات) aye‏ وذلك على نحو ما ذهب إليه السير زيجنائد كويلاند فى كتابه 
اشرق إفزيقيا وغزانهاه حيث joel‏ العرب عنصرا من العناصر الغازية أو المتعمرة: 


ولعل ذلك ما دقع بعض الباخين العرب المهتمين بالملاقات العريية الإ 
إلى محاولة تمديل تلكا الضورة وذلك بالدعوة إلى التركينز على دور الافارقة فى 
العالم العربى سواه بعسلاتهم بشبه الجزيرة العسربية أو.بتاريخ الزئوج فى البلاد 
العربية واستتخدامهم فى الميش العباسى والثووات التى قاموا بها As‏ تبرر من 
ينها ثورة الزنج بين أعوام 834 - ۸۷١‏ والتى نوا WILE‏ فى البسيطرة على 
البصرة وجتوب العرلق. 

بضع ما أوردناء أن القارة الافريقية تعرضيت لتيارين ثقافيين 
تيار عربى إسلامى استغرق حقبة طويلة من العصور الوسطى وجاليا 
LEAL‏ وبلغ من قوة أثره أن صارت BEM‏ العربية le‏ من السكوين العقلى 
للإفريقيين. 

وثانيهما : تيار ثقنافى غربى بدا مذ حركة الكشوف البجرية الكبرى القى 
استهلها البرتغاليون قى القرنا الخامس غشر الميلافى Oly‏ كان لم يبلغ غتقرائه إلا 
قى خلال القرن Cte ull‏ وبلغ من قوتة أنه كاد BU SLA ale‏ الغربى 
الإسلامى يسبب ما استخدمه dy a‏ من :التظيمات الإدارية وها مدتجعه 
الإرساليات العبعيرية فى عة عدة أجيال من الإفريقيين الذين تشبموا بالعلقافة 


cb‏ متك pa all‏ الاستتمارى دورا جديدا من 
ادوار تاريخها اختلفنت سماته اخنتلافنا كييرا عن الادوار الابقة التى مسر بها 
تاريخها. ولمل عا يستلفت LY‏ المعابر الرئيسية الى سبقت إشارتنا إليها قد 
تائرث بدورها بالضروف التاريخية وبالشغيرات الشى حدثت من جراء وصول 
الاستعمار الاوربى إلى العالم العربى وإقريقيا. 

ففى LS‏ الرحلة ell aL‏ سيقت سجىء البرتغاليين 
التحديد خلال القترة الواقعة 
ثلك المعابر سواه فى سوانخل شرق إفريقيا أن مصبر أو مرائئ الشمتال الإفرتيقى 
تعيش فى درجة كييرة من gue‏ القكرى ales Vy‏ ببب سيطرة العرب على 
الملاحة والشجازة فى المحيط الهتدى وسيطرتهم على تجارة الشرق العبى كائت مر 
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عير الطرق البرية والبحسرية سواء قى الخليج العزبى أن قن الجر الأحسر إلى 
مسواحل البح التنوسط فى طريقها إلى أوروباء وقد cael‏ ذلك الانتمياش 
العكاساته الواضحة على كل من شرق رغرب القارة الإفريقية ودواخلها. ولكن ما 
كاد البرتغاليبون بسيطرون على موارد التجارة بة استكشافاتهم البحزية 
التى أذت إلى تحول LE‏ الشرق إلى الطريق البحرى المباشر إلى أوزويا -طريق 
راس الرجاء الصالح - واحسكارهم تلك التجارة حتى ترتب على ذلك اتدكامة 
واضحة مئلت قسى تادهور شرق ij‏ والشمال الإشريقى bole‏ 
واقتصادياء وفقندت تلك المعابر الرئيسية دورها فى التاثير SLR‏ والاقتصادى» 
حيث بدات القارة الافربقية تمر للمؤثرات الاستعساربة. ولعلنا لا تسرف فى 
القول إذا ما ذغبنا بان النهسضة الأورونية الحسديثة فامت على إفيعاف القدرات 
الإفريقيية وأن أوروبا حرجت من عور الفللام Ya‏ الشعوب الإفريقية التى 
ن السادس عشر حتى السثوات الاولى من القرن الناسع عشر BN‏ 
بدور من REE‏ .ولمل Le‏ يثير الاتنتباه أن يكوت هو ثفن الدور أو على الاجرى 
الامشفاد الظييعى لما حذث فى العالم العربى سراء كان ذلك نتيجة للتائ 
الاقتضادية التى سيبها البرتغاليون أو ثتيجة لما تزتب على الحكم gles‏ اللبلاد 
الغريية من تخلف وركود. 

وإذا كان القرن التاسع عشر الميلادى يعد غصر اليقظة والتجديد فى الغالم 
العربى فيمكننا أن تعتبر ذلك النقرن Lal‏ عضر اليقظة wan lly‏ القنارة 
الإفريقسية؛ بل تستطيع أن نقرر أن'ما حندث فى إفريقيا كان اتعكاسا أو امنعدافا 
طييعيا لا حدث فى العالم العسربى. وقى الوقت الذى لم تنجح فيه سحاولات 
الإحياء والخجديد سواء باتجساهاتها الدينية أو التحديئية أن des‏ العسالم العربى من 
pasa‏ السيئ الى كان تربص به فى القرف الناسع عكر LU‏ قان تقس هل 
الظاهرة نكاد تامسها واضحة فى إفريقياء ولعل تشابه المصبر بين الشغوب العربية 
والإفريقية بؤكد لنا الظروف التاريخية المنشابهة التى مر بها الغرب والاقارقة 

جدير بالذكر أن جركات البقظة والإجياء فى كل من العالم العريى وإفريقيا 
اتخات عة اتجاهات؛ منها ما OLS‏ ينغ إلى الانعذ من الحضارة الغريية وثقل 
الؤسسات والنظم الأوروبية الحديثة: ومتها ما كان يقوم على الاخذ من الاضول 


ay ir 


الاسلاسية ay‏ الشراث العريبى والافريا 
الركود. 

ومن الشفق عليه أن الاتجاء: التحديثى قى العالم العرين ظهر واضحا من 
مجىء المسلة الفرنسية إلى صر وما تبعها من قيام الدولة المصرية الجنديقة التى 
آثرت فى كثير من الاقطار الإفريقية تآثيرا سلحوظاء كما شاركت مصر فى ثاثيرها 
إلى فوجة كبيرة من التطور والاردهار 
خلال سئوات القرن الناسع عشر ونعتى بها دولة البوسعيد التى اتخذت من جزيرة 
رنجبار قاعدة لهاء وأثرت تاثيرا ملحوظا فى الخاطق الداخلية من إفريقيا وخاصة فى 
Jet‏ الكونغو ومنطفة البحبرات ANA‏ 

أما الاتياء السلفى ققسد وصح فى العام العرين على أثر ظهور الذعو 
الوهايية فى أؤاسط الجز. 
اتلك الذغوة مسعمرا ويمتدا إلى أقطار عديدة سواء قى العالم PANN gat‏ 
الإفريقية بلك المركة || 
المركة الستوسية فى bed‏ 


من الشوائب التى علقت به طواك 


ستوات العز 


CALA عربية‎ Bp الحضارى‎ 


امت با pls lb > sto‏ 
وحركة ole‏ دانقوذيو فی تيجيرياء إلى 
الضومال ela ply‏ كتمأ امتدت 


تلك الخركات الدينية إلى كتير من متاطق خرب إفريقيا 

غير أن توقيت ظهوز حركات الاحياء والسجديد باتجاهاتها AN‏ 
$285 سما لانها ظهرت فى القرن التاسع pte‏ ذلك القرن الذى شهد 
تقدم أورويا من الناحيتين المادية والعسكريةء فكان من الطبيعى أن تصظدم خركات 
الإضلاح والتجديد هاه برغبة الدول الاستعمارية فى السيطرة على الأقطان all‏ 


والإفريقية وتقيمها إلى مناطق نفوذ Lg‏ بيتهاء aly‏ ذلك إلى Eee‏ العالم 
العربى» كما ضمت الفارة الافريقية للموجة الإمبريالية التى وصلت إلى اق 
مدى لها فى الستوات HSM‏ من القرت التاسع عنشر والسنثواث الأولي من القزث 
العشرين 


وقد حرفن الاستعمار الاوربى UE‏ سييطرته على LA AV‏ والإفريقية 
على quad‏ وشائج الصلات بين شموبهاء ورغم أن الهدف الاستعمارى 
ن أجل الوصول إلى هلبه الغاية إلا أن الأساليب الاستصبارية اتخلقت قيب ينها 


a 


فعلى خين كانت آهم ما تهدف إليه بريطانيا هن القضاء على القزئ العربية الإ 
يتجزئتها وتقسيم منلكاتها كما فعلت إراء منلطة نيار والتوسع المصرى فى 
إفريقياء عمدت فسرنسا من ناحبتها إلى التصدى للقوى الإسلاسية فى غرب إفريغيا 
والحمل على إضعاف الثقافة السربية والإسلامية Mg‏ نقوفها الثقافى بين 
الشعوب الثى خضعت لها فى إفريقيا. 
وعلى الرغم مسن الدور LAS‏ الى قنام يه المرب إلا LSI‏ 
الاستعمارية تحاملت على ذلك الدور باعتباره نمطا استعسازيا قامت به القوى العربية 
فيد الشعوب الإفريقية» ue Uy‏ رها على تلك الاتهانات فيما اورده جريشيل 
اتريس لومبا اللى كنب يقول : «لغد زوز البلجيكيون كل 
شىء فى الكونغو» قليست مديئة ستاتلى فيل سوى هديئة تييوتيب التى أقامها ذلك 
التاجر العربى قبل قدوم الرحالة سثائلى» وليس العرب كما قالوا لنا تجار رقيق وإ 
جة الإنساتية الثى اخخلطت بنا وصاهرتنا وتركوا لنا على أرضنا دمامهم 
وليسن اغز علينا شىء سو هذا الام 
يل دمنا الآن على أيدى seh paid‏ 


sil yal‏ سان فى الماضى كما مسال 
Gall‏ والإفريقيين فى القرن الماغنى»- 
بيتنا تعمد الدراسات الاستعمارية إلى التهسوين من فور العرب Sal‏ 
فى آفریقیا فإنها تعنى بالشركيز على دور آوروبا فى اكنشاف القدارة الإ 
تعضيرها؛ والحقيقة ان أزروبا لم تستظع أن تل إلى دراجل القارة الإ 
باعتماقها على سجلات العرب ومدولاتهم Sly‏ عن :تلك المصتقات ترجم إلى 
اللغات الأوربية AL)‏ كما اعترف رواد حركة الكشف والارتياد الأوريى بالدور 
الرائد الى قام به العرب فى التعرف على الاجزاء الداخلية من إفريقياء رلم بجر 
واجد من أولتك الرحالة از المستكشفين الاوريسين على الترغل فى القارة الإفريقية 
إلا يالاعتماد على طرق القرافل العربية وعلى اللراكز التجارية الثى انشاها العرت 
على طول طرق القوافل» كما اسشعان كشير مثهم بالأدلاء المرب فى عملياتهم 
الاستكهانية التى لم تكن فى خقيقتها كشفا وإغا كانت تسجيلا علميالمناطق كانت 
By ae‏ لدى سكاتها من العرب والإفريقيين ٠‏ 
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وليس من شك فى أن الدراسة الموضوغية تستطيع أن تدقع جاننيا عا تعطيه 
المصادر الاستعمارية من:انطباع مؤداه أن الوجوذ العربى فى إفريقيا كان HES‏ غزو 
استعمارى يستهذف فى الدرجة الارلى عمليات ba‏ والاستغلال؛ ولا تزال تلك 
Yl‏ تنتخدم حتى وقثنا الحاضير شمن الهو الرامية إلى قصيم الروابط العربية 
الإقريقية» ومن ذلك أن العرب يمثلون استعمارا جديا فى إفريقيا Oy‏ هدفهم 
لا يزال كما كان عليه الخال قديما وهي تعر OLY‏ ومح اربة الاذيان الأخرقء 
وقد صل الأمر إلى تشكيك القيادات الإفريقية المحية وخخاضة فى الدول 
الإفريقية الثى تسكنها مجموعات إسلامية كبيرة العدد. 

وقد يكون من الشيد الإشارة هسنا إلى أن حركات DRL‏ والتحرر قى 
العالم العربى كانت أسبق من حركات التجرر والاستقلال فى القارة الإفزيقية'ولا 
نغالى قى الول إا ما ذكرنا آن الموجات التحررية:فى العالم الغربى كان لها تاثير 
بير فى دقع الحركات التحررية لدى كثير من شعوب القارة الإقريقية؛ وحين FE‏ 
اللذول العريية والإفزيقية استقلالها أدركت أن تضامتها يشكل عنصرا مهما من 
yi cel palin‏ الكقاح فد محاولات الاستعمان فى شكله لديف MED‏ إليهاءومن 
ثم set‏ التضامن العربى الإفريقى اسلوبا ola‏ من خلال منظمة الوحدة الإفريقية 
Lake‏ الدول العربية من أجل إيجاد ننسيق فى الجالات السياسية والاقتصادية 
والقافية؛ ووضع إمتراتيجية 

وعلى الرغم من أن الشعاون yell‏ الإقزيقى وصل إلى درجة كبيرة من 
التقدم خلال حقية السبعينيات إلا أنه بدا spa‏ خلال اللتقب الثالية للحملا 
allt‏ من قبل الاحتكارات الغامية ووسائل الإغلام الاجنبية التى اسشغلت متلبيات 
التعاون العربى الإفريقى العمل على وضع العقبات أمام ذلك التعاون- ومن ذلك 
التركيز على أن المساعدات الغربية للدول الإفريقية غبر مرثبطة بمشروعات مدروسة 
أو برامج SLL‏ إلى فقدان العناصر البشرية من فثبين وكوادر لارمة 
لتحفيق تلك الشروعات. والقول أيضاباة المساعدات التى تقدمها الدوك العربية 
اللدول الأفريقية ليست إلا سحاولة من جالب الول الغربية ALE‏ الذول 
الافريقية إلى تابيد القضايا العربية عند غرضها فى الخال الدولية 
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ومن البديهى إذا كان gle‏ العربى الإفريقى يشر غلى هذا الأساس الما 
عن الصعب فى هله UU‏ إعطاود قوة تحركه اوبعكس ذلك إذا كان يرئكز على 
ليديولوجية ار مبادئ واضحة. ولا جد فى هلا المجال أبلغ مما أوضحه ced‏ 
السنغالى لينبولد سنتجور حسينما قال gil‏ افتتاحه الم الوزارى MAY call‏ 
sil‏ عقد فى داكار عام 181/8 : إن کل من سعى عندا أو بلا شمور لكى يجمل 
من التضامن العبرين الإقريقى مسالة امراق با جيل إزاء المساعدات الثى تقدمها 
Jul‏ العربية إلى الدول الإفريقية إتما يقترف خطاين فى آن واحسد أولهما : أن 
موقفا ملل هذا یشکل | وشرفهاء أما الخطا الثاتى فإنه يودى إلى تقليل 
أواصر التضامن والتآزر all‏ تجمع الاجيال العربية والإفريقية فيجعل منها كتلنين 
متضادتين؛ 


وما هو جدير Sy‏ ما يعمد إليه أعداء الستعاون العزبى ASN‏ عن التركيز 
غلى فا a‏ الدول العربية النفطية من اضرا باقتصاديات الدول الإفريقية خلال 
أرمة الطاقة العالية» aly‏ كان لها أثر قى التفنخم الاقضضادى والكساد العام اللى 
ادى إلى ULE‏ موازين مدقوعات الدرل الإقريقية وافقار اقتصاديائهاء aly‏ 
أن فول all‏ العربية قدمت إسهاماتها الإيجابية GS‏ الاضرار الاقتصادية الى 
الحقت يعض الدول الإقريقية وغنيرها من دول العالم الشالث من خلال صندوق 
التنسية الإفويقى وصتدوق AB‏ الدولى»: أو منن خلال تقنديمها لل هوات 
والقروضن المباشر: 

وبالإضافة إلى ذلك تعمد وسائل الإعلام الاجبية إلى التركيز على أن الدول 
sll‏ يخا على بثاء المؤسسات الدينية درن العثاية بالتطليات الضرورية 
atl‏ الإفريقنية: ty‏ هله الحملات تتجاهل الروابط الروجية بين الغرب 
والأفارقة ومن فى تقديرثا أكثر استمراراء وإن كان يتبغى فى الوقت نفه أن 
قترن بالمخطليات الضرروية والاساسية لثلك الشعوب. 

كذلك يعمد اعداء التعساون العربى الإفريقى إلى تنيت قناعة فى ذغن الدول 
بان انضعام الدول العرية التى تبمع بين الهويتين المرية والإفريقية إلى 
منظمة الوحدة الإفريغية التى تاسست فى (le‏ 1437 قد أرق النظمة وورطها فى 
المشكلات القنائمة بين الدول الحسريبة الإفريقية كالتارعات Maal‏ يسين المغرب 
والجزائر. وبين المغرب والبوليزاريو وغير ذلك من الشتكلات الأخرى. 


sy a 


ولا كان ela‏ العربى الإفريقى يشكل حتسية تازيخية ومصيرية فمن 
الضرورى اللباحشين العرب والافارقة التصندى لكافة الساولات التى يراد بها إرالة 
الغقة بين القريقين. ومن ثم كات اهتسامنا فى هذا الكتاب بإبراز ممق الروايط 
العربية الإفريقية حيث عالجنا فى الفصل الأول ما كتبه العرب عن إفريقيا فى 
ك قبل أن تبدا أوروبا الشعرف على dele‏ 


وعابجنا فى الفصل الثائى استقرار العرب فى سواحل شرق إفريقيا وتأسيسهم 
للمدان والإمارات الإسلامية بحكم الروابط الثى كانت قالمة بين سواحل الخليج 
والجزيرة العربية وسواجل الشرق الافريقق. 

وقى eal‏ الثالث عنيت الدرابية بالتعرف على السلطنات الإسلامية التى 
أحاطت tL‏ حيث كان للعرب والمسلمين سبع سلطنات مزدهرة اطلق عليها 
peal!‏ السرب دول الطرار الإسلامى. كما توغبل Boral‏ يلاد اا 
وظهرت العديد من الإمازات والسلطنات الإسلامية. 

آما الفصل الرايع فقد تغرضنا فيه لغلاقة العرب باقاليم خرب السودان وما 
تنج عن توغلهم فى تلك الأقاليم غبر الضخراه الكبرى من التشار المؤثرات العربية 
والإسلامية والقضاء على المنالك الوثنية وقيام دول إسلامية على أثقاضها بل وإلى 
ظهور حواضر إسلامية كان عن أبررها مديها تبكتر وشتقيط: 

Ly‏ فى الفضل الخنامس من الكتاب إلى مشاقشة مسالة الرق وتجارة 
الرقيق فى إفريقسيا باعتبارها ظاهرة: اققتصادية سادث المج معات yp‏ والإفريقية 
اآنناك. وإفا كتا قد حارلنا غى هلا الفصل إيجاد مقارنة بين تجارة العزب فى GEN‏ 
وتجارة الرقنيق:الأوروبية فلم يكن هدفنا من ذلك اللجوء إلى اليب بزيزية أو 
اغطارية إيمانا متا يان الاسترقاق هو الامترفاق سواه صغر او كيدر حجمه وسواء 
خسنت آم سامت |سالسيه» Wy‏ كان الهف دحض ما روجته المصادر ال 
أن القطاع ابلنغرافى من العالم ual‏ كان Us‏ سوق كبير يحتاج إلى أقداد Eis‏ 
من الرقيق إذ إن هذه المصادر لم تفرق يبن الرق فى العالم العزبى والغالم التربى ٠‏ 
3 الاوروبيون والأمريكيرن من الدرق نظاما اقتصاديا فإنه كان يشكل 


عند العرب على CENT‏ _نظاما اجتماغيا. كما ان EME‏ الرقيق لم تكن هى اللسمة 
الى Gait‏ .بها الدشناط الاقتصادى معزب إذاإن سوق الرقيق فى العالم العربى كا 

محدودا وسهل التشيع إذا ما قورت بسوق الرقيق الغرنى . haa‏ عن ذلك قان 
الرجوع إلى انصتفات العربية A‏ كتبت عن إفريقيا يمكننا أن ترف منها ببهولة 
على المنتجات الإفريقية التى كات يقوم العرب بالاستغال بها أ بالبادلة عليسها غير 


بة من الككتاب ‏ السادس والسايع والفامن - ققد ثناولت :دور 
القوى. الانتعمازية فى تفكيك سلطنة زنجبار والقضاء على ما وصلت إليه مصر من 
امتداد فى القارة الإفريقبة:إضافة إلى دور هذه القوى فى التصدى لحركات ال 


إفريقيا أكبر من مسانحتها فى LT‏ ويصل تعدادهم فى إفريقيا إلى ST‏ من ثلث 
سگانها وبالعالى قلا بوجد فى إتريقيا كلها شعب ينائيهم قن otal‏ 
ls‏ قدر نا pees‏ 


وإذا كانت الحقائق. الشاريخية والجقرافية Le sally‏ تؤكد اله ليس هناك 
lags)‏ ادون WS cop‏ أنه ليس لمر وجود مستقل عن القنازة الافريقية 
ا تبرز Leal‏ الدعوة إلى وضع منهج جديد لدرا. 


تاربخ إا يث لا يقر 


© 
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الادروبيةء رلذلك اعتبرت المعلومات الثى ور 
عن إفريقيا مادة قسريدة وأصيلة فى نوعها. فسا الا د 
العبرب pele‏ رمؤرخوهع زملاءهم فى العسالم الغرين فى مجان all‏ 
الإفريقية!2؛ فالاوروييون لم يركزوا اغتمامهم على القارة الإفريقية وسحارلة كشف 
مجاهلها إلا فى اعقباب حركة الكشوف البحرية NS‏ القرن PALL‏ عنشر 
وأوائل القرث السادس عنشرء كما أن كشابائهم اقتصرت على السواحل ومضبات 
النهار الكيرى حتى al AU)‏ السابع «te‏ وذلك قبل أن تبدا عمليات الارتياد 
ws‏ داخخل القارة الإفريقية"". وعلى المكس من ذلك لهرت كشير من 
المغلوماث الخاصة بإفريقيا فى المصتفات العربية ابتداة من القرن التاسع المبلادق. إذ 
يتطق كشير من الباحشين على نض الممارف الجغرافية وانتعاشها عند العرب حول 
ذلك الر ما أقدموا عليه من ترجمة الكتب اليوثائية رالرومائية وإضنافتهم 


فيه أنه قدا بق قرزا 


إلى المعارف الجنغرافبة القديمة الكشير غا توضلرا إليه نتيجة أسفارهم فى آسيا 


وإفزيقيا والحيط الهندى» إذ كان للنشاط النجارى اثر كير فى تطور Spall‏ 
ابجغراقية يسيب اردهاز التجارة العريسة وانتدافها شرقا إلى الصين:. وشمالا عبر 
أواسط آسيا go‏ سواحل البلطيق: وجنويا إلى الجزء الغسربى من el‏ الهتدى 


ei RAR وض‎ A AM على جهود المرب الكشقية فن إفيتنا يكن الرجوع إلى‎ DO) 
ate المي يوسف ككسال فى خمسة ممطدات بين حا 1453 و1309 كلك ينعن الرجرع إلى‎ 
بين‎ Ral pal ak 2 AMA eg فى الصصور‎ Says لاررتسير فى كته دالاتشافات‎ 

UAL 145/1598 le 
CCharle dê La Reni, Ln decouverie de Afrique aux Moyen Age. Le Caire 1925 = 
192. 


pes at ١‏ التقائ 


SAB A PRM ركى + الراجع السرية اريخ‎ ued عبد‎ )( 
م‎ ۱۹0۸ 71839 ange tal all اللجمعية‎ 
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والساخل الشرقى لإقزيقيا ختى جزيرة مدغشقر وغربا إلى Al‏ السوفان. ولعل 
ذلك OLS‏ خافزا لظهور كشير من المضنفات التى ثناولك هله البنلاة بالوضف أو 
المشاهدة. كما أن gL ost‏ العالم الإسلامى كان ذافعا بدو إلى وضع المصنفات 
Dal ah‏ عما يشمله من مسالك وما digo‏ من غالك. 

ولدينا الكثير من المضتفات العربية العانة AN‏ عنيت يتسجيل يعض المعلومات 
يقيا یکن تتبعها حب ترادفه ا الزمتى حيث تھا تكوث سللة تكاد تكوث 
متصلة الحلقات تبدا من القرت التاسع الميلادى وتسهن فى القرن الخامس عشر 
وقد يكون من السهولة أن نستعرض من خلالها مدى تقدم المعلومات الخناصة 
باقريقيا واتساعها من وقت إلى آخجر. وعلى الرغم ما يأنحله بعض المستشرقين على 
هذه المصنفات من تواح كثيرة من القصور؛ من ذلك مثلا إن التقدم فى المعلومات 
المخاصة بإفريقنيا ليس مطرها بالسية ILA‏ السلين» أ آنها ‏ بامسغناء القليل متها - 
ليست سوفية بالحاجة فى حين أن واضعيها كانوا أولى من غيرهم؛ فى تتسجيل 
معلومبات وافية عن متاطق كانت تشكل جزءا من العالم الإسلامى» وان كشيرا 
غاورد فيها كانت تخالظه الاسطورة أو الخيال؛ إلى درجة أن منطقة شرق ]3 
كانت تعد من المضادر الهامة لاساظير GIL‏ فى الاذب LO gual‏ إلا انه على 
الرغم من ذلك فإن هذه المصلفات تعد فى تقديرنا ذات Leal‏ يالغة:ويكفى إن نقول 
انها خاولت إلقاء القنوء على يعض المناطق الإفريقية فى الرقت اللى لم ثذكر فيه 
المصاذر الأورونية المعاضرة لها شينا باستشناء مآ ذكرء ماركوبوئو (GU Mario Polo‏ 
قام برحلاته المشهورة إلى الشرق فى أراخر القرن الثالثك عشر الميلان (178) 
وأورد بعس العلومات البيطة عن مقديشيو ورتجيار وتجارة الاخسيرة بالعاج بوجه 
viele‏ على at‏ ما label,‏ عشوقون على هذه المصنفات من قلة المادة 
وردت فبها عن القارة Ul LAAN‏ يرجع فى تصورثا إلى أن المناطق الإفرية 
ورد ذكرها فى المضتفات العربية كانت :تعد متطرفة عن قلب العالم الإسلامى ومن 
ثم فلم حظ بشىء كير من اعتمام المسنفين؛ كما أن ما باذ المع شرقون على 


AEN ge الم‎ pee تاريخ الاد المترلى عند المرب‎  .ىكسفوكشتارك‎ )1( 
Travels of Mare Polo, Trint, by A. ,انعلا‎ pp, 341 - 345. (72 


ve aye 


بعض هذه المصتقات من غلية الأسطورة أو الخال لم 
الكثير من الحقائق والصور الحية أعتمادا عليها. على أله من الإتضاق أن تؤكد هنا 


نف حائلا دون استخلاض 


أن هناك كثبرا من المورخين والمستشرقنين الاروبيين لم يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل 
الرواد العبرب من جغراضييين ورحالة ومؤرنسين إذ اتهم أ افوا فى بحوثهم 
ومؤلفاتهم إلى ما كتبه هؤلاء عن الدول LLY‏ التى ليرت وعلى الاعض فى 
غرب إفريقياء نذكر par‏ يوفيل eBovill‏ ویار oO) Patmer‏ ودی لافوس» كما 


اعترف غيرهم بعسمق المؤثرات العزبية والإسلامية فى شرق إقريقيا من أمثال جيان 


غيل فريمان Freeman‏ 


Guillain‏ وجبريل +Ferrand GLa‏ ورین <Reinaud‏ و 
وغيرهم كثيروز 
وقد تفيدنا بصقة خاصة أعبار الرخلات التى قام بها المرب فى إفريقيا فهى 

أدعى إلى تغريفنا جا وعسلوا إليه من معرفة يعض أجزاء القازة الإفريقنية: ولكن 
من المعروف أن الرحالة العرب لم يدوتوا أخبار رحلاتهم فى 
إلا نادراء أما معظمهم ققد ادسجوا حديث تلك الرحلات فيما وفسحزه من كتب 
التاريخ او تقويم اليلنان» كما شار يعبضهم إلى رحلات قام بها غيرهم ولم يمل 
بها غيرهم إلبنا شىء من تاليف اصحابها أنفسهم. وقد امتار المخرافيوت العرب فى 
القرتين الثامن والشاسع (اليلاديين) بان معظمهم كانوا من الرحالة جمعرا كثيزا ما 
كتبوه عن طريق المشاهدة والاسفار. ولعل اقدم الكتايات العربية عن غرب إفريقيا 
تلك التى كانت متعلقة بمملكة ULE‏ حيث كانت ند من أوأئل الدول فى غرب 
إفريقيا التي اكتسيث قدرا كي 0 وكانت تمند من شمال الثيجر 
باختصار جامع إلى 
أرق الذهب وذلك عند زيارته لها تخلال النصف الاول من القبرث الثامن اليلاحى 
LS ۳‏ رارها pp‏ الجغرافى خلال التصف الأول من القسرن التاسع 
الميلادئ (۸۳۳م) وحدد عوقمها قى خريظنه التى نقلها عن بطليموس؛ كما تحدث 
عن deg Il‏ الغزيى» وعن الحملات العريبة التى وسات إلى aye‏ الضتخراء 


ؤلغات قائة بذاتها 


alinier. HL, Hibory of Reisina, Journal of the Afvicun Sosiery XXV. April (1) 
1927, pp. 226-252, 


عر 


الكبرىء .وكا عا ذكره بصدد ذلك : «وغزا عبد الله بن أبى عبيدة الفهرئ السوس 
وازض السودان فظفر بهم ظفرا ثم بر مثله وآصات مااشاء من ORS‏ ثم لدبا 
اليعقوبى GAVD‏ الذى قام برحلات كشيرة قى بلاد فازس والهند ومصر cally‏ 
وقد إستفاد من رحلاته الكثيرة هله فيما وضعه من مؤلفات إذ ذكر فى مقدمة SS‏ 
«البندان» : «إنى عنيت فى ab ke‏ شيابى وعند الحتيال ye‏ وحدة ذهتى بعلم 
اخبمار البلذاك والمسافة ما بين كل ab‏ وياد GAN‏ سافرت حنديث السن واتصلت. 
أسقارئ ودام تغربى»» ريهمنا من كتاب اليمقوبى فيما يختص بإفريقيا ما يتعلق منه 
بالشمال الإفريقى وتاريخ مالك السوداق الغرين, وخخاصة أن اليعقويى ly‏ بنقه 
معظم ما عرض له فى كتابه فقد أشار إلى مناجم الذهب وقوافل الرقيق فى غأناء 
كما اسار إلى جاوا واعتبرها اكنبر ممالك السودان. ولكنه ذكر عن ULE‏ انها كانت 
قوية ايضا. 

وحول متتصف القرن التاسع المبلادى يبر أمامنا سليمان الفاجر AUIS)‏ من 
ذلك النوع الذى يمكن أن نسميه Gal‏ المغامرات أو القضسن Os aN‏ وقد ترك 
لنا وصقا حيا للواحل ال والجزد والمواثى للمختلفة والمدن وسكاتها 
Jeeta,‏ والمحيمات وسلع الفجارة» كما بد فى كتاباته رضتنا EVES‏ اللاخة 
فى اللحيط الهندى؛ وقد وصف = بالإضافة إلى ذلك بلاة الزنج بقوله : 
اويلادهم واسعة الارجاء ونباتاتهم لا تدعو إلا سوداء فى لون بشرتهم»: وذ 
لعدم وجود معلرمات مترافرة عن شخصية سليمان Of‏ بعضض الباحقين قد تشكك 
فى نسبة هذه القصصص إليه إلى أن أكد المنتدرق iil‏ جبريبل فيان Ferrand‏ 
صحة نسيتها val]‏ والجدير بالذكر أن كابات سليمان الفاجسر قد لقيت عناية خاصية 
من السلامة yy‏ ۸۵۵4 كما أخرج سوفاجيه درامة أعيرة لها سد عدة 


قم Chine,‏ مله 


Persons i‏ اه Relation des Voyages fut par tx Anabes‏ لضفه 
Tome, ps.‏ 
(5) كرجتكرفيكى Coke‏ 
تاريخ الاب التقرائي le‏ القتسم الاول عن 119 aay‏ نر الإمرة a‏ جاسم تيرق 
a‏ ترجما ملاح الذين مثمانا. 


may 


وقى أواغغر القرن التاسع الميلادئ يبرل LA‏ ابن Se‏ 
أغناطيوس کرانشوفتکی» أن جسميع مؤلفات ابن خر 
«المسالك وائمالك» لا تعرفها إلا عن آسماتها فقط» أو من المقتطفات الموجودة. 
المؤلفين ge REL‏ أو الإشارات إليها قى االصئقات OMAR‏ وقد الحتمس ابن 
خرداقبة بلاد الزنج بنصيب أوفر من SUES‏ عن |فريقيا. 

وقى أوائل القرن العاشر اليلادى يسترحى اتباهنا كاب البلدات لابن الفقيه 
الهمداتى )1 O64‏ ود فيه إشارات واضيحة عن مملكة غانا وغناما بالنعب. ثم 
افى القازسى ابو غلى بن رمته فى GL IS‏ التفيس» الذئ كنبه بعد عشر 
سننوات من ابن الققيه CAPD‏ والذئ لا نعرف منه حتى الآن سوى GLY‏ السايع 
فى الغلك والجقراقيا» ولكن عذين المصدرين ‏ أو على الأحرى - المادة امتبقية نا 
منهما على الاقل لم يتعرضا إلا بإشارات بسيعة عن القارة الإفريقية باستثناء ما وود 
قيهما من معلومات مقيدة عن بلاد الزتج التى اعتيزها ابن رسته أحد حدود لالم 
الذى كان معروفا فى عهده» انا ابن الفقي فقذ اخحص بلاد CUE‏ كلما سبق أن 
أشرناء بتفضيلات أكثر فذكر الكثير من لباناتها وحيواناتها وركز بضفة خخاضة على 
غناها Moly‏ 


وفى:آوائل القرق العاشر الميلادى تسترعينا كتابات أبى. ريد السيرافئ WAVY) ١‏ 
85)) الذى كان يعاضر المسعودق» ولكنه ماك قبل أن يبدا المسعودى رحلانهء 
ple‏ يكن أبى زيد- ويسب إلى سيراف على et‏ الشسرقى للخليج العتريى = 
رحالة أو جواب آقاق» وإثما كات مؤلفا افتصر على جمع وندوين قنصص التاجر 
POL‏ واضاف إليها ما عرقه من رواياث Lal‏ عن التجار الذين جابوا البجار 


اسر السايق می 148188 
لظو ماسرت | ربجا غت pat‏ جديدة ترجمة فا atl‏ من (OTA‏ 

le le )19‏ المشرالبين alll‏ : تصوص Leer‏ وعلق عليها pe‏ لوا صلاح الفين Veet‏ 
من 4 تقلا من SLs‏ لان Ail‏ 

Bory‏ سليمانالناجر رايا ريد سراق في كاي 

20 Documents Historique ct Teacies Geographique Arabos, Persany el 
“Turks de Vite any XVIe siecles Tome Lp. 33 IF Paris 1913, 
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الشرقية بعد أن غير ويدل من كيانهاء ولذلك تبدو كتابائه على الها نوع من أساطير 
البحار. وقد bt‏ السيرافى فى وصقه لبلاد الزتج فذكر عنها بالإضافة إلى ما نقله 
عن الاجر سليمان أن بها ملوكا يغزى بعضهم بعضاء وان اهل ll‏ يحترمون 
العرب الذين لهم قى قلوبهم Piao Rar‏ والواقع أن كيرا من المعلومات 
للتعلقة يشرق إقريقيا بصفة خاصة كانت مادة طية لمثامرات التدباد البجرى 
ولغصصص الف ليلة وليلة إلتى كانت تتجمع فى ذلك الحين؛ إذ من الؤكد 
بعض هذه القصص قد استوحيت من رحلات العرب فى شرق LAS)‏ إله بوجد 
فى ماليئدة بساحل شرق إفريقيا ضخرة لا يزال الأهالى هناك حتى الآن يسمولها 
بصخرة OU‏ 

وتطرد المعلومات العربية الخاصة بإفريشيا فى القرن العاشر ool‏ بظهور 
أبى امسن المسعسودئ cel‏ بدأ رجلاته. فى شرق إفربقيا بعد وقاة السيسرافىء 
فالمعروف أن السعودى تردد على شرق إفزيقيا فى الفترة ما بين عاتى 415 PAT‏ 
إذ كانت له أكثر من رحلة قام بهسا فى تلك امتطقةا: ويصفه يعض المستشرقين 
بهيرودوت:العرب!!2, ولكن للاسف آنا لا غلك من آثار المسعودى إلا كتابين ل 
سبيل إلى الشعرف على دنيا العرب النجارية فى عهدها الزاهر إلا يهما وخامة ما 
يتصل منها بساحلل شرق إفريقيا. .واشهر هلين الؤلفين تناب روج اللغب 
ومعادث Ga ghd‏ اسلا هذا ارت فى الاطلاغ على ما كتين وييدو آنه 
gpl‏ تصنيف هلا النفر الخالد قى ضام MEV‏ ويعتبر فى نظبر كر من 
المستشرقين حير ا كتبه وحالة العصور الوسطى غلى وجه الإطلاق . ls‏ كان ما 
Ley‏ على المسعودى آله على الرشم من أنه أفاض كثيبرا فى حديثه عن شعوب 
ga wie gasses E 27‏ علا کی من هی ران 

وخلات المرب ly‏ إلى الهند والصين . 

1 الظر عن الرحلات العرية فى للحيط SA‏ 


Rejnaud, Relatiow dos Veyages fit par جما‎ Araboa et Persie A inde ot la Chine, 2 
Tomes 1875. 
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Freorrin + Grenville, The Medial History of the Cons of Thanganiykp. 40: Bets (2) 
tin 1962. 
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الزئج إلا أنه لا يتحندث عن اتصالات مباشرة وفعت بينه وبين سكاف SHUM‏ الى 
زازعا any Le‏ تميل إلى القسول أل line‏ العلومات الثى اطلعنا Lge‏ المسعودئ - 
إن لم تكن كلها - ربا يكون قد استقاها من اخاذيشه مع البحا 
في رحلاتهة ومع ذلك قنإن المسعودى يكناباته قند أضاء الطريق أمام الباحئين فى 
تاريخ هذه Rael‏ ولذا فنتقد يكون من المئاسب أن os‏ لأهم ما PSE‏ 
alt‏ عاصا بشرق إقريقياء من ذلك tae‏ عن بحر GBD gil‏ الغربى من 
الحيط الهندى). ووصغه gyda AL‏ الشديدة قى عنبارة شهسيرة له بقول قيها + 
«ركبت عندة من البحاز كبر العين رائروم والقلزم واليمن وأصابئى.قيها من 
الأهوال ما لا أخصيه كشرة فلم أجد أهول من بحر ipl‏ فمؤجه عظيم SLES‏ 
الشوامق وهو موج Gael‏ يريدون يذلك أنه يرتقع ارتفاع ابال ويتخفض كاخفض 
ما يكون من الاودية لا ينكس موجه ولا يظهر من ذلك ريده» وقد وضل 
تی إلى ole‏ اشرق Heh mame Lie.‏ من :عنملا مرا gp‏ :مقي 
استجار «صحار» وهى قصبة بلاد عماث فى ذلك الوقت»: فى جماعة من نواخطة 
النسيرافين وهم أرباب SIM‏ يقول المسعودى «وركبت فيه سنة أربع وثلائمائة 
من جزيرة قثيلو إلى Ole‏ وذلك فى مركب أحمد وعبد الصمد أخوى عبد الزحيم 
ابن جعفر OM BL el‏ وقد اقام المسعودى على ساحل شرق إفريقيا ؤمثاء وحاول 
آن يتخطى الساخل إلى الداخل ولكنه لم يصل إلى ايعاد كيرة. 

وعلى الرغم من أت القرن العاشر الميلادى شهد تايس كير من Gall‏ 
العربية والإسلامية فى سناحل شرق إقريقيا فإن ssp‏ لا يحدثنا 
عتهاء Uy‏ اقتصر فى وصفه على الزتوج فلكر انهم يعيشون قى إقليم يقد BL‏ 
آلفى وخمسسائة فرسخ على الساحل صرب الجترب فى المنطقة المعتدة قيما يعرقة 
حالبا OAM‏ الإفريقى شمالا إلى سورمييق جتويا. ولعل اللسعودى كان أول من 
أدرك أن الزنوج اليسوا أمة واحدة Uy‏ هم قبنائل شتى وشعوب مختلفة. Lay‏ 
يبدو أن لسعودى قد وصل إلى أقصى منطقة وصل إليها العرب» ققد ذكر أنه 


9 پارل یسرت (مترجم) + رفيا thle pate‏ من صن TST‏ 
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سافر معهم 


ول إلى أقاصى بلاد الزنج وإلبها تتقصلا الزاكب العمانية والسيرافيةء وى غلية 
مقاصدهم فى ILI‏ بحر الزئج: وحدة بلاذ ILL‏ بأنها أقاضي بحر الزئج 
وآقاصيه بلاد راق الواق» وعى od‏ كثيرة الذعب كشبرة العجائب خصبة حارة لم 
.يلعب أخد من فبله ولا من بعلده من الرخالة الغرب خلال العضور الوسطى وزاء 
عله a‏ والأرجح لنيناء فيما يقرره كثير من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا 
بعد سغالة ما يسافرون من أجله فلم يكلقوا أنفسهم مشقة بعد هذه | 
كانت سفالة قدهم يكل ما تستطيع مراكنيهم أن محمله من gle‏ آو ذهب أو 


gs, 


ahaa 


وقد يذ المسعودى ge ae‏ شرق |قريقيا بالاسطورة القديمة عن الهجرات 
الأول القن قام يها al‏ كوش؛ وكيف ya Bl‏ يمينا بين الشرق والغرب وسسكنوا 
ght‏ الشرقى من LBD‏ والمنوب'الشرقن» وكوئوا شعوب اليجة والثوبة. اما 
الزتج فهم الذين ثايروا وخدهم بسيرهم جشوبا وراء الثيل ARM‏ وهم اللين 
فيما يقول المسعودى: اتخنللوا دار SLE‏ وملكوا عليهم ملكا سموه وقلیمن» وهی 
سمة ملوكتهم فى مائر الامصار... ولغل. أغمية كتايات المسعودق بصده فلك انها 
at‏ عن اول ولة للزنج الخلص» وهى غير سلطنة الزنج التى قاسست فى Gall‏ 
العاشر البلادىء زاتخذت من مديئة كلوة غاصمة OM‏ وقد كز المسعودى أن 
الزنوج يلون ملكهم حين بجرر علبهم» وأن وقليبن معناها اين الرب الكبير 
الى عندهم مالك السموات والأزض ويسمونه مكلنجلو (ويركب وقليمن - وهو 
يملك ملوك اتر الزنج ‏ فى SLI‏ فازسء ودوابهم البقر وليب فى ارضنهم حیل 
ولا إبل ولا يعرنوثها وكذلك لا يعرفون الثلج والبردهء كذلك أشار السعودى إلى 
غنى الملكة بالنعب» وأن الزثوج ينوا عاصمتهم فى أقضى tl‏ لتكون على 
مقربة من مناطق امستخراجه وأنهم يصدروته بكسيات MEBs‏ ولعل المسعودق 
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يكرن بدلك Sah‏ من كنب عن مناجم الذهب ge all‏ بها مناطق الروديسيات فى 
أواسط Lal) aa)‏ ومالازى حاليا)» ولكن العودى لا يحدثنا بوضبوح تام أبن 
كانت عاصمة الوقليمن» ولا فى أنى سئة MEE‏ وعلى اى حال فمن المستبعد أن 
تكون هذه الغاضمة فى سفالة كما اشا إلى ذلك فى jae‏ المواضع Lg‏ كائت 
حط تجار العرب» والأرجج كما sy‏ جيان Guilain‏ استادا على ما كنتبه ابن 
سغيد بعد tle‏ عنام من رحلاث الملنعوذى أن عاضمة الوقليمن فى سناء ووعا 
كالت هى نفسها المدينة الت اكتشقها البرتغاليون والتى تقع على بعد عالة وعخمسين 
ميلا من الساحل بعد مضب الزمبيى وبلوا فيها قلغة من أهم قلاعهم, وقد أشاد 
المسعودى بمهارة الزئوج فى أشغال المساذن وفى التجازة والزراعة Lal‏ حيث ذكز 
بض محصولاتهم ‏ وفى ميد الافيال لعاجها النفيس: وأنهم خريصون على 
الحديد أكثر من حرضهم على Call‏ خب يتخذون من الحديد حليهم Ul‏ اللعب 
قيضتمون es‏ سلاسل دوايهمء ولغل ذلك لكثرة إتناجهم x‏ كما وصفهم pole‏ 
jal‏ خطابة وفضاحة بلغاء فى أحاديتهم". ويقول المسعودى فى اخنتصار جامع 
اوالزئج مع كثرة اضطيادهم من القيلة وجمعها لعاجه غير متفعة بشىء من ذلك 
قى آلاتها Lily‏ تتحلى th ight‏ بدلا من الذعب aly‏ ثم إلى ما 
ene‏ الزنوج وما يأكلونه اوالغالب على أقسوات الزئج |١‏ 
له الكلارى ويشبه القلقاسء ومن غذائهم Lat‏ العسل واللحم» وللزئج جزر علة 
قربيسة من الساحل ينتقصوت بما تنج من قواكه» ويحبون الخطاية وفن الكلام» 
لفتهم تعين على ذلك حيث يقوم فى القوم منهم رجل تقى يسثهم على طاعة الله 
والامتثال بأوامره» ويذرهم بالعقاب الأليم إن لم يخضعوا nals‏ ويذكرهم فى 
أكثر الاجيان يما حل باسلافهم من خراب حين سوا كلمة MOL‏ 

وقد ركز المسعودى فى ديع غين شرق إفريقيا على جزيرة glad‏ ذكر pe‏ 
أنها جسزيزة حارة قبها قوم من الملسين بين كفار الزنوج» وكلهم فى حكم امبر 
ملم إلا أن لغتهم رنبية» وتتردد عليها المراكب العمانية: واشار إلى أنه وضل إلى 
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LF‏ فى رحلته من مليئة ستجار مع جماعة من السبحازة السيرافسيين» ثم عاذ فى 
عام 4 ۳ه من جزيرة قنبلو إلى OLS‏ وييدو من كنابات المسعودى أن العرب 
كانوا قابضين على ومام الملاخة فى للحديط الهندى وخاضة قى الجزء GAM‏ هته 
الذى ينصل بسواخل شرق إفريقياا'؟. وقد حدد المعودى تاريخ استقرار ا مسلنين 

abe,‏ إذ قال إن المسلمين:غلبوا على هله الجزيرة 
ولكن التاريخ الذى ذكره المسعودى لا يكاد يوافق 
.تأسيس أبة إمارة عربية أو هجرة ملحوظة إلى شرق إفريقيا؛ ولعله يكون قد تجاور 
فى تخديده ضع سئوات من نزول العرب Lg‏ الجزيرة خلال هجرة الزيديين إلى 
ساحل شرق إفريقياء وإذا نح هذا التجاور» وهو على أية حال لا پتعادى ستوات 
تطيع أن ترجع سبب نزول العرب فى جزيرة قتبلو PROS th‏ 
هجر رة ازیدین إلى الت على أن للوضوع اللى انار الجدل ين كير من 
قنبلو؟. حقيشة آن السعودى 
ن 6 ولكن نظرا لكثرة 
علد الجزد الموجودة على مقرب من ساحل شرق إفريقيا قل لا تتطيع أن تحدد 
تحدينا قاطعا آية واحدة منهاء وإن كات المستشرق الفرنسى ددهتت ريثو يميل بان 
تكرت جزيرة مدغدقز هى Gag ll‏ المقصودة بذلك؛ إذ إن التحديدات التى أشار 
إليها المسعودئ كاد نتطبق عليها إلى حد eS‏ .وإن كان ما يزال هناك اعتراض 
هام وهو : لماذا لم يحدثنا المبعودى عن عظم مساحة هله الجبزيرة إذا صح أن 
تكوت فنبلو هى جزيرة ماغشقر النى كان يعنيها؟» اما القبطان جيان فيميل إلى اعتبار 
هذه اللبزيرة إحدى جر القمر» ويحددها بالجزيرة الكبرى على وجه خاص؛ وهى 


010 راع ف فلك تقالو yp‏ الغترب Ol‏ فى النسيط الوقن ples,‏ تخي Yall:‏ 
اللاي ets Gap)‏ عي 404 - :10 

AS اسان إلى وجوم‎ a يمل يعض اباد تين إلى الأعظاد يان جزيرة قبلو هى بعتا‎ OD 
RT هرية كشيرة فى لغة مدانشقر عا يؤكد دول الإسلام ياء وقد انق كاير من سكالها دين‎ 
الاين رض وب‎ ID الل ينالف أناسا من‎ Al .وار اغب ترا كبيرا لی تكزين اهنس‎ 
لاتير ظز‎ 

Reinaud, Relation des Voyages Fits por Arbes et Persan fade de Lı Chine, Tome 
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جزيرة ياقوت ألو الانجريجة كما كانت تعرف فى ذلك الحين». Bae ally‏ عليها 
الإدريسى تيما يمد جزبرة الرائج: ولكن التحديدات التى أشار إليها اللسعودى 
تختلف مع موقع الجمزيرة خاصة من جيث تيده انها تقع على سافة خمسماتة 
قرسخ من عمان إذ إنها فى الوافع تقع على مافة ابعد من ذلك( 

وهناك من يرى اعتبار جزيرة قبلو هى جزيزة UES‏ وعلى الرغم عا ستدال 
عليه من الشاريخ المحلى لسلطنة كلوة أن العرب وضلوا إلى هله pH‏ 
لويل من رحلة المعودئ: إلا أثننا لا ننطيع مع ذلنك أن تزعم أن تكون قنبلو 
هی [خدى ae‏ با أو مافيا أو رتجبارء لأننا سوق نصظدم مرة أتخرى بالتحديذات 
at)‏ أوردها المنعودى بالنسبة لموقع + « Lys ast hy‏ أن تب 
عن القارة مسسيزة يوم أو يومين Lee‏ هذه الجر الثى آشرنا Lad‏ تر من الشاطئ 
ولا :تكاد dar‏ عته شوى سنويعات GLE‏ وإن.كان. الاعتراض الأكثر taal‏ هو ما 
eget‏ أن هذه الإسزيزة يتكتهنا لمرن Li Oly‏ الرتوج وما كنا 
تعرف أن العرب هم اللذين تقلبزا على هذه الجزر قبطيعة الال كاتوا جحدثون 
GU‏ العربية ٠‏ ولهذه الاسباب لا يمكن اعتيار واحدة من هذه الجزر الضغيرة هن ما 
المسعودى بجؤيرة قتبلوء أما المستشرق الفرنسى فيران فإنه لم يقطع Shy‏ 
معين مكتضيا باعتبار قتبلو إحدى الجزر التى تقع فى الزء الجتوبى الغربى من 
للحيط الهندى"". وعلى الرغم ما ذعب إليه ريتو فى أن تكون جزيرة قنبلو هى 
القصودة بجزيرة مدغشقر إلا اننا لا ميل إلى GM‏ بزأيه مفضلين EM‏ يراق 
الى كان على علم بطبيعة الال بفنون الملاحة إذ أكد 
انه لا يمكن الوصول إلى جزيرة مدغشقر فى زمن المسعودى إلا بالوصول أولا إلى 
زيرة القمرء قكيف لم يحدثنا المسعودى عن تلك الجزيرة؟» ومن احية الخرى إن 
عن لغة الزنوج.. وذلك إعثمادا على 
ابحاث فيران» ثم انه لا بسكن التسليم بفتج المسلمين بزيرة كيسرة كهله وتغليهم 


جیان ۔ وهو aby‏ 
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علبها فى وقت بده هجراتهم إلى المنطلقة . وأعيرا فإن المسعودى على الرهم من أنه 
اقدم معلومسات هامة عن شرق إفريقيا إلا أنه لم يذكر لنا شيعا ge‏ أحوال المناطق 
التى حلاث فيها احتكاك مباشر بين العرب والمناطق الساحلية التى وصل إليها.. وعا 
لا بقبله Ghat‏ بطبيعة الحال أن يكون المسعودى قد قام برحلاته العديدة بقصد 
مشاهدة جزيرة قنبلر دوف سواهاء لو أن السفن الى كانت مله لم ترس على 
جهة من SLL‏ غيرها راكتفى بإيراد الروايات الى سمعهسا من اليحارة عن اليلاد 
الداخليةوخخاصة أننا لا تعتقشد أن يكون قد تعمق فى الداخل 8 UL‏ على أنه 
يمكننا أن نصل إلى تعليل منطفى وهو أن المسعودى لعدم اتجاهه إلى دراسة اللمهات 
القن مر بها لم بيعم بابراز الراكز والاسارات الى Ayes SIN cep alt al‏ 
إليها على الاحل منذ عهد بعيد قبل بذه رحلاته إلى هاده النطقة؛ ون كان ذلك 
عا يستدعى a GM‏ لأنا الزمن الذى وصل فيه المسعودي إلى شواطئ 
اشرق إفريقبا كان ld Laps‏ غدة مدن وإمارات عربية إشلامية ضارت قيما بغد 
من pal‏ مراكز هذه الشواطلئ وأرفعها ULE‏ كما أن المنسودى لم حاولا د وكات 
ذلك لسوء الحظ أيضا ان يضع صورة واضحة عنما شاهده ينفسه أو يزرى تجاريه 
اللخاصة إذ نه لو فعل ذلك الكان من المؤكد أن ياثى نا يأخبار أوفىء as Uy‏ 
للسعودى Sk‏ ما توازد إليه من إخاديث السبحارة الذين كنائوا يصلون إلى تلك 

أ٠‏ ولو لم يذكر المسعودى ضراحة أنه شاهد pay ty‏ مناطق شرق إفريقيا 
لجار لنا أن تشكك فى أنه لم يشاهد هذه البلاد مشاهدة العيان» ومع ذلك 
أورده المسعودى كان يمكن أن يكون أكثر جلاء لو أن مصنفاته الكبرى لم تمسها يد 
ceca‏ يي نوالا الكبيرين LED‏ الؤماث ومن أباده الحدثان» الذى كان 
بقع فى أكدر من ثلاثين igo‏ ودالكماب الوسيط» إذ إن ce SI ple‏ 
الاسف لا تعرقهما إلا من OLLI Ode‏ ضتيلة ليست بذات أهمية وزدت فى 
بعض الات الاخسرى؛ يشا لا يوجد تدينا من مؤلقات السعودى سوى HES‏ 
#مروج الذهب ومسعادن GL NN Cath‏ إشارتنا إليه» وهو ST‏ مؤلفائه اتمشارا 
وإيجاراء كما يوجد من ترائه Lad GAN‏ كتاب بعنوان «التبيه والإشراف4: ومادته 
فى معظمهاء يشا ضافت مؤلقاته الاخرى بسبب ضخامة حجمها وقلة 


Freeman = Grenville, op. ell, p. 40, 0), 


اتتشبارها(”؟: وعلى الرغم من اهمية كتايات المسعودى إلا انها لم تخل من العيوب 
المعهودة قى تاليف معظم الجقرافيين والرّخالة العرب خخلال ذلك العهدة' ومن تلك 
العيوب الاستطراد ونقل الخرافات والأخبار السطحية دون تحقيقها محقيقا (abe‏ 
اسليما. ولا يقتضر أثر المعودى على إمدادنا بمعلؤمات عن إفريتيا تضيف شيدا إلى 
المادة التجمعة الديتا من المضتفات السابقة ٠‏ ولكن تأئى اهمية كتابائه فى تأثيرها على 
2 


ASI‏ الآخسرين الذين انوا من code‏ والذين تميق بهم عرفا عن إفمر: 
وکسا سبق“ أن لاحظنا آن الممعودى کان يركز كثيرا على شرق إفريقيباء اما عن 
السودان الغربى فقد اقتصبر عتد حد الإشارة إلى تجارة الذعب التى ذكر عنها آتها 
تجارة غريبة ملفتة fal‏ 0 

ويمد المسعودى يسرر مامتا الإضطخرى الى عساش فى Bad‏ الأول من 
القرن الرابع الهجرى؛ وله كنايان أحدهما عرف بكتاب الأقاليم. والآخبر با مالك 
والممالك: وقد إعتسد الإصطخرى فى وضعه لهين genital‏ على رحلاته فى 
الب العلم والمعزقة فى الآفاق الإسلامية» وقد ررد كنابه الأول يتعض da EY‏ 
LD‏ كتابه الثانى فقد عنى فيه يتحديد بعض الممالك الإسلاميةء من ذلك ما ذكره 
عن بلاد السودان. Al‏ وصفها يانها #بلدان عريضة وليس فى أقاليم السودان من 
الحبشة واللوبة والبجة وقيرهم إقليم أوسع منه ويمتدوث إلى قرب المحيط مما يلى 
الجتوب وعا يلى الشمال على مفارة تنتهى إلى مفاور مضر من وراه الؤاحات ثم 
على مقاور بينها وبين أرض النوبة ثم على قاور بينها ودين ارض الزنج وليس لها 
اتضنال بشىء من الممالك والعمارات إلا بدولة المغرب لصعرية المالك بثها وبين 
A gle‏ 

ومن المسغرافيين الذين اهتموا بإفريقسيا أبو القاسم محمد بن حوفل الذى 
غلل يتجول فى البلاد الإسلاسية قرابة ثلاثين عاماء وقد زارابن حوقل مر 
ووصف الواحات الداحلة والخارجة وعرضن لاهم مدن شمال إفريقيا كبرقة 


108 من‎ UM تاريخ الامب لبليترالى حت العرب - لفقم‎ + ELE) 
.۴۸ ۳۷ عى‎ heal sea محمد بحسن : الرحالة للسلموق فن‎ EET) 
Bovil, The Golden Trade of the Moore. ١١ London 1968. اذ‎ 


(4) الإصطخرى : السللك lly‏ عمقي الميين القاهرة 01951 The‏ 


وإجدابية وسوسة وئونسن» كما عرض وصقا للطريق التى سلكهسا من القيرران 
إلى تاهر 
ويقال إنه Bl‏ بالإضطخرى فى إحدى زرحلاته لطلب العلم فطلب ننه هذا 
أن يراجع كتابه المسالك والممالك قفعل» وللكته ما ليث أن أخرج كتابا يقس الأنسم 
اعتمد فيه على ما کتبه الاصطخرى فى ALS‏ 
واين حوقل يحتويان it gle‏ المادة بل على تقس ade‏ الفضول الامر الى سيب 
لبعض الباحثين الكثير من الخاط بين عمل كل منهما. ؤفك اشتهر كقاب ابن حوقل 
ياسم صورة الازض أورد نيه بعض المعلؤمات التفنضيلية عن القسم الشدمالى 
شرق إفريقينا وخاصة مساطق LAD‏ والثوبة» وعلى الرغم من أنه لم يعر 
pall‏ الجنوبى إلا اشارات thes‏ حيث ذكر أنه من المستحيل السفر إلى بلاه الزتج 
Gn‏ الشديدةء. إلا اننا مع ذلك نلحظ شيعا هاما وهو إشارته إلى بعض الشعوب 
لييضاء التى اجر معهم: وإن كان قد اكتفى عند حد الإشارة:إلى ذلك» وهلا ما 
يؤب GN‏ الشديد. وعلى أى حال ققد تركزت معلوماتة عن إفريقيا wk‏ 
خط الاستواء من بجر القلزم شرقا إلى المصيط الاطلسى غرياء ومن ماحل افیا 
الشمالى إلى بلاد السودان. والملاحظ أن ابن حوقل لم يصنف كتابه على 
رحلة وإغا جاء Laat‏ بمصيف جغراقى لم يكتف فيه بوصف SN‏ فقط Ley‏ جلد 
علرقها ومسالكهاء كما تخلل كتايه Lae‏ ت غلى درجنة كافية من الدقة. 
وتعتيسر رحلاث ابن حوفل من الرجلات الهامة الثى قام بها Beall‏ 
إفريقيا خلال القرف abut‏ الميبلادى» آشاز قبها إلى بلاد الزنج وإن كان لم يسهب 
كثيرا قى وضقه لتلك البلادة' إلا أنه أكد غناها يمعدن all‏ كنا أشار إلى يخر 
القلزم ومن يسكن جنزائرء من البجة والاحباش» كما مدت عن مالك النوية 
nell‏ وذكر عن النوبة أنها بل أوسع من الحبثة يخترقها ثيل مصر اأهلها 
تصارى يقرب آلوانهم من الخرب» aly‏ اهل سلم وليسث بدان حرب» وهی لد 
ple‏ خخصيياء من ان مللها ثواحى علوة: وفى اعلاها تهر يجرى من | 
يعرف بأور يصب فى البل». وغا يسعلفت النظر زيارة ابن حوقل pal‏ ووظافه 
لبعضن الطرق التى تسخترقهسا كالطريق الواضل من القسطاط إلى الإسكندزية مارا 
بدمياط وتنيس» والطريق من الفسطاط إلى بلييس وفناقوس ثم الرماح»: كما تحدث. 


avi 


يلاحظ أن كتابى الاصطخرى 


وتعتبر تابات ابن حوقل أول OURS‏ تصل إلينا تتناول بشىء من SRLS‏ 
الناطق الداخلية من غرب إفريفياء فقد رار كمبى عاصمة:غانا وشاهد نهر النبجر 
يتذفق تجاه الشرق ما أدى به إلى الاعخنقاد عط بائه تهر ofl‏ واكد ابن حوقل أن 
رغعمتاء أودغشت لديهم صلات كشيزة بمملكة غالا اغنى مالك العالم لما فى بلادها 
من الجر على ات لم يركز كثيرا على وضف البلاد الى ph‏ اموب السود 
فى غرب إفريقيا أو غيرها من المناطق المدارية الاخرى فكما يقول إن حبه الطبيعى 
للحكومة التظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر آی شىء Angie‏ ولكنه يورد بح 
المعلومات عن شعوب اليجة والتوبيتين BEM‏ لان لديهم» كسا بقول» بع 
alee‏ الماتية والوعى الدينى الناتج عن قرب بلادهم من البلاد الأكثر تقدماء فيذكر 
عن البجة ألهم اشد سوادا من BLEW‏ وأنهم لا يستلكون قرى ولا مدنا ولا 
أراضى ارراعية: Shy‏ عن Lak‏ انها بلاد فبيها قليل من البانى 
وماحة كبيرة من « oly‏ جلود spall‏ وغيرها:من الجلود التى 
ى من اليمن تأثى من عله البلاد» يشما يذكر عن الثوبة أن سكائها نصارى 
ly‏ بها من المدن والعمارة أكثر من الخبشة؛ LS‏ أن ثيل مصر يخترق هله SOM‏ 
إلى أت بخرج منها إلى aul‏ الزئج ثم يتجاورها إلى برارى shes‏ مسالكها 

ويمد این حبوقل يطالمنا القندسى TO)‏ ہے ۔ ۹8۷)) فى LES‏ 
الفقاسيم فى معرفة الأقاليم» ويعند المقدسى.من اعظم الجغرافيين العرب فى القرن 
العاشر اليلادئ اقنصر فى كتاباته على وضف pc‏ الإسلامية ولم يتعرض 
لوصف الاقاليم التى يكتها غير السلمين» وكتب عدن مزايا كتابه أنه جسعه يعد 
جولاته العديدة فى البلدان ودخوله أقناليم الإسلام ولقائه مع العلماء» على اننا لا 
غبد عا أورده فى مصثفاته ما يمكن أن نضيفة إلى معلوماتنا عن شرق إفريقيا خلال 
هذه الفسرة؟ فالمقدسى لم يذكر أكثر من أن ابره الغرتى من الحيط الهندى يبدا 
بعد وينتهى ببلاد الزنجء وهم غير الزتوج الذين عرقوا قى eg‏ 

ومن a‏ الذين كتبوا عن إفريقيا فى أواخر القرن الغاشر اليلادئ 
محمد التاريخى الاندلى LB all‏ عام ۹۷۳م ألف كتابا فى رصنت إفريقيا cally‏ 
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ومن الجضرافين الذين كبوا عن إفريقيا فى اواخر القرن AU‏ اليلادى 
محمد التاريخى الأندئسى.امتوفى غام ۹۷۴م الف كتابا قى وضف إفريقيا والمثرب» 
وان هذا الكتاب من اكبر المصادر التى اغتمدها عبد الله بن عبد العزيز اللى غرف 
انی عبيده وعرف أكثر بكثينه البكرى» قى كتابة مصنقه الفريد اللقرب فى ذكر بلاة 
إفريقيةوالمغرب». وكتابات البكرى عن أقاليم السودان الغربى تشكلى أول متعاولة 
الوضع مسح عام للمنطقة. ولا ندرى ما إذا كان البكرى قد رار غرب السودان آم 
أنه اكتقى LEY‏ غمن سبقة» ولكن الهم أنه لا غناه عن فرجعه القيم الى مع 
فيه كل ما وصل le‏ من وصف ذقيق مثير لمملكة غاناء ولم يشرك شيفا إلا 
وتصدى له بالتحليل والدراسة: وساغذه غلى ذلك مسعة أفقه وقراءاته الكشير: 
اللجلات العربية التى حفات بها مدية قرطية التى 'كانت Vile‏ ينب SOM‏ 
غرب إفريقيا فى OL‏ وقد ذكر البكرى أن Bide‏ غنانا حيين» زاخد 
اللسلمين به اثنا عشر مسجذا Shy‏ من aL gal‏ وأهل العلم “٠‏ وهنا يرضح انا 
تتيجة اتضال المسلمين يشعوب غرب SS]‏ وما Ga‏ ذلك الاتضال من تفر 
لين الإسلامى» أما الآخر فهو مقر اللك» وإلى جنائب pall‏ أنشئ مسجد كبير 
البؤدى فيه روار املك من المسلمين ضلاتهمء الآمر الذى يشهد بظهور رغية Bale‏ 
وفيرة all‏ كانت تعمر هلا الغدد الوقير من اللساجد. 

وقد ترك لنا البكرى الكثير عن مدينة كمبى عاصمة UE‏ وإعتمذ فى كاه 
عن العاضمة على المغلومات Lig, atl)‏ اح التجار للغارنة؛ ونلحظ فى حديث 
اليكرى عظمة البلاط والارذهار التجارى والعسكرى» فقدا ذكر أن جقدرة ملك غانا 
أن بجند للحزب ماتتى الف مقاتل هنهم أربعون الفا مسلحون بالسهام والأقوان» 
والبافى بالحربات- ولا شبك أن البكرئ كان يتلقى الكثير من أحاديث الرحالة 
والمغامرين الذين كاتوا يفسيفون عليها قدرا من الخال وامبالغة». وإن كان SS‏ 
eT‏ من آذ يفوت عليه fal US‏ .ما SUS) Gall‏ خن اقرب Lgl)‏ اله كب 
عقب غزوة ابن باسين والى المرابطين؛ وكاتت غزوته هده ذات اثر بعيد فى تقريب 
خرب إفريتبا إلى منطقة البخر الأييض التوسطء Jy‏ كثابات البكرئ الشى» الكثير 
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عن ملكة غانا وعوائد اهلها وغناها Call‏ واغم مراكز استخراجه وتخذيد طرق 
الاتضال بها وبغيرها من المدن. كما بد فيها إشازات كثيرة ye‏ محارلات الرابطين 
اختراق الصحراء من أجل الوصول إليهاء كما تعرض Lal‏ لدل الشعال الإفريقى 
كطراباس والغيزوات وتونس ووعران وطنجة وسيعة وفاي وسجلماسة وإغمات 
واتصال يعضها ببق والمسافات التى تفصل بينهالا». 

كذلك يبرر لديتا فى أراخخر القزن العاهتر الميلاذى الحسن بن محمد المهلبى» 
وعو عالم مصرى» كان يعاصر BBL‏ الفاطمى العزيز باله: وضع بعد ريارته لبلاد 
السودات كتابا فى الطرق والمالك (488م) امثار بانه أرل AS‏ عنى بوصات أقاليم 
oy I‏ الشرين رصنا Mads‏ ولكن ما يوسف له آن ذلك الكتاب لم يصل 
ی 


اوفى القرن الحادى sll te‏ وقيل أن نصل إلى معبتقات SW‏ 
وى من المصئفات العسربية الهامة التى عثبت بإفريقباء eye HEY‏ البيروتى غى 
كتابه الآثار الباقنية عن القيرون الخالية؛ وتلحظ فى كناباته اهتمامات واضحة 
ee‏ كر أن الللاحل SU Ley HI hl‏ 
كسا أشار إلى جزيرة واق اثواق واغتيرها إخدى جزر 
القمرء ووضف سكائها باتهم سود يغلب عليهم البيائس gly‏ يعستقون عقيدة 
اهنود كسا تحدث عدن النشاط التسجارى OLS gl)‏ قائسا بين aly BLES‏ 
والصين» وإن كان لم يعطنا معلومات مغصلة عن دور العرب فى تلك“ السجارة. 
وقد شار إلى pL‏ الغربى من للحيط الهتدى الدى اطلق عليه بحر البرير وحتده 
من .مضي علق فى الشسمال إلى سقالة الزنج في cog‏ وقكر أن المزاكب لا 
يمكن لها أن تنجاور LS‏ لعظم الخاطرة فيما SY‏ زفينها ييندو آنه قد 


اير هبيه الى ES‏ الغرب AR SB‏ لسرت زهو زهان IY yall SSH‏ 
والمالك pg ab‏ 21418 
اقلر كر WE Ge alps‏ وما يدها 
(1) كى متمد حن < الرتعالة ناموك لي النضوز الرتعان جي مي 1۳ 1۴ 
ot BO‏ تتلا عن 
Tune, Fp 163:‏ ماك Gahdiel errands op,‏ 
1D)‏ كزاتشكوفسكى : الانب ابلخراقى عند al‏ القسم الأول صن MY‏ 
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توافرت للعرب معلوسات غامة عن ساحل شرق إقريقيا الشرقى إلى ما يقرب من 
ياء أسا عن البلاد الواقنعة إلى apt‏ من ذلك ققد كانت 
تسعد على eat‏ والتخمين» ولو أن علسهم 
بالکوارت a‏ انت تتعرض لها السفن تشير إلى معرقتهم بطريق غير مباشر بمضيق 
مورمييق الى أسموه فى يعض كتاباتهم بجبل (MEAL‏ 
ولاشك of‏ امعومات الثى أوردها Op all‏ العسربٍ والمسلمون سواء من 
وصلت Uy)‏ كاباتهم أو من فقدت مدوناتهم» قد استغاد متها الإدريسى ف القرن 
الثالى عشر الميلادى واعتمد عليها فى وضع كنايه وخريطته المعروقة . 


والإدريسى جغرافى عرنى (+ 11 / 1135م) أقام فى« صقلية فى | 
امن ۱۱۳۸ ee‏ وقاته 4401135 فى بلاط لللك روجر sot Roger 11 BU‏ 
ملوك التورسان» وقد عسرف OLS‏ الى وضعه بكقاب روجر أو الروجاقء 
واسماه نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: ولابد أن معاصرى الإدريسى قد سناعهم 
دخوله فى خدمة آمير كافر. وخاصة إن الوقت كان ؤقت حروب غملبية: ولاشك 
أنه لخدم موافقة ببنى as‏ ككان سيا فى أن المعلوفات Te‏ بحياتة قليلة فى 
ge‏ والثابت أن الادريسى قشني رسا من حتياته NI‏ استرسلا فى She]‏ 
وإتريقيا وآسيا الؤسطىه وكان روجر Lege‏ بجمع المعلومات التعلقة بالعالم والتى 
كان قد استحوة على مادتها فاخرج منها الإدريسى عمله الفسهم المعروف بكتاب 
ny‏ وقد Let‏ الإدريسئ الكثير من مادته من الكتب المغراقية السابقة عليه » 
وكذلك من التقارير الى كان Lally‏ من الماقرين والتجار» هلا فضلا عن المناطق 
التى ارتل إليها بنفسه فى إفريقياء. وكانت في منطفة الشمال الإقريتى على رجه 
التتحديدء إذ لم يعرف عن الإدريسى أنه قند ومسل قى رحلاته فى إفريقينا إلى 
أبعد من ذلك» ولكتنا ند فى SUES‏ إشارات عن مدن شرق إفريقيا على الرغم من 


TH السليق من‎ al 3 

(1) جیان : وٹاق اریخیة ns‏ جن شرق الريقاء عن عن 1-1-6 

opel 16.)‏ المع 

11) تقر ale‏ الإدريسى فى اثزة العلرف الإسلامية» iy‏ من الشقصيل عن ترجدة الإدريسى .يمك الرجوع. 
إلى محمد ميد لللتى بحن : الشريف الأترين» سللة أملام المرب رقم ۷ 


رد م 


أله لم يورد لنا مغلومات وافية عن هله COU‏ ويبدو أله لم يهنم اهتماما كافيا 
OL‏ عن تلك البلاده ومع ذلك of‏ أهديية IS‏ الإدرينى فيا يختص 
يشرق [قريقيا أنه يكاد يكرت ازل الصادر التى تمدثت عن مندن الساحل وجزرةة 
من ذلك كلوة التى ذكر عنها انلها LE‏ جامة عع سفالة وماليتدة الثى وصفها 
بالازدغار. وما يستلقت النظر ان الإدريسن لم برحل إلى شرق إفريقيا ‏ كما قمل 
المسعودى ب رلك انتم كيرا وقرا كز Al‏ داق all‏ من غلا الإقليم. وقد 
3 العبام التالى ام Coin‏ 
عريطة للعائم اسعجاية لظت زوج . ولاشك أن ety gle ea‏ قبها 
الإدريسى كنابه كانت فيها نجارة العرب مع شرق إفريقيا مزدهرة اردهارا كبيراء على 
أن الافريسى لم يمن بنجارة العرب فى الذهب والعساج والرقيق لان هله التي 
Usps ls‏ فى العام sala baal‏ وا انصرف إلى المحلايث عن BE‏ 
جديدة وهى عيازة الحذيد. كما ee‏ أيضا تغيبر اورجه الخياة فى شرق cee a)‏ 
رحلة المعؤدئ إليها فى النصف الأول من القسرن العاشر إلى 'كثايات الإدريسي قى 
التصف الأول من القرن الثاتى عشر اليلادى» قهاليندة التى لم تنظ من المسعردى 
جتن باكر اسمهسا لأنها لم تكن تعنينه فى شين لعدم اممیتها أصتبحت فى رمن 
الإدريسى مديئة الزئج: يحدثنا الإدريسى عنها فيقول إن الزنوج يمستلكون فييها 
مناجم الحديد ويستخرجونه ويتاجروت فى اللطاوع منه وبريحون من تجارتهم.هذه 
أرباحا كييرة» كذلك تحدت عن ممبسة واشعقال أهلها بتجارةالخديد ايشا Le‏ يدل 
على اللات التى كانت Ea‏ بين شرب الداخل ومن يقد على الساحل من 
العجار العرب وغيرهم» وخساصة من الهنزد إة كانت السيوف تعنتع فى الهدد من 
الحديذ التحصل عليه من شرق إقريقيا 

وما gil yaw deol Jodo‏ ذكرها الإدريسى لا تزال موجودة 
على الحرائط الحالية ولو بالتقنريب كبراوة وماليتدة ومميةء ومتها ما الدرت 
معالمها ولا تزال تخضع أعمليات الكشف lly‏ وقد أكد الإدريسى العلاقا 


Ca OF‏ عضن 


Aohowon, Huy, A History of the Colonization of Arie by Alien 
بعلاو‎ 1913, p, 208 
1451 (رجم) يروت‎ ete gl ارتي مت‎ bp dik) 


التى كانت قائمة بين العرب .وماحل شبرق إفريقيا وإن كان قد قصر هله العلاقة 
عند جدود التعامل التجارى دون أن يستى بلدراسة PLY‏ المبالك الإسلامية 
الثى أنشاها العرب على ساحل شرق إقريشياء ويقول الإدريسى بصدد ذلك أن 
جميع بلاد الزئج «بفسائعهم من الحديد وجلود النمور الزغية وهى حمر ED‏ جداء 
بتقلون امتعتهم على رموسهم وعلى ظهورهم إلى tele‏ عبسة وماليتدة فيسيعون 
هناك (Peay ates‏ 

وعلى الرغم من dal‏ ما كتيه الإدريسى إلا أن المعلومات التى أزردها ليست 
وافية LLU‏ عذا قغتلا عن آنه أخطا عند ذكره مدينة برازة فذكر أنها لأ تزا على 
ا إذ قال إتها واقعة بطرف بلاد الكفرة» ولكن من المعروف أن الإسلام كان 
قد تقل إليها فى رمن Gel‏ بكثير من كتابات الإدريى ٠كا‏ انه لم يشر إلى كلوة 
إلا بإشارة عابرة مع انها تأنسست قبل gu‏ ننة من مسولد الإدريسى وياخت فئ 
Lay pal ay‏ من الازدهاز». وكاتت جزر be‏ وساافيا ورنجبار تابعة لهاء وهل 
الجزرلم يذكرها الإدريسى أبضاء كما أنه لم يمرض مدينة مقديشير قى حين أنه ذكر 
بعض ull‏ الثى كانت Lat‏ لها BLE‏ ويركة» stay‏ الإدريسى لم يكن على 
دراية كافية يلك الاماكن أر أنه لم يهتم بالاستعلام عنها اهتماما كافيا: .رمع ذلك 
ob‏ الإدريسئ يكاد يكون هو المغرافى الوحيد الذى ذكر أسماء بعض مدن وجزر 
شرق إقريقيا فى جين لم يرد ذكرها عند غيره من المصلفين GL‏ له بام اء 
المسعودى إلا باعتبار أنها مجموعة من OLSEN‏ الإدريسى لم يقتصر. dee‏ جد 
الإشارة إلى فاليم شرق Lath‏ ومدنها ly‏ تعرس إلى غرب إفريقيا ولا سبيما 
مملكة غاناء وطبقا لا يذكره الإفريسى كانت عاصستها كميى أكبر سوق فى السوداق 
الغربى.حيث اغتاد التجار من جميع انحاء المرب أن يجتمعوا فى ONT ge‏ ومن 
القابت أن الملمين احتلوا مراكز عليا فى المملكة كالورراء والكاب» كما ذكر ان 
ay‏ اللكبة كانت ممتوى على قطعة كبيرة الحجم من الذهب اضبححت مشهوزة 


WENT السدر اناي عي من‎ )1( 
lle, oes dot م‎ e سنا‎ Alc سحت‎ 41 OY 
فى رب‎ AD Gas A رق الراجع‎ gona ۳١ 


4 af 


Prost Ch 


ae 


فى العالم الارجىء وقى القرث الرايع عفر الميلادئ ذكر أبن خلدوت بيمها من 
قبل امیر مسرف إلى بعقن تجار مصره وکر أن ورنها بلغ أكثر من sah‏ وأوضح 
اساسيين هما التكرور قن 
LED‏ قى الشرق» )25 وصف J‏ أماكن كديرة من LS‏ ما كاك عليه 
علوك غاا من الثراء؛ Las‏ وصف أخوال مالى والتكرور أكبر مندنهاء وأكثرها 
le‏ قكان يسافر إليها أمالى المغرب pad‏ بالصوف رالقماش والخرر ويخزجون 
متها all‏ والرقيق. كما اسنا الإدريسى يكثير من المعلومات عن حنالة مغرب 
العربى» وله وصف دقيق للمدن قى شمال إفريقيا Ga dole,‏ أغمات الى ast‏ 
اتصالها ببلاذ السوتان الغربي؛ كما شار إلى طرق القوافل التى رج متها 
كما dos‏ مديتتى مراكش وفاش وضفا فریدا فی نوع( 

وفى منتصف القرن الثاتى GAM te‏ وضع سراج الذين ابر حفص عمر 
ابن الوردى Lite‏ بعتوان خريدة العجائب وفريدة الغرائب. وقد اعتمد فيه بالنظل. 
عن capo‏ وقد SS‏ أأئة كلف من نسائب SS LIL‏ قلعة خلب شاهين المؤيد 
أن يضع له دائرة مشعملة على دائرة الأرض قوقح ما cheat‏ عليه» gay‏ هذا 
tl‏ وقد وصف فيه ساحل شرق إقريقيا من جردقرن إلى سورمبيق؛ ذكر أن 
سكاته جميعا من المشلمين فنيهم القاضى والإمام» ونقل ما أورده المسعودى عن 
بلاد راق الواق وجب لكشرة ما بها من ذهب حيث إن الزثوج بتسخذون مته 
اسلاسل دوابهمء اسا أكابرهم فی ضعو منه لينا Uy‏ بها iggy‏ .وما تدز 
الإشارة إل أنه يوجد bolt‏ لسمى آخر لابن الوردى ظهر فى التضف الثاثى من 
القرن الرابع عشر والستوات الأولى من القرن الخامس عشر ويدعى رين العابدين 
أبن حفص بن الوردی» وقد ظل کتاب الكريدة بب خط إليه 

Ud‏ فى القرن الثالك عنشر اليلادى قيطالعتا ياقوت الخموى بمعجمة المعروف 
معجم اليلدان» وقد عرف ياقوت بأسفاره السجارية العديدة: ركان يشتغل بتتجارة 
الكتب وقد Ae‏ عسمله هلا من جمع الاد العلمية اللارمة المج مهء على أله لم 
يسجل لنا اخبار رحلاته وما وقع له من تارب خلالهاء ولا ريب فى أن ما شاهده 


الإدريسى أن ذهب غرب aS‏ كان بأتى من مركزين 
القر 


te ارال العرب می سی‎ AOD 
AA رفريلة‎ lin راجع اين الوردى < غريدة‎ (0) 


r‏ رد 


ياقوث فى أسغارء العديدة وما جمعه من ft‏ كان عير عدة له فى تاليف مصطه 
الفريد الثى فرغ منه فى عام ١۱۲۲م‏ بيد اننا لا ستطيع آن نحده مقدار ما أقادم 
ياقوت من رحلاتة تخديدا دقسيقا إذ إنه لم بعين الاقاليم الإفريقسية التى رارها 
وكتب عنهاة وإقا نقل فى معجمه عن كثير من coil al‏ والرحالة مع أنه كان من 
أكثر العلماء ظوافا فى عضره. اريعتير معجم البلدان من أهم المضنقات التى وضعها 
العرب فى هذا الموضوع: ويوجد بهذا المعجم كثير من مدن شرق إفريقيا كمقديشيو 
A‏ وكلرة» ولغل يافنوت كان أول من أشاز إلنى الشعب السواحدىء ويقهم 
ذلك من Ce‏ عتهم إذ palace‏ بتحب 'البرير «وهم غير البزير الذين بالمقرب 
عؤلاء سود يشبهون الزتوج» جتس متوسط بين الحبشن والزنوج 6170 وفى تعريقه 
جقديشبو ذكر أنها #مديننة قى أرل بلاد الزئج وآهلها كلهم غرياء ليسوا بسودان ولا 
ملك لهم وإغا يدير أمورهم التقدمون على اصطللاح لهمء وإذا قصدهم التاجر له 
أن يتزل على واحد متهم ويس جير به فيقوم بأمرهئومتها يجلب الصندك والاينوس 
والعاج هلا أكثر امتمتهم وقد يكون عنذهم غير ذلك مجلوب إليهم اء كما LAE‏ 
ينة الجب.وكلوة وسفالة Oly‏ كان ما ازرده عن عله الان لا 
يشكل إلا شلرات بسيطة: فقد ذكر عن اليب انها مديئة قرب بلاد الزتج فى أرمن 
ببرة يجلب متها Daly‏ وجلودها يتخذها آهل فارس نعالا.. ولم يذكر عن ES‏ 
lel 9‏ موضع بارض Mati‏ كسا لم يذكر عن الجهات الاخرى التى تقع على 
يا أكثر ما أررده الإدريسى عنهاء ومع قلك فإن ما ذكره ياقوت 
يعد مهما رغم قلنة؛ وييدو أنه استقى معلوماتة من التجار المرب الذين كانوا 
يلعبون إلى هله الأقناليم لصلته بهؤلاء التجار ويرؤساء عمان بوجه خاص» كما 
2 ياقوت إلى جزيرة مدغش قر وأطلق عليها جزبرة القمر والواقع OF‏ 
إن على ES‏ اسم هله الجزيرة ولا على أل shal Bh‏ 
ققد تبه البعض ومنهم الإخزيسى الشُمّر يضم القاف واليم» وكتبه غيرهمء وملهم 
)0 وكى مناد خسن + الرحائة ball‏ التشور BaD‏ من مي 1118 
(1) يالوث gad‏ ممعم اناك جه مس OVD‏ القامرة ۱۰ 


(6) الصدر ogi‏ ج ۷ صى A‏ 
ly 17‏ مسجم پالوت gab‏ للتغرف على الاماكن اتی اشرت الها 
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ياقوت واين متعيد بسكو اليم» ولسبوا اسم A‏ إلى قوم القمر call‏ لاجرو 
إليها» أما ابن الوردى والشرى قسسيا الجزيرة باسم AL‏ يفنح القاف اليم 
وييدو ان العرب كسأنوا يعنوث بها جزيرة مدضشقر. وإن كان هناك من يعستقد أنهم 
كانوا يعنون بها إخدى جؤر القمر وخاصة أ وصفف كل من الإدريسى وابن سعيد 
At‏ القمر من حسيث طيعة الارض وعادات السكان لا يتيسر تطيسيقه على جزيرة 
مدغشقر”'"+ وقد أشار الإدريسى إلى هله الجزيرة وتحدث عن اختلاف أجناسها 
وتعدد شعسويها ولغاتها وعن غنى سواخلها بالسعثير» واله ليس هناك فى بحر الزتج 
جزيرة أكبر منها. وقد يكون من الناسب أن نشير هنا إلى أنا جزيرة ملغشقر pea‏ 
القعر الاريعة ثم توره فى المصتفات العربية إلا ناهرا. 

كذلك تعرض ياقوت فى معجمه إلى تمالك الوهان الغربى قذكر عن BE‏ 
أنها Lae‏ كيرة فى جنوب DY‏ الستودات» كما SAE‏ عن إقليم مالى» فذكر عن 
التكرور انها بلد تنسب إلى قبيل من السردانة فى أقضى جتوب المقرب» كما AE‏ 
عن التبر فذكر أنها سن بلاد السودات وإليها يشب andl‏ الخال وهى فى جتوب 
ee‏ 

ومن Ball‏ العرب السذين امعسوا ae‏ اللسوذان القبربى فى الصف 
الاوك من القرن الدالث عشر اليلادى أحمد بن عيد المؤمن الشريشى ۲۳١٠م‏ فذكر 
أن el‏ إلى هده الممالك من سجلماسة». ومن سجاماسة إليها ذعابا مسيرة ثلاثة 
أشهرء dees‏ بها تار كثيرون من المغرب. 

وقى أواخر القترة الثالك عشر اليلادى يبرو لذينا من للضصتفين'الغرب GA‏ 
سبعيد المتوقى eg YAN‏ ومو مؤلف pl ar‏ مسن غرتاطة ip‏ جتراقية بطليموم 
ووضع موسوعة هامة عرفت يجضرافية الأقاليم Ma‏ أورد فيها منا عرفه عن 
سواخل اشرق إفريقيا مع ذكر لبعض مدئها كماليندة Doty‏ ومقديشيرء وتحدث عن 


107-10 شرق افیا من عن‎ Bay By aD = he OD 

78 ص‎ etl صلاح البين التجد. ؛ علكة مالى مته ليترائيين‎ LY 

a راق من 717 وما‎ ap سعيد‎ BO 

Fomind, DvcuneisHlssriguet عمسن‎ Gaogrophiques arabes, Peat Tus 
{clatif AP Extreme Orient dé Ville aux XVINe Tame 11, p. 316 (Paris, 1913, 


par 


هله oul‏ مزاغيا ترتيبها حنب موقنعها الجقرافى من الشمال إلى الجنوب... وقد 
وضع موسوعته على تهچ GES‏ الإدريسى نزهة الفاق فى MGUY GLH‏ 
aly‏ ما فى کتاب ابن سعيد ما ذكره من أن ملحا Lie‏ يدعى ابن فاطمة دار حول 
إفريقيا من الغرب إلى الشرق»: كمنا وصف سواحل الستغال. وقكر وجود جاليات 
هندية-كبيرة العدذ تعيش فى جزيرة pall‏ كما aT‏ تفصيلات كثيرة عن ثلك 
الجزيرة تطابق جزيرة مدغشقر إلى حك كبير مثل كونها طويلة Ue‏ ظولها مسيرة 
أريغة أشهر وعرضها مسيرة عشرين:بوما وأنها تحت حكم الین 

dH الرقم من أن ابن سعيد كنتب عن السودان الغرتى إلا آله من‎ ley 
ولكن إذا فيمناها بالإشارات التى وردت عنها فى‎ cats أن كتاباته لم تصل إلينا‎ 
Bp أبى الفدا وابن خلدون و رهما فإن فقند مؤلفاته يعد ولاشك فسرية‎ 
من أن الفاصل الزمئى بين كتابات:الإدريسئ وابن سعيد لا‎ Gil) وغلى‎ gba 
فى كتاباتهماء كما آننا لاحظ يعس‎ petty غام فإن النباين الكبير‎ BL يجاور‎ 
المدن» ولا تستطيع أن تعلل هذا الاختلاف سيب‎ Le من حي‎ ts 
SMES الثى حدثت فى الساحل فى مدة قنصيرة قبياء وإن كان هناك قى‎ ol ac 
: این سعيد مواقع كثيرة ورد ذكرها فى الإدريسى‎ 


ويعد وقاة ابن سعيد يسترعى اثتباهنا مصنف جديد فى تتخطيط الیلدان لزكريا 
ابن محمد العروف بالقزويتى؛ ويتضمن هذا الصف بعض المعلومات الفيدة عن 
إفريقياء رإن كان يتميز بانجاهه إلى العجائب» ويتضح ذلك مسن عنواته اعجائب 
الخلوقات وغزائب الموجوذات»«كما وضع كنابا آخر بعنؤان «آثار اليلاد وان 
العبادة اقتنصر فيه على مسا نقله عن المسعودى بالية 
إفريقياء آنا عن بلاد السودان فقد ذكر عنها آنها بلاد 


ينه عبن نوج شرق 
وأزغى واسعة يتتهى 


WA می‎ Aid عن شرق‎ Es Uy Bay + جیا‎ A) 

Wr ۳۷۱ عي عي‎ ited HED افر العام‎ alate wy (ND 

2S A)‏ ابن سعيد il eb‏ سی ليرا م 711 وما يحلا 
of Textes Geogenphique,‏ عتمتا Feit, Documents‏ 

Boil, The Golden Trade of he Moots, 9.65. w 
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شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى البرارق وشرقها إلى EE‏ وغريها إلى البجر 
Maga‏ 

ومن أبرر الصتفين العزب فى القرن الرايع te‏ البلادى أبو القدا إسماعيل 
سلطان حماة فى مصنتقه المعروف» تقويم البلدان.: الذى اعتتمد قيه كثيرا على | 
سعيد؛وقد تعرض فى مصلفه لكل من شرق وشرب إقريقياء وأكد اا 
بين شمال إفريقيا ومالك السودان الغرسى» فذكر أن المافرين يقطعون الصحراء 
بين سجلماسة وغسانا؛ وهى BL‏ طويلة عنريفة يكابدون فيها شسدة العطش 
والوهج"'. على أن أكثر ما ارضحه أبر lad‏ فيما يتعانق بشرق إفريقيا حدينه عن 
النلوج على القمم العالية فى الداخخل (جبال كليمنجارو) قال إنه سمع بهذا ول 
يكاد Mad‏ وعلى ذلك تستطيع أن تقول إن العرب عرفوا متاطق فى Hts‏ 
القارة الإفسريقية لم يصبل Lael‏ الأوربيون إلا فى النصف الثالى من القسرفة الاس 
عشر الميلادى» ولم يقتصبر ابو الفدا قى جديثه على رتوج شرق [قريقيا Uy‏ عتى 
باخبار الزنوج الذين عاضوا فى البلاد العربية فقد ذكر أن جماعة من دنوج shes‏ 
أغارت فى عام 181 ه على المزء GH‏ .من العراق وأنهم أمتولوا على مدينة 
البضرة ونهبوها, كما نقل عن التويرى أن جزءا من se‏ الخلفاء العباسيين يبشاد 
كان Wp‏ فى OB‏ التاسع BOM‏ من زنوج زيار . 

وفى القسرئين الرابع عنشر Gael ty‏ عشر الميبلاديين اتصرف العرب عن 
اتغراقيا العلمية ووجهوا امتماماتهم إلى الحديث عن العجائب وفى وصف الغريب 
من حيوان البر والبجرء ومن أهم اللدين كتبوا فى العجائب شمس الدين ابو عبد الله 
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الدمشقى فى كتابه انخبة الدهر فى عجائب البر والبحرا» وقد قل AEA‏ بعض 
رواياته عن اللسعودئ؛ بوفی قصل له عن بحر الزئج ate‏ جزائر كثيسرة فيه منها 
التى pe‏ بها جزيرة abe‏ ولدينا ‏ بعد الدمشفى ‏ عبد الرشيد 
ابن صالح all‏ بالسقوىء نسبة إلى پار من شون بجر قنزوين» وله كناب 
«عتجائب القدرة؟ اور فيه بعض المعلومات عن جزيرة LA‏ ولكنه أسماها بتجريه 
تانر مع هلله البلاد ترسو 
إلبها وبذلك يمكن أن تعتبر جسريرة رنحبار.من عداد الامكنة التى ذكرها المصنوت 
العرب فى مضننفاتهم الجغرافيا 
ويتميز القسرث الرابع joe‏ الميلادى بثرائه فى مجال Li pl‏ العربية عن DP‏ 
إفريقياء ففى خلال النصف الأول من ذلك القزن يطالعتا ابن فغنل الله a‏ 
فى موسوعته Sal‏ امالك GLAM‏ أورد قيهنا الشىء الكثير عن علكة غالى 
قذكر انها فى جنوب ثهاية الغرب» thay‏ بالبحر al‏ وانها تشتعمل عل 
أقاليم كثيرة» وبلاد مالى وغانا وما معها يشلك إلبها عن غريى تيد صر علي 
الوادات فى طريق AS‏ طوائف من العرب ثم البربر يتوصل منه إلى مالى وغاتاء 
ويكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين على أن الععرى يعد اعظم ما كتب عن 
مالى؛ إد قدم وصغنا مهما ودقيقا للسملكة واقاليمها ومدثها وقبائلها وبناء دوزها 
واقراتها وثمارهنا وحيواناتها وعاداتها وتقاليد أهلها وعاكرها ومعادتها وصلات 
ملوكها چن يجاورهم. وقد استفى سعلوماته من اناس عداشوا فى ثلك السبلاد 
وعرفوا اخبارهاء او من أهالى البلاد انهم أو ملوكهم الذين زاروا القاهرة آر 
من آخرين صحبوا هؤلاء اللو(" وكشيرا ما يقتي منه القلقشندى فى WES‏ 
ببح الاعشى رياح مته فقرات AAS‏ 
وفى الستوات الاولى من النصف الثائى من القرن الرابع شر re‏ 
اهنا كتاب الرحالة العربى ابن يطوطة الل سجل فيه رحلاته الكثيترة وأسماء 
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aad‏ النظار Lad Opp‏ وعنجايب الاشفار. وقد بدا ابن بطوطة رحلاته فى 
عام ۷۷۵ ه قاصدا الحج إلى مكةء وله ثلاث رحلات واسعة le‏ جاب فيها 
أكثر ما غرف فى ay‏ من بلقديوقد ظاف قى ,رجتلته الازلی شماك [فريقيا لم 25h‏ 
الشام رالهند والسصين وا امن اسيا ينما طاف فى رح لك i‏ 
الاندلس . اما Caley‏ الثالثة فقد كانت فى عرب إقريقيا ومجاهلهباء وقضى فى 
رحلاته هل ما يقرب من الثلاتين lle‏ وعد أنا قرغ من el Sey‏ مديئة 
قاس حيث أمر سلسطانها كاتبه ابن جرّى ان يكتب ما يمليه ابن بطوطة عليه 
انتهى من تسجيل هده الرخلات فى غام 1۳١١‏ والظروف التى اتم قيها ثدوين 
وحلات ابن يعلوظة تبعلتا لا نسي إذا ها قشونا فى حكمنا عليه واتهمناة بالخيال أو 
عدم الدقة: قيما كان برويه أن LES‏ من اللوم EM‏ إلبه يمكن أن يكون ناشنا عن 
ابن جيل ٠‏ فأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات مشظمة؛ وإن كان قد 
دون شيعا قلا ريب فى أنه قد أضاعه شلال غبوال ۱۱ 

بن بعلوطة فى GA‏ التى عرج فيها علسى أجزاء من القارة 
يةء فهناك رحلة قام بها فى عام 1771م من زيلع إلى مقديشيو ويسة 
وكلوة ولعله Oy Se‏ ازل اللصنضين العرب النلين حدثرقا بإفاضة عن الإمسارات 
الإسلامية الهامة فى شرق إفزيقيا. ورحلات ابن بطوطة على الرغم من عدم دقتها 
إلا اله لا غنى غتها بالنقظرالاحتواتها على يبائات وافية منها ما ينكن الاعتماد عليه 
وقد أورد لنا بتفسصبل ثلاثة مراكز على الساخل الشسرقى من إفريقيا هى مقنديشير 
ؤكلوة ty‏ ذكر غن الأولي أن BLU‏ بينها وبين ؤيلع Ls‏ عشر يوماء وهى 

بة الكتبر atl‏ فى النديث ye‏ نشاظها التجارى وأكد اتضالها اقتضاديا 
LN ea pt‏ الرقيعة Rel‏ إليها الى لذ تير لها منها تعمل إلى 
ديار مصر وغيرهاء كما ذكر أن القاضى الى استضافنه فى متؤله أثناء إقاسته 
ديشيو يدعى ابن البرغان» قال ce‏ إنه نتضرئ ٠ he‏ ويظهر من روايا 
يطوطة مدى تحضر مقديشيو وآن سلطانها يجيد اثعربية Oy‏ كان يتكلم (الكقدبا 


yb,‏ تاره لمارف الأسلامية. 
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ديظهر من وصغه المقديشيو tpl‏ قند وصلت إلى درجة كبيرة من التظور وأصبح لها 
أنظمة وتقائيد خاصة بهاء ويتضح لنا ذلك فيما أورده من التقاليذ التبعة فى جلوس 
السلطان على ot pall‏ .وما يحيط به من أضراء وورراه ووجوه القافة كل جب 
ان الأطبال والاثقار والابواق كانت تفرب غتد جلوسه , كما ينحلاث اين 
بطوطة عن جدوس الفدقهاء وقوى الراق وكيفية لظرخسم فى شكاوى الاس 
وتطبيقهم للشريعة الإسلامية؛ شم بمضى فى وصف الحياة الاقتضادية وعلدى ما 
وصلت إليه BhL‏ من اتساج فى التفوة وغو معلرد فى الفجازةء كذلك يحداثنا ابن 
بطوطة عن مدينة Le‏ وإ كانت المدة الثى ققناها بهسا وهى ليلة واحدة لم تكن 
كافية بطبيعة الحال للتعرف ليها تماما أو للإطناب فى ay‏ فلم يذكر غنها سوى 
الها شافعية en Call‏ مبنية من الخشب. آما عن كدلؤة:: وذكرها يضم 
الكاف؛ فى ye‏ ذكرها باقوت بكسر الكاف - والارجخ أن تكون تسمية ياقوت هى 
الاصح لان الخزيرة تشبه كلوة LY‏ ققد وصفها انها عدينة ساحلية عظيمة 
أكثر اهلها من الزتوج» Gas‏ من آحسئن Wall‏ وأتقنها Slee‏ وكلها مبتية من et‏ 
Jal bat‏ جهاد لانهم فى بر واحند فصل مع كفار الزنوج؛ ولكته شار إلى 
إسلام كير سنن الزنوج وات هولاء يذلب عليهم الذين والصلاح ويجعسون إلى 
call‏ الشافمى. 

Ls‏ محدث ابن بطوطة عن سلطان كلوةء زيغهم من CUS‏ أن BLL‏ كانت 
ae‏ ببعض البلدان الإسلامية كالعراق والحسجارء ويظهر ذلك من حنديته عن 
السلطان أبى المظفر حسن وکات یکنی بأبى المواهب لكثرة eal ye‏ وكرمه؛ رقد ذكر 
عته أنه كان كير الغزوات على أرض الرنوج الكفار يغير عليهم ويال منهم الغنائم 
حيث يخرج متها وبصرفه فى الاوجه العينة فى كتاب الله ويجسعل نصيب ذوى 
الفرين فى خزالة على جدة فإذا جاء» الشرفاء دعه jet‏ وكان الشرفاء يقصدوله 
من العراق والحجاز وسواها. وذكر أبن بطوطة عن امتداد تفوذ كلوة إلى ية إثر 
مصاهرة نحت بين البسيتين الحاكمين فى كل مسن كلوة رميسة. وعلى ارم عن أنه 


وصف كلوة بطريقة لم يسبقة إليها احد من قبل فإن ما يدعو لللاسف أله لم يتومبع 
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فى الحديث عن علاقات سلطنة كلؤة من الناخيتين السياسية والسجارية بغيرها من 
الناطق وخخاصة انها كاتت"فى pal any‏ مركز إسلانى قى سابل شرق |فريقياء 
وكانت حركة الاستيطان العربى والإسلامى Wy‏ أقضى حد لها من القوة By‏ 
ولا شك أنه كان تی استطاعته أن پوافیتا يبيانات pst‏ مما وره ولكنة لم يذكز 
سوئ القليل مع أله أقام بالمدينة فتزة كاقية للتعرف عليها تعرفا Outs‏ 
وما هو جدير بالذكر أن الزمن الذى وصل فيه أبن بطوطة إلى ساحل شرق 
إفريقيا وهو نهاية الثلث الاوك من yall‏ الرابع عشر الميلادى» كانت معظم مناطق 


ر اميلادى على اثر اجنياح اقول مار السلام حتى 
الفرات» وحن اولتك المهاجسرون بينى جللدتهم اللين مبقرهم فى هجرتهم إلى 


الاردهار GB‏ من ULB‏ من dab fy BL, Gale‏ ريظهر ذلك من 
وعنف ابن يطوطة oll‏ الساحل الشرقى الإفريقيا. وعلى الرغم من اله كان على 
نة بالمججتمات المتحضرة فى البلدان الواقعة فى قلب العالم OLY‏ إلا 
أنه كنا eet‏ الثراء الكبسير والحياة الرغدة التى رآها فى شرق |فريقيا؛ فحديفة عن 
مدينة كلوة بوحى انها كانت من أجمل بقاع الارض وأكثرها ins‏ بها وكذلك 


aia. 
رحلات أنخرى فى السودانة الغربى حيث سافر إلى بعض هذه‎ the Ms 

امالك موفندا من قبل آبى غنان سلطا فامن قن مهمة لا تعرق تف ايله 
ووافقت زيارتة إلى مالى عهد سليمان وهو اخ لمنا موسى سلطان مالى الشهير 
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وقد بدات رلته من مسجاماسة حيث انضم إلى جماعة من العجار إة كانت 
العلاقات التجارية May thie‏ بين بلدات المغرب العزبى وأقاليم السودان لغرب 
وقد عبرت القافلة الصحراء الكيرى فى عام ١١۴٠م‏ ووصف ابن بطوطة الطريق 
التى سلكتها فذكر الشىء الكثير غن LG‏ التكاشيف التى كانت عادة تتقدم القافلة 
التجارية لنذيع نبا قدومها لكى يبعث إلبها بالمياء؛ وإذا لم تضل قافلة التكاشيف فإن 
قافلة التجارة تلكو معرضة برتها للموت عطنا فى البصخراء وكان يدقع 
للتكاشف BL‏ منفال من الذهب. وقد اورد لنا الحسن الوزاك (لنيى الإفريقى) فى 
أؤائل القسرت النادسن مشر الميلادى أخخبارا عن قاقلة ضلت طريقها Ly‏ 
بكاشت أعمى!: وقد وضلت القافلة الثى كات يصحبها ابن بطوطة بعد خمسة 
وعشرين يوسا إلى a‏ تفارى حيك كان بس خرج الملع,ولاحظ ابن بطوطة ان 
فى غرب إفزيقيا يتعافلون بالملح كما يتعامل غيرهم alle‏ والفضة» ومن 
ثقارى وصلت القافلة إلى تاسرهلاء وتحندك رحالينا عن شندة الحرارة في 
الصحراء فذكر أن القافئة كانت ترحل بعد ضلاة العصر وتر فى اللبل Sighs‏ 
عتد الضباح,وآخيرا وصلت القاظة إلى ايوالاتن بعد شفر شهزين كاملين؛ وذكر 
عن ايوالاتن Lal‏ أو فاليم مالك السودان وأقصاما شمالاء وثياب أهلها مصتوعة 
عن النسويجات المصرية» وأعجب ابن بطوطة بنساء هله الديئة فذكر آنهن جميالات 
أعظم شانا من الرجال وإن كان قد تعجب: من اختلاط اجنين بشكل يثافى ما 
عرقه فى پلاده. 

ثم غادر ابن بطوطة أبرالاقن ميمما شطر مالى الواقعة جتوبها على مسيرة 
أربعة وعشرين يوما؛ووصل إلى مدينة كارسخو على تهر التيجر وظته نهر الثيل 
فذكر أنه ينجدر من كارسخو إلى بلذة كابر LS‏ راغة ثم إلى RS‏ ومن 
تتبكسو إلى بلدة كوكو ثم إلى مولى فبلدة يرفى ثم ستحدر متها إلى بلاد النوية 
alas y‏ 
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وذكر ابن بطوطة الكثير عن أحواك مالى رعنادات اهلها وتقاليدهم وثقاتهم 
ونتاجهم الزراعى» OLS‏ ما ذكرء ان من عادات أولى الأمز فينها أن يمتعوا الناس 
من Ye‏ بالاذن» وكا ابن بطوطة قد عرف ذلك قبل رحلته إلبها فكت إلى 
LY Leg,‏ العربية فنيها فتحصلوا له جلى ذلك:الاذن رابتانجيروا له دارا يقي 
يهاه وكان من بين أولنك الرؤساء ثاجر مسصرى» وفيما يسددر أله کان يوجد فی 
مالى جالية مصرية باررةء فقد أشار ابن بطوطة إلى مرمن أصيب به وكان علاجه 
de‏ يد اد اطباء لك الجالية كما ud‏ عن أجوال السكان وعاداتهم . 

ولا شك أن مذكزات ابن يطوطة عن فرب السوداناتضغى نوما كيرا على 
الإقليم ,وبعش هذء المدكرات فيها اثشىء الكثير من GT‏ ومن الطريف أله كان 
يغتى فى كتيسن من الأخيان Sb‏ التضاه» قق وضف ناء أيوالاتن بأنهن أثم SL‏ 
جمالا وأيدعهن صررة»ولم يكن ابن بطوطة عن يضقى الاوصناق على ALAN‏ دون 
حاب فليس من شك فى أنه شهد الكثيرات منهن فى رحلاته GB‏ وقلا ذكز 
عن المراة فى غرب السودان يأنها اعظم Ut‏ من الرجل فى كتير من AM sell‏ 
ارتل إليها ويفهم من كتاباته أن الإسلام إتخل لتا محليا صرفاء كما مز فى توا 
يشعبل بالحياة فئ أقاليم السودان من خلق وعادات ومثل اجماعية: وما 
آثار مهشة ابسن بعلوطة أو سروره فيا يدو أن LAN‏ كن يحطظن باصدقاء من 
الرجال.وكتلك كان يفعل الرجال لكل متهم عديقة أو رن 

ازقد ta‏ عن مشهد رآه Laie‏ دخخل يوما منزل القاضبى بعد أن SEL)‏ فإذا 
يريد أن يذعب من حيث أنى فصاح القناضى 
وطلب منه أن يدخل Ga‏ رفينق»! ويسجب ابن بطوطة بان الرجل لم يكن قناضيا 
فحب Lely‏ كان فقيها يلجا إليه التاس حل مشكلاتهم والتفقه فى DD‏ ذيتهم 
وكات حاجا قوق هذا كلها وقد-خلف ابن بطوظة عن مملكة مالى الكثيبر من 
الوصف المفصل فقد ذكر عن الزئج فى المملكة أنهم أقل من أن يظلموا تون 
الظلم کہا لا یمقتہ شمب وسلطاتهم لا پام أخدا فى شئء نٹ ELS‏ عن 
الامن وشموله فى بلادهم بحيث لا يخاف المسافر إلبها ولا المقيم قبها من سارق ار 


Sup or 


بيه فى زفقة Hp‏ حسثاء فاك 


غاصبء كذلك لا يتعرضون لال من يموت ببلادهم من الينضان (ويعنى العرب). 
ولو كات القناطير المقنطرة! إلا يتركونه:بيد ثقة حتى ltl,‏ مستحقه. كما أشاد اين 
بطرطة نى التى عدها اعظم مدن السودات الغربى من حيث الغتى والثروة. 
وقد غادر ابن بطوطة مالى إلى تتبكتو ومنها إلى تدا شرفا وكانت آخر مديتة رخل 
Lal‏ من بلاد السودان الغربى إذ جناءء آمر من السلطان يطلب مته الرجبوع إلى 
فاس وقد ذكر المنتشرق شتيرن أن المعلومات التى أؤردها ابن بطوطة عن غرب 
إفريقسيا الا تقل قائدة عبن المعلومات:الثى اتى بها ليسو الإفريقى BF‏ السادس 
عشرء حقيقة أن رحلات ابن يطوطة شغلت الافغان رتضاريت الاقوال بفسانها 
فالبعضى رماها بالكذب والتهوبل:من ذلك ابن عطلدون الذى ذكر فی مقدمته أن ابن 
بطوطة كان يروى حکایات غريبة يتناجى الناس بتكفيبهاء ولكن ما لا شلك فيه أن 
هذه الرحلاث على ما فيها قد نادت علم Lab)‏ والتاريخ والااجتماع ٠:‏ كما يرجع 
لل فى إهدادنا بمعلومات واقرة عن الأجزاء التى ارتحل إليسها ابن بطوطة 


فى مضنفه iy all‏ «امتهل الصاقى والمستوفى بعد ALI‏ وقد تقل نه المقريزى 
ترجمة WY te ta ON‏ فى شر 


تغرئ بردى والمقريزى أن مدينة لامتو كانت موجودة فى عام ۱۳۸۳م ولابد أنها 
قد تأسست فى عهد أقدم من ذلك لأنه كان Lip‏ فى ذلك العام منكان مسلمون كما 
كان فيهم قاضى عالم بالشرع الإسلامى. 

وفى السنوات الاخيرة من القرن الرابع شر اليلادى يطالعنا عبد الرحمن بن 


حلتوه الى رد ب حجان st hE il NG‏ قا 
عن قبائل الطوارق والعرب والبرير فى تارينخهم المبكر. وقد ذكر ابن خلدرن مديئة 
تاكدا أهم مدي فى ع عو Ree‏ القوافل الت كانت 
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تعبرها سنوي فى طريقها إلى القاهرة مما بوضح الاتصالات التعجارية التى كاثت قائنة 
بین ety ae‏ 

فى أزائل القرن الخاسى عشر وضع القلقشتدى موسوغته الضخمة 
الاغنشى فى HL Erle‏ وقى الجنزء الخامس من تلك الموسوغة تحداث 
القلقشندى عن الممالك الإسلامية فى إفريقيا وخف بالذكر علكة مالى Legge al‏ 
المملكة الخامسة من مالك الجهة الحنوبية فى ملكة الديار al‏ وقسمها إلى 
خحنسسة أقاليم 2 الإقليم الاوك مالى» والنتاتى عنوصر؛ والثالث  AULA‏ والرايع 
كوكوء والخامس بلاد التكرور الواقعة إلى الشرق من كوكو وتلبها من جهة القوب 
علكة برنوء مع ملاحظة أن المادة التى اعتعمد Lye‏ قد انعفاها عمن 
سبقه من المصتفين إِذ نقل LES‏ عن ابن سعيد وأبى الفداء كما وضح اعتفاده على 
العمرى» وعلى أية حال فإن قبمة ما 5 القلقشندى أنه ججمع فى كنابه الكثير من 
تصوم المؤلفات التى لم تصل إليناء كما آمدنا بضورة جلية للجستمع عاكة مالى» 
وارد ثبتاالحكامها قبل ويعد اعتناقهم للدين الإسلامى» كما ارقنج عمق الصلات 
التى كانت ترط العديد من مالك السودان الغرنى بمصرلا», 

tay‏ النضف الأول من القرن الخانس عشر تدب الممتفاث العريية العامة 
of‏ القارة الإفزيقسية dew‏ القرن ell‏ حتى القرزن 
ll‏ يمكن أن تسميها بالعهد الإسلامى GAN‏ 
كان الملمون فى خلاله على اتصال دون غيرهم lle‏ المناطق التى كان لهم فسيها. 
التقوف عليها والسيطرة على تجارتها. 

وفى الوقت gall‏ بدات فيه المضغات Lal‏ الشلاشى big‏ افر 
Shas‏ فى الظهور Mae Na es Le ly aay‏ البزتعتاليتول :من رواد ES‏ 
الاستكشافات البخزية من أمثال فاسكودق جاما Vasco de Gama‏ وكاستنهيدا 
Castenheida‏ وجويز زبازيوسا Barbosa‏ وغيرهم Dae‏ ثم Se‏ بعد ذلك 
المصادز الاوروبية عن إفريقيا وخماصة سجلات الرواد الارروسين الذين توغلوا فى 
القارة الإفريقية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
gala‏ : سبح الامش فى صتاعة LN‏ جد ص من 1114 +1 
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ly‏ بالذكر أن بعض الكتاب الاوروبيين تعتدوا قى قليل أو كثير تيامل 
ومتهم من خاول اليل من الحضارة الإسلاسية فى إفريقباء ونسية 
كشف إقريقيا وإوعال الخضارة فيها إلى أورويا وهذه نظرة قاصرة لان اورويا ثقسها 
لم قضل إلى كشف متجاهل القارة الإفريقية إلا بق فل اعتسادها على المصتفات 
العربية. والكثير من هله المصنفات ترجم إلى اللغات الاوزبية المخطفة. وقد AG‏ 
الكثيرون من رواد حركة الكش والارتياد الاوروبى بالدور الذى قام به العرب فى 
التعرف على pel‏ من القارة الاقريقية وسبقهم فى ذلكه بل إن كيرا من الرحالة 
الأوروينين قرءوا بإمعان ما كته العرب عن المناطق LAN‏ ارتادوها كما ان هناك من 
الستشرقين من اهعم بإبراز مضل المدوتات العربية فى تعريف أورويا بالقارة 
الإفرية 


وقد أدرك الباحدون الأورنيون من ولد الاستممار الأوروبي أقدامه فى 
إفريقسيا ad‏ الستراث العربى الإفريقى.فننقلوا الكثير من التخطوطات العصربية إلى 
يلاذهم كالتحف البريطائى British Museum Library owl,‏ والكتبة 
الوطنية بياريس Bibliotheque Nationale‏ وغيرهاء وقد دأبوا على ترجمتها إلى 
الغاتهم؛ كما نشطت الجمعيات والمساهد المعنية بالدراسات الإفريقية وأسهمت فى 
شر وتحقيق SS‏ متها كنا ag‏ الجامعات الإقريقية فى الوقت الحاضر بجمع 
التراث العزيى والإقريقى حيث تنهضى جامعات غانا رنيجيريا وغينيا والستغال بجمع 
وتصتيف ما فى حورتها من مخطوطات عربيةء وقد سدر فى السنوات الأخيرة 
ثبت عام للمسمخطوطات العربية اموجودة فى مكتتى لاجوس ولوجارد فى pls‏ 
LAS Memes‏ نهغنت جامعة إببادان بالتعريف بالملخطوطات المحلية التى فى 
خورتهاا"» رفن شرق إفريقيا توجد الكشير من المخطوطات العربية والسواحلية» 
ولا شك أثا اشند نا تكون احنياجا لذراسة .هله الخطوطات واستخلامن Ball‏ 
التاريخية متها ا تقدمه من يعض اللموانب الهامةء وتجدر الإشازة يصدد ذلك إلى 
Rae Manu 0‏ 237311111000 
Nigeria Luo - London 1905‏ 
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الروليات السواحلية وإحرازهم EME‏ العثور على المدونات العربية والسواحلية 
كتاريخ لانو وبات استخلصوا متها مادة قات اهمية كبيرة فى تطور الإغارات العربية 
والإسلامية فى شرق إفريقيا"ء .وخخاصة تاريخ الأسرة التبهانية قى جزيرة بات 
وجزيرة لامو لشيسو فرج بن الحم الباقرى وهى ممخطوطة سواحلية بحققها هتشلز 
وشار إليها فى كتابه #الإسلام فى شرق إفريقيا in Bast Africa‏ «واة1» هذا إلى 


وية ومختصرء السلوة فى تاريخ 


جائب دراسة جرتغيل قريمان عن PSE GES‏ 
كلوة. 


ولبس من شك فى أن تاريخ العرب فى إقريقيا يعد من الضنفحات 

فى التاريخ الإفريقى» ترجو أن تناح الظروف للدارسين العرب لاقتفاء آثاره قبل a‏ 

تضيع المدونات العسربية أو يقتضر الدازسون على المصادر الأوروبية وحدعاء: OB‏ 

ععظم هل المصادر كيت بالنظرة الأرروبية وكانة صعيا عليها 
Me ole‏ 


wp انظر‎ O 

Pring. A., The Swahil Spesking Peoples of Zanzibar and the Base African Coan! 

(Arab - Shirae snd Swubif) موسا‎ 1961 soe also A. Wamer, A swahill History of 

Pte, Stigand. in he Land إن‎ Zin London (913 and Freeman + Grenvitls, The Eat 
‘African Cost, London 1962, 

tlh a الجمعية الصرية‎ ane العرية قى شرق [فريقيا  العدد 11 من‎ all مرئسحا عن‎ a) 
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متعتى فى هلا الفبصل تيع علاقة العبرب شرق إفريقيا حتى فيام 
السلطنة العربية فى وناز فى أوائل العقد الرابع من القرن tll‏ عشر اليلادى. 
إذ من المؤكد أن هذه Shel HN‏ لم تقم فجبأة: Uy‏ كان قنيامها تنويجالمراخل 
متعددة مر بها تاريخ العرب فى رمهد لظهوزها رواد یرون من 
المرب Lael fey‏ مند Legh‏ بعيدة |p ly‏ المراكز التجارية والإسارات العرية 
الإسلامية إلى أن جاء دور السلطنة العربية فى توحيد تلك الكيانات الصغير: 
المفككة تحت لوائها. 

وقد ظهرت 'المؤئزات Lill, LOY‏ فى تلك المنطقة من ساخل شرق 
إقريشيا العضدة من ly‏ جردقوت شمالا إلى خليج دادو جنوياء والتى GU‏ 
العزب عليها ساجل الزن او LS‏ من الفارسية بار على et‏ حك كان 
لتجار من جثوب الممزيرة العربية وسواحل الخليج العربى أقدم من وطتهاء وكاذ 
قدومهم إليها للتجازة حينا ار للاستبطان حينا آخر. وغلى الرغم من أنهم كانوا قلة 
من الناس يأثوك فى فترات محدذة إلا أنه بمفنى الزمئ بدا اخخلاطهم ARN ety‏ 
قتراوجوا من نساء القيائل وأقاموا عدة مراكر تجارية على الساحل للاشتغال بتجارة 
الذحب والعاج والرقيق(' . على Leal‏ يلاحظ of‏ القبائل الإ لم من من 
أن تستوعب أو تيب الواقنلدين عليها OM‏ مورد العرب كان منهلا لا يكاد ينقطع» 
وترقب على ذلك آن Best‏ هؤلاء التارحوك 
كان قذ نى من هذا الوضع المتحرك الناتج من تغندة | 
تفد من الهند وفارس وجزر الشرق الاقصى بالإضنافة إلى الجزيرة العرية والخليج؟ 
الثقافة واللغة السواحلبة وهذه وتلك لاشك فى أنها كانت المزيج المركب 
ماه الساحل الشرقى لإفريقيا من ثقافات متعددة ولغات متبايئة وفدت عليه. 


Jngrams, H., Arabia and the Isles p. 3 (17 


ومن اوقد أن العرب كان لهم تاثيزهم الواضح فى سناحل شرق إقريقياء يدل 

على فلك ان الإغريق by By‏ اطلقوا عليه اسم عزانيا Azanin‏ تسية إلى إحدى 
الممالك العربية القديمة رهى مملكة عزان التى يقال أنها وجذت فى متطقة ما من 
جنوب الجزيرة العزبيةقى فترة سابقة على ظهور الإسلام لم تمده Met‏ واضحاء 
sly‏ سكانها إلى شرق إفريقيا حيث نب الإعريق والرومان هذا الساحل إليهم 
فيما بعد ولكن هما هو جدير بالذكر أنه غلى الرغم من معرفة الإغريق والرومان 
يساحل اشرق إفريقنيا إلا نهم لم يتهنلوا به اتصال المرب ثم take‏ تعرض 
العزاتيؤن: لغزوات من الشمال وهجزات قيئية:غيزيتة من عالم ححضارتهمه وخخاضتة 
Lage‏ وقدت إلى الساجل قباال VLU‏ والصومال: وام GL‏ وغيزهم من شعوب 
all‏ الأفريقى واعضموا المنطقة لنماذج جياتهم وازالوا ما وجدوه من BL‏ 
فائية0): ومع ذلك فقد ظل الاتصال النجارى يتسو ويتسع قبل الاسام بين 
لمزيرة العربية وموانئئ الساخل الشرقى الإفريقياء. وقد ساغدت الغسوامل الجغراقية 
غلى نشاط حركة الملاحة OM‏ الرياح الموسمية التى تهب على منظقة الحيط الهندى 
تمك القن الشراضية الصغيرة المعروقة ياسم ال Dhow‏ من Lal‏ لين 
متظفتين فى الستة يأقل متجهردة a‏ قصل الخريف تدقمها الرياح قى انجاه جنوبى 
خليج عمان إلى المحيط الهندى ثم تسير بمحااة الساحل الإفزيقى 

il‏ ينحنى فى اتجاء جنوي غريى» وف قصل الربيع تدفمها AS‏ شمال شرق 
يمكن gh‏ من الغضودة إلى قواعدها فى مسواحل شبه الجؤيرة OMe pall‏ وفى 
خلال دورة الرياح هله يقم ole‏ التجارى ؛ وقد SLES‏ الهنوة أيضا من تلك 
الرياح فوضح اتصالهم بالساحل الشرقى لإفريقيا ووجدت لهم جاليسات كثيرة على 
الساحل» ومن الؤكد Lah‏ أن:يكونوا قد نقلوا بعض أنزاع المززؤعات ولا Le‏ 
دراعة Ob a)‏ وقد غللت الرياح الموسمية تعد سرا من الأسرار التى احتفظ بها 
St ag‏ ی وی ن 
الرياح ركان من ثيجة ذلك ظهور بعضن الكتب باللفقين اليوثاتية REP)‏ عن 
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يط الهتدى وموائقة وحركنة التجارة في . ومن Lal BEM‏ لق المرب لم 
يقتضروا بتشاطهم على الساخل' الشرقي لإفريقيا ely‏ اتدقعسوا يفل تلك الرتاج 
إلى الشوق الاقمتى محنيث وجدت بعش المستوطنات العسزبية فى سراحل الهتد 
والصين وجزر الشرق الاقضى» وكان لهم فل تقر الإسلام بعد ظهوزه إلى تلك 
pas‏ 

ولا توجد لدينا pe‏ ثابئلة يمكن الاعتماد ممليها وخاضة باخل شرق 
فى الفترة السابقة لظهنور الإسلام إلا ما يتناقل من روايات مبحلية عن حركة 
العجارة وعادات الناس ومجيشتهم فى التطقة؛ ومن المحتمل أن تتضح بعضن هله 
gy‏ على اثر نجاح بم عات الكشف والتقيب النى بدأت ارس نشاظها فى 
السنوات الأخيرةة ومن LSP‏ أن اطرادها سيعاون معاونة كييرة على BES‏ 
جواتب الحياة من تاريخ الشرق الإفريقى القلديم 


ولغل أقدم المصادر الثى تحدثنا عن حالة العرب قى نساحل شرق إفريقيا MS‏ 
وفيعه dod‏ الملاحين الإغريق وقد عرف ياسم الدليل الملاحى اللبحر EN‏ 
Petiplus Matis Eye‏ ۳ والبجر الارتيرى كنان يطلق على الجزء الغرنى من 
اليحيط الهنذى وعلى وجه التحديد الجنزء اللامس لسواحل شرق Lal‏ ولهذا 
ترجمة ipa)‏ نشرها Schalf‏ بمترات The Periplus of the Erythrean sen‏ 
والكتاب من المصادر الهامة فى موضوعة الفريد وقل كنب منذ أكثر من تسعة عشر 
قرثاء oly‏ كان مؤلفه غير معروف لفينا غير أنه من الحتمل أن يكون احد EM‏ 
الذين عائوا غى الإسكتدرية فى القرن الأول GA DSN‏ ويتضح من all‏ 
التى جسعت فى هذا الكتاب أن واضعها لم يكن مجرد مجمع BRU‏ بل من 
الشابث أنه افر وارتمل وشاهلا يتنه تنك الناطق الثى tad‏ وكتب Lge‏ 

والكتاب يقع فى نحو ٠ ١‏ 0ل كلمة نول شتى التعييرات لللاحية التى كانت سالدة 
آنداك وأسماء المواتى البجرية الثى اختفت الكير من معالمهاء .ولا ثزال ohh‏ كثير 
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من الكتاب a pal Ys‏ فبلا عن ان الاضاكن التى ذكزت فى هذا الدليل لا 
اتستطيع OL‏ مواقمها فى الوقت الحاضرة غير أنه من el‏ بعد تقدم SUL‏ 
الاستكشافات الاثرية فى النطقسة أن تحل الكثيز عن Margy‏ والجمل الواردة فى 
هذا الكناب جمل قصبرة نمع بين وصغ المواتى وتاريخهاء 
الكتاب OLS‏ تاجرا أو ربان سفينة فيما يرجح لأ ,ظهر اغتماما بالغا flesh,‏ 
واحوالها قى كل مبناء يعر له.. وقد قل الكتناب ey‏ اساحل الشرقى 
Lay‏ وهو الأمر sill‏ يعنتيتاء وخاصة أله يصق حالة العرب وتجارتهم فى 
Mahal‏ فهسو مشلا يعجب فى فقرات لكثرة علد السفن العربية ون 
اعفلاظ المرب وتزاوجهم من القبائل الإفزيقية: كما يعزقى لتعدد العناصر على 
الساحل وتطلعها إلى ell‏ على اللغة العربية ومجاولة التجدث يها لا تتيحه لهم 
من GUT‏ واسعة فى التجارة OM falas‏ 

AS هذا الكتاب أنه أول مصدر أكد العلاقات التى‎ Lads 
shee) من جنوب الجزيرة الغربينة والساحل الشرقى الإفريقياء قذكر ان يعض‎ 
الساحل كانوا يديئون بالولاء لأمراء حمير فى جتوب الجزيرة» وآن السفن العربية‎ 
كانت تاتى من جنوب الجزيرة العربية ومن بعغين مناطق الجبط الهندى حيث تتبادك‎ 
قد اغى معلوفات‎ LSI اتبا وبين الاحل!4». وخلاصة القول أن هنا‎ 
كما تعرض لحتركة‎ Leger والمزيرة العسربية‎ Lad] عن التجارة وغن حالة شرق‎ 
By التبادل العجارى الى كان يشترك فيها الهترد بتصيب‎ 
من أن التبابعة ملوك‎ GV) أيضا ما ذكره المؤرخ الرومانى بلينيوس‎ 
عدرفوا مناطق كثييرة من الساحل الشرقى لإفريقيا وجزرها وكات لهم عليها‎ gal 
يبعض هذه‎ NES شىء من السلطة إذ كاثوا يتاجروك معها وقد حرموا العامة من‎ 
. قالطیوب والأقاويه لكى تبقى احتكارا ل۷‎ GAN 
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eal‏ بالذكر أن العرب اكتفوا فى الفترة السابقة لظهرر الإسلام بالاستقوار 
المؤقت على الساحل ولم يحاولوا الشوغل فى الفاخل yoke Se‏ بإتشاء FSM‏ 
التجارية لتصدير تراب الذهب والعاج والبرقيق الدى كان يحمل إلى الدول القذيمة 
التى كنانت تلح قى طلبه وهى الإمبراطوريقان الفازسية والرومائية: shay‏ 
القبائل الإفريقبة مع العترب فى هذه التجازة حيث OLS‏ الرؤساء وزعماء القبائل 
ياتون إلى ALI!‏ بالتهب والعاج والرقيق فيقايضنون التجار العرب التعاملين مهم 
با يحملونه» وكساتت اليضائع الإ البااما تستبقى فى المراكز التتجارية التى 
اقامها العرب على الساحل إلى أن يجين موسم الرياح جيث يتم تقلها إلى الخليج 
العربى وسواخل السزيرة العربية فى رنحلة العردة: وكان العرب يقسايضون على ما 
يأخطونه بالخور (Gil‏ كانوا يحضلون غليه من الهندء Ley‏ يؤكد ذلك كشف البعئات 
UNI‏ عن OLS‏ كبيرة هه فی بعشن أطلال ریمبایوی ONS)‏ 

وقد SLAs bl‏ حركة التعامل التجارى فوصلت تجارة الذعب إلى درجة 
كيرة من الانتعاش؛ كما يوخا ذلك من التاريخ الحلى ey ASL‏ وشهات 
المزيرة العسربية أعدادا وفيرة من الزتوج Seal‏ جلبهم العرب من شرق إفريقنيا 
واستخدموهم فى حراننة قوافلهم» كما تزاوجوا من نساتهم ونشا تيجة ذلك نسل 
قر Si spay alan‏ 
وليست لديا سعلومات وافية عن ختالة العرب فى ساجل شرق إريقيا فى 
التالية لرحلة صاحب البرييلس وما ذكره بليتينوس قى الغزن'الأول المبلادى 
حتى ظهور الإسلام فى القرن الايع اليلادى» ولكن AM‏ الذى لآ شك قيه أن 
الصلات كانت قائمة لا تتقطع إلى أن بدا الإسلام يحدث UNL‏ خطيرا قى جالة 
العرب وجه عام وتاريخ الساحل الشرقى PY‏ خاص» فقد لاحظنا أنه لم 
يكن للعرب قبل الإسلام اتضالات دائمة'بشرق إفريقياء وإغا كات الصلات تقتصر 
ققط على عمليات التباد التجارى وما يبع ذلك فى بغضى NI‏ من استقرار 
مؤقت فى المراكز التجارية التى أقامها العرب لغرضس التججارة» على أن الامور قد 
تغيرت تغسيرا ناما بظهور الإسلام إذ ظهسر عامل حر غير العامل التجارى نتج عنه 
محاولة العرب الاستقرار الدائم وإقامة كيانات سياسية عربية إسلامية: ولذلك شهد 


ET 


Pearse, Zanzibar The Island Metrapli of Babtem Africa, Landon 1920, 


= 


الساحل الشرقى Lay‏ قيام الكثير من الإمارات والدن العربية الإسلامية وكثرة 
ste‏ العرب للهاجرين إلى الساحل واستقرارهم الدائم قيا . ورم ارتفاع درجة 
الحرارة ارتفاعا كبيرا على الاحل قإن العرب لم يتاثروا بهذا المناخ لأنهم كانوا 
ياتون عادة:من مناطق أشد حرارة وهى جنوب الجزيرة العربية وسواجل Whe‏ 
ولذلك.لم يستطع الاوزييون الحلول مخلهم.فى استيطان الاحل اللهم إلا فى 
النعلقة الجنويسة البعيدة عن خط الامستواء نيا فى مورمبيق» أو عندما استطاع 
الإتمليز والآمان فى ارائل الشرث العشرين Jel‏ فى جبال كينيا وتتجنانيقا 
Md‏ 

وقد حدث اسعطان المرب قى ساخل شرق إفريقيا تتيجة دواقع متعددة لعل 
ابرزها امخازعات الديثية والسياسية التى. أخط يتعرضى لها الم لفون وخخاضنة فى عهد 
الدولتين الاموية والعياسية ما دقع العرب للهجرة إلى موانى شر 
Lats‏ قد الغوا من قيل التبادل التجارى Oye‏ وتحدئنا بعض الروايات الثاري 
أن كشيرا من آهالی عات هاجروا إلى شرق إفريقيا هربا من الحسجاج بن يوسف 
iy gah‏ القرن العاشر البلادى كانت سفن سيراف وعماك فى تجارة منتظمة مع 
شرق إفريقيا..وعلى أى حال فقسد كانت الجماغات العربية الهاجرة من سواحل 
الجزيرة العربية فى LEM‏ والبجرين وغسات وحضرموت واليمن تنقل Lene‏ صورا 
من الممضارة السربية إلى إفريقيا وى إنشساء امثارل Maly‏ ومع ذلك قلق 
الساحل لم يضطيغ اضطباها تاسا بالصبغة العربيةويرجع ذلك نسيجة لاختلاف 
إن كان فد ترتب على ظهور الإسلام 


إفريقيا حيث 


أله كان للاخداث السياسية الخظيرة الثى مر بها العالم الإستلامى تائيرها البالغ قى 
عجرة الملمين إلى شرق إفريقيا وسن ذلك سقوط الدرلة المباسية على ايد 
المغول أو غزو تبمور ثنك لقارس» إذ آدت هذه الاحداث إلى زياذة موجات الهجرة 
۲۱7 جمال es‏ قاسم < Lt‏ عرب فى ماحل شرق eM‏ 
Gas tin‏ لني العاشر 1807 
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pte‏ حوليات کلب لاماي 


tas بلردرالار أي عل ا من صوطهم‎ Sell geet) cape all 
OND الارمات الدينية آر السياسية التى تعرضوا‎ 
حال ققد دت الإسلام أثره فى ساحل ث‎ st وعلى‎ 


وق إفريقيا وأثرت 
التجارة العربية وما تلاها من استيطان ee‏ إسلامى على الساحل تأثيرا كببرا 
فكثرت النازل العربية من الجسزيزة العربية ومن الخليج العربى» ولعسبت الخروب 
الاسرية والديتية فى الدولة الإسلامية ورا كيرا قى الإضافة الهلا الاثر» وتحولت 
المراكز التجارية إلى إسارات عرب alll Le‏ العرب, على أن من 
اللاخخظ أن الثقافة واللغة الثى اشرت على gal‏ غؤلاء لم تقد الساحل والجزر 
القريسة منه إذ كان لمبحارة المرب الرافدين من الخليج وسواحل الجر 
PLY GS LS‏ فى حبر القسر وجزر bell‏ الهتدى على الساجل 
الإفريقى كمد شقر jy‏ للجاررة لها والنى عرفت فيا بعد مانم ريونيوت 
وموزيى وبنيشل: يتما بقى الداخل إفريقيا صرفنا كما OLS‏ قبل قدوم تلك 
المجراث» فمن امعروف أن رؤساء PLAN‏ الاقريقية:هم الذين كانوا يقومون 
بالوساطة التجارية ولم يحدث توغل الغرب قن الذاخل إلا بعد إنثناء اللطنة. 
العرية فى رنجباز فى عنهد الميد مسعيد بن age By (ARV ith‏ 
لاه من بده حيث آمئت طرق القسوافل واسست الراكز والمحطات الحجارية 
على ظولهاء وعلى ذلك تستطيع أن نقرو هنا تماوزا ان اللاناء والتشارة العسربية. 
الإسلامية إلى ما قبل قيام سلطة رتبار لم عند إلى أبعد من الناحل NES‏ وقد 
تتج عن اماج العزب بالإفزيقيين ظهرر ثقافة مميزة العالم أعذت من الشعبين 
ب جيث استقرث السواحلية لغة قائمة بذاتها مؤيجا من الى أتى به العرب 
ely‏ كان ملكا خخالصا للإفريقيين: والكلمة نفسها ندل على ذلك فهى تنمى اللغة 
لاحل oly‏ كان هذا لا يغى وجود LAM‏ العزبية كلغة قائمة يلاها بامتيارها 
الغة الازستقراطية الحاكمة وحاصة بعد أن استكملت السلطنة العربية مشومات 
وجودها فى رتبار واللغة السواحاية لخة مبطلة تعدند فى مغظم نقرذاتها على 
لغنات الباتعو fy‏ كانت أسهل منها من حيث التزكيب وتداخلهنا الكثيبر من 
المفردات الغربية ولا سيما الالفاظ المستعملة فى oe‏ التجارية: ويقدر 


eared, op. slip, 34:00 


af Ww 


رويش Rotts‏ وهو أحد المتخصصين فى اللغة البواحلية وتاريخها نسية الفزدات 
العربية من الربع إلى الخمسين» وتكتب السواخلية ببجروف عريية وأدبها سعائر 
بالانواع الأدية عند العرب. ولكن لم تنج AW Al‏ فرصة التطور والتمو OY‏ 
اللغة العربية ظلت go‏ اللغة الرممية لإمارات الساخل؛ وات قيل أن حولة al‏ 
اتخلت السواحلبة BY‏ خاضة .بها 


رفيما هدو of‏ فرب عمان هم cull‏ أمنه مرا بنصيب كير فى الانصال 
تى الإفزيقى عقب igh‏ الإسلام فاتعزال الإقليم جمله لا يشارك مشاركة 
ملحوظة فى حسركة التوسع والفتوحات الإسلامية الكبرى التى tl‏ الشام 
ومصر والعراق وقارس» ها فضلا عن انصراف العمالين فى منازعات داخاية بين 
التباتل الجنوبية والشمالية ففى عام 148 قام العماتيون بزعامة سليمان: وسعيد 
الجلنديين بعوزة سد LEM‏ الأموى عبد للك ين مرران GV - AAD‏ ذلك 
الجزيرة العربية فاستعان ببح القبائل على 
JA‏ المنهسزمة إلى الهجرة خمارج بلاد العرب ومن 
بينها قسم من قبيلة الازد العمانية هاجر إلى ساحل شرق إفريقيا وذلك عقب قشل 
Ey!‏ الاخعوين وتسدى ولاة الحسجاز من قبل الامويين Lad‏ ولا نعرف على وجه 
als‏ الذى استقرًا قيه مع أتباعهما Sy‏ كان من المحتمل أن يكوثوا قد 
أستقروا فى جزيزة مافياء وتبع هذه الهسجرة الرائدة هجرات أخرى» واستقر العرب 
فى oll‏ متفرقة على LN‏ ولعب المقسارمة lage‏ يارزا فى عملينات 
الاتصال بالساحل Uy‏ اقدعبر تشاطهم على الناحية Lend‏ ولم يمع 
ذلك عددا كبيرا منهم من استيطاق الساحل حيث ارتيطت مصالحهم بالمنطقة؛ 
وسيظهر ذلك بصفة خاصة إبان قيام سلطنة زيار إذ كان عرب التضارمة يشكلون 
عتصرا ناسيا من العشاضر الث اتقسم لبها السكان العرب فى ساخل شرق 
aL‏ 


أن عبد املك اتبع سياسة 


TVA beth الدعرة إلى الأسلام‎ aba لومس‎ OD 
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ثم تعاقيت الهجرات العريبة على شرق إفريقيا فقى عام ١٤۷م‏ رقدت هجرة 
اريدية من اليمن: وفى AVE Le‏ وصلت هجرة 
Ups)‏ بالسكان الاضلبين» وكائت هدء الهسجرة من قبسيلة الحا 
عننظهر فى caps‏ الشرق || 


أخرى من الأحساء حيث 
ligule‏ 
يقى فيا بعده وببدو أن هذه القييلة عملت من 


ذلك الوقت على تدعيم سبطرتها فنجخت فى تاسيس عللة مدن فى شرق إفلريقية 
gps‏ یراو 
وليست لدينا مادة ستوافرة عن تايس هله المدن يمكن الاعتماد غليبها 


اء مأ تناقلته الروايات البرتغالية عن اصل تاسيس مذيئة مقديشيو اغتمادا على 
روايات be‏ وتقول الروايات البرتغالية أن جماعة كييرة المدد من العرب Yost‏ 
نة مسجاورة للاحاء على الساحل القرنى IA‏ على مقربة من البخرين 


الاخاءء وهبطت تلك الجساعة الاحل الشرقى لإفريقيا وكانث مقديشيو أول, 
ملنيئة aye‏ تاسست فى هلا الساحل ثم تلتها براوة. وعندما وقد البرتغاليون إلى 
مقديشيو فى النصف الأول من القرن السافس عشسر كان يحكمها اثنا pte‏ شليخا 
يدو انهم من سللالة النبعة إخصوة الذين أنسوها. والجدين بالذكر أن العرب من 
سكان مقسديشيوة الذين كانوا قد أقاموا فى Aah‏ قبل مجيء تلك الهسجرة أب 
الفضوع لهم ويسدو أن فلك كان يسيب SLE‏ المذهب بين SIN‏ العرب فى 
عقديشيو وكاتوا من الزيدين؛ وبين الوافذين SI‏ وكانوا من الشافعيين» ولا عخز 
الزيديون عن مقاومة حضومهم فى المذهب تركوا الديتة وتوغلوا من الناحل إلى 
الداخل وعلى مر السبنين تم AS‏ بة الخالصة ومزجوا pee‏ 
بدمائهم وتكون من هذا wll‏ 3 
باسم get A‏ ريدو أن هله ELSI‏ تحريف سراحلئ لكلمة الزيدية: 
اعتقادنا أن عؤلاء اللخلطين هم من عناهم الرحالة بن بالمورس Morps‏ أو 
«geek tl‏ وذلك تييزا عن الزتوج pal‏ على انتا لا نرف تاريها لهذه الهجر: 
التى رتب عليها تأسبس كل من مقديشيو وبراوة: وإن كان من المختمل فيما يروي 


(1) جسن ليريم حسئ < LED‏ الإسلام والمروية يدا يان المسحراء الكيرى خربي AN‏ ورتيه 


ی 
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جيان تقلا عن عبد التعال الفارسى» فى كتابه تقويم UL‏ أن مقاب 
فى آرائل عهد الفاطسين بمصر اللين بدموا حکمهم فى عام TTA‏ 

ويعد تاريخ BL‏ بات وتاسيسها من أغنى مذ حفظته لننا الروايات الحلية 
السواحلية0©: ومن للناسب أن نشير هتا إلى آن تاريخ المدينة قد تعرضى له الكشير 
من الباحثين؛ شخص منهم وارثر ۷804# .۸ قى بحثه عن التاريخ السواحلى Ba‏ 
Swahili Hitioy of Pate Maat,‏ ۸ كما تقر على جمع مادة هذا التاريخ التى 
امحقيت من الروايات للحلية كل من ACH, Prins, C,H. Stigand‏ وقد قام 
برئز بدراسة الروليات السواخلية المختلغة ائتى حنصل عليها والتعلقة 
وحاول أن يعرضها فى دراشة مقارنة؛ وكآن ثفرة جهده مقالة 
swihilt Historiogrnpliy‏ أما Stigund‏ \ 
In the lun of Zin ûj‏ 


اريخ المديئة 


رها بعتوان On‏ 


وضع WES‏ بعنوان فى AS‏ 

ودرامة سيجائد يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبيسر OY‏ لم ينقل حرقيا ما 
توارد إليه من روايات محلية إا عنى يتتحليلها وإزالة ما علق بها من NS‏ حقيقة 
أن المرجع الأسامئ الى اعدمد عليه ستيجنائد: كما اعتمد عليه غيرة» هو أحد 
المعمرين من أعضاء الاسرة النبهالية» لكن ستيجائد ثم باخل الرؤايات على علاتها 
وخاصة أن هذا المعمر ويدعى برانا کیتیتی 111181 8088 فل تخ ص فى بيع 
الروايات الخاصة بالاسرة السنبهاتية.. ويستفاد من التاريخ الى ذكر عن مديئة بات 
أن الاصل فى تاسيسها يرجع إلى حكم عيد الملك بن مروان الذى شه عهده 
تاتيس المرب لعلة مدن على الساحل الشرقى لإفريقيا كساليندة وزغجار وعنيسة 
ولامو وكلرة وبات: وعئدما سقطث الدولة الأمؤية وقاعت الدولة العسباسية اعتهد 
الخليفة At Mogi te‏ على ما كان للدرلة الاموبة من متلكات فى شرق etd‏ 
فعزم على تدضيمها ومن أجل ذلك بيع الكثير من العناضر وخساضة من الفرس 
على الإقامة فى تلك الراكز الإسلاميةء :على أنه فى عام ١‏ :7 ه قندمت هجرة 
‘A. Warner, A Swahili Misty of Pa, Soran! uf The African Society Lynd €‏ 
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عربية ككبيرة من إقليم Ota‏ تزعمها الملوك النبهائيون بعد انهيار دوتهم فغادروا 
عجان إلى جز الت وجدوا فيها خليطا من العرب والفترس الذين كانوا قد 
سبسقوهم إلى الإقنامة فى الجزيرةء وتقلرا للشخمسية التى ALS‏ يتمتع بها املك 
النبهاتى الذى كان ملكا على تمان فقد استقبله المرب وكان معظمهم من إقليم 
عنسان»استقسبالا طيبا؛ ركان أول ما قعل املك النبهاني أن تزوج من حاكم 
الجزيسرة السواحلى المدعو إسحاق gil‏ تنازل لأبنته ولصهره عن حكم Bah tl‏ 
ويذلك تبدا الآسرة الد ت . ومن Bagel‏ أن تحدد Up, aly‏ 
كانت فى السنوات القليلة التى تلت سق زط الأترة النبقائية فى عنمان: وإة كن 
١ ETE‏ ه فمن الجتمل TAS‏ تكون 
الأسرة 4 


مر بمراحل 

زنبار قى التصف الأول من القرن التاسع عشر الميلام 
وغلى الرغم مما تعرضت له الاسرة التبهانية من ضراع السرى BL de‏ 

إلا أنها انتطاعت أن gad‏ انتعاشا كبييرا فى الساخل الشرقى الإفزية 

جزيرة بات مركز دعلنة البهائية التى اشعملت: بالإغساقة إلى الجزيزة على عدة 

موائى .هامة le‏ الساخل الإقريقى» ارتلقب لملوك التبهاتيرذ بلقب «يوانافومادى؟ 

وهو لقب سواحثى تقليدى فيما Opty‏ وقد بلغت EAL‏ البهابة LE‏ كيرا فى 

يعن فترات من تاريتهاء.ففى الفرن الثالث عشر اليلادى كانت تضم إليها قسمايو 

وبراوة ومقديشيوء وكان ذلك على غهد الملك محمد MELE‏ كذلك امثدت فى 

age‏ أبنائه إلى ماليدة وكلوة ويمية» وكا استطاعيت هذه الأسرة العربية أ: 


cal, 


وفى غهسد Joost‏ ساطلة بات 'نشطت المركة التجازية فى الشرق الإفزيقى 
وتوافد علي الساخل النجار العرب رالهنود» كما أدخلت الزراعة فى بقاع كثيرة 


OD‏ اورھ جيان تفصيلا لهذه اله جرات ata‏ وما كان Ly‏ تلسيى OU‏ لى ساععل شرق إلريغا وسن 
الرجرع ليها إن 


tis, 


{saan Seal Paley p80, 


Freeman + Grenville: Select documents onthe East Afrin p. 34 1 
Freeman Greawille op بك‎ pp 241 242 (1) 
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وثرتب على وجود البرتغاليين فى شرق إقويقيا أن وجدت علاقة بينهم وبين بعس 
il‏ الخاضسعة للتبهائييين. وقد اننخل البرتغالينوك من أساليب إثارة الخلافات 
والعداوات بين حكام الاحل وميلة لخضوع الساخل إلبهم» ونح البرتغاليرن فى 
شيد قلغة عن أشهر وأقزى قلاعهم وعرفت باسم 
بح لا تزال أطلالها باقية فى مبسة ختى يوعنا هذا. وكان البرتغاليون 
يعنينون على هثه القلعة الحكام الوالين لهمء .وقد مسضوا فى إثارة التزاع بين 
مخطلف كام الاوائى ae‏ وصل الامسر إلى انهم كاتوا يعبينوث الحكام من 
السواحلية والعرب الموالين وعزل الحكام cll‏ لهم. وتعرضت جزيرة بات كنا 
تعرضت بقية الموانى والإمارات الإسلامية فى شرق إفريقيا Jeb‏ البرتقاليين WU a‏ 
كان من الطبيمى أن تساند بات حركة المقاومة التى قادتها الإمامة اليعر 
pale‏ الق الإفريقى من eal‏ البرتغاليين ٠‏ وطيفا ا يذكيره الإخبازى 
السواحلی Uy‏ كيتيتى أن سلطان بات محمد الرابع بعث إلى شيوخ حسضرمرت 
يستتجد بهم ضد البسزتغاليين وكات ذلك فى عام ٠1۷٤‏ ولكن الشايت لدينا ان 
le |‏ سلطان بات كنان بالاقمة اليغازية وليس بشيوع حقبرموت؛ وان 
الانتشجاة جك فى فترة متاخزة عنما يذكره المؤزخ السواخلى :كما ستشير إلى ذلك 
585 


ولدينا روايات أخسرى عن هجرة شيرارية قارسية وقدت إلى ماحل شرق 
La‏ حول النصف الشانى من القرك العناشر الميلاذى/ أمكن استخلاصضها من 
منتطوطة عزبية معاصرة للخزو البرتضالى لشرق إفريقيا ولكنها فقدنت ولم تصل إلينا 
إلا cle te‏ متها كعبت فى عام 1817 وقدمها السيد يرعش بن سعيد سلطا 
ley‏ هدية إلى السير جون كيراك 16176 Jobin‏ القنصل البريطائى العام قى hey‏ 
وهاه المقطوطة تشتمل على سبعة عشر ورقة فقط مكتوبة بخط منق واضح She‏ 
كان بها الكثير من الأخظاء اللغرية» وقد أهدى كيرك يدور هله Ae BAL‏ الى 
اعسبرت فريدة قى نوعها إلى لمتحت البريطائى يلندث حيث حملت رقع 1175 
وتشتمل على حوادث من وصول قرس شيزار إلى ساحل شرق إفريقيا فن القرث 
العساشر الميسلادى حتى الغزو البرتخالى لكلوة فى اوائل القرت السادس عشر 
اليلادق» وقد تسخت هذه اللخطوطة قلا عن اوراق الشيخ محيى اللذين SLB‏ 
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قاضی رتبار فی عام ATT‏ وزیا يكون هو نشی القنافى الذى تقايل ممه 
الرحالة بيرتون Burton‏ والذي حدقا عنم فى كنابه عن Ly‏ وقد ذكر كيرك 
عن هذه الخطوطة انها مأخوقة عن كعاب de‏ الكلارية اما المخطوطة ها 
قتحمل اسم السلزة فى st‏ كلوق وعلى هذا الاما OLS‏ ححين الدين 
الرغبارى لا يكون هو مولت للخطرطة وإقا مجمعهاء :وخاصة أن المخطوطة كما 
ذكرنا مليئة باخطاء لغوية لا تطابق ما ذهب إليه بيرتون من فصاحة السيخ ححيى 
الدين الزغيارى وبلاغته» وكتاب السلرة على ذلك ليس إلا تجميعا جديا على حند 
ما دكره السير أرثر 810008 عند نشره لكاب اللوة وتقديمه اله نقلا عن الكلاحظات 
التى أبداها جو كيرك. 

وإذا كنا لم تعر على السسجل القدايم LY‏ الكتلاوية OB‏ جرشفيل اقرب 
Preerian‏ « وهو أحد المعنيين بدراسة تاريخ شرق إفريقيا ينوقع العثور غلى ذلك 
السجل: ویرکند أنه عند زيارته لساحل شرق إشريقيا راغه وجود شیر من 
الممخطوطات العربية والسواخنية فى أيدى عرب ميا ورنجبار. كما للظم فى عام 
6 معرضن للكتب Uhh‏ عرضت فيه كتير من الخطوطات الخاضة بشرق 
إفريقياء ولكن لم تافر الظروق لتضوپرها". وقد اكد [نجبراسي فى كتابه عن 
ste)‏ وجود كبر من الملخطوطات فى حورة الأهالى رلكتهم يحجمون عن تقديمها 
cate‏ ومن المؤكد أن تكشف هد الخطرطات جوانت لا تزال غاسغنة من 
تاريخ شرق إفريقيا؛ وذلك إذا ما أتبح تابط أضواء البحث عليها8؟ 

وغل الرشم من YLT‏ نعرف اسم مؤلف كتاب سئة الكلاوية إلا أنه قد ورد 
فى ot‏ الانخوذ من ذلك الكتاب بعض إشارات عنه والتاريخ الذى فرع قيه من 
اتاليقه. ففى الفصل الرابع من السلوة جن ما يشير إلى أن المؤلف ولد فى ۲ شرا 


OD‏ ايده البو ستروتج تعن هذه لمقطوطة فى رة له عن تاريخ كلوة ار 

ككل A. sty Kilwa, Journal the Royel Asia Seley‏ سما 
und Chant 2 Vols London. 1172.03‏ هاما برا Richart Buen, Zanba,‏ 
resman «Cll, The taal istry of Tangy Coan p47. €)‏ 


gram, Arai al the Bes. (2) 
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اسئة 4-6 ه I)‏ نايو aly (ENG‏ عاضر عهد السلطان قشل والأمير إبراعيم» 
ولكن الشيخ محبى الدين الزغبارى قد أهمل شيعا يبدو عند شسخه الكتاب اسم 
المإلف؛ ولا تدرى عما إذا كان ذلك عن إغفال مه أو عدم معرقتة اسم الؤلفف. 

وطيقا للتاريخ اللى ذكر فى كتاب السلوة يكرن المؤلف قد يلغ الزابعسة 
والعشرين من عمره عند حتصار البرتغالبين لقلعة كلوة فى عام 1817 ومن المؤكد 
أن يكون مؤلف سنة الكلارية من الاسرة اللناكسة أو من كيار الاعيان فيها فقد 
لمفازضة البرتغاليين قيمتها إل 

وكتاب السلوة يالف من غقدمة وعشرة قصول» .وقد نهر السير AD‏ ستروتج 
هلم الخطوطة فى عنام 1858 يعنوان تاريخ كلزة History of Kilwa‏ باعملها 
Gull‏ ونترجننتها EI‏ وظهر أن ناسخ هذه المخطوطة حو الشيخ عبد الله بن 
مصبح» أححد العاملين فى بلاط السيد برغش سلطان SL)‏ وقد ذكر قى مقدمته 
للمخطوطة أله وقعت فى يده أوراق الشيخ مسب الدين SAGEM‏ ووجد تمتها 
هلا التاريخ, فحرمن قبل أن يعينها للسلطان أن يكتب لنقسه تسخة متها 

أنا مقدمة الممقطولة قهى جناول بعض امور فلسفية ودينية متها ts‏ 
الإنسان إلى المعرفة وأسباب اذلك» ly‏ الله يميز بين العلماة والمتهلاء . 'والفسبل 
الأول يتتاول تانيس مدينة كلوة وأول من وفد إلبهاء وهنو يبدا بنواحى تفصيلية بها 
اشياء كثيسرة من الخراقة عن هجرة lh‏ من شيراز غلى الساحل الشرقى من 
الخليج all‏ إلى كلوة - وهي جزيرة صغيسرة تقع على نقربة امن ميتاء داز السلام 
الحالى ‏ ثم إلى أماكن كشيرة أخدرى على ساحل شرق إفريقياء ونح على بن 
gal‏ الشيرارى الى نتسب إليه هذه الهجرة فى فاسيس دولة للج شغلت الفثرة 
من 9908 إلى 1817م وهى EL‏ وصبل فنيهسا البرتغالينون إلى Bs BRS‏ 
ة تعاقب على حكم دولة اتج لفاء لعلى بن gpa‏ وتعلل. 
الخطوطة اباب هجرة على ين al‏ بان مدينة pt‏ كانت تحت حكم املك 
الحسن» وبعد وفاته تخلفة منبعة من UL‏ وكان أخدهم المسمى بعلى مخقرا مرقولا 


يدث عن بن من أقاريه - 


Sosiey. April LAOS. (1)‏ متساعا oF Kilwa Journal of the Royal‏ رمسالا 
)1( ,214 ا Ze March, Ea Arion‏ 


Id pê. 


ve ay 


من بقية Wp!)‏ لانه كان ابن أمة جيشية» عيرء إخونه بوضاعة اماه قاراد الخلاص 
من ad‏ وكراهية Sipe]‏ واضطهادهم له فعمل على سقادرة شيراز والاستبطان 
باز جديدة يطبي له العيش فيهاء قغادر هو daly‏ وقروه شيراز متجها إلى 
يار ولكنه وجلا بها من الغرب من كان le‏ يخالف ملعب الشيعة 
الذى يتسمى إليهه وما كان على بن الحسن يهسدف إلى تأسيس ملك جديد ER‏ 
واصل سيره يطول الساحل حتى وصل إلى أرض كلوة» ولا وجك أن خصوبة 
أرضها واكتناف الميام بها نما يقيه شر عادية جيراله؛ فقد امشرى الجزيرة من اهلها 
ee all‏ بها مقابل بضعة اقمكة كانت معد “على شرظ أن يغنادروا اإجزيرة 
ويتحبوا إلى االداخل؛ Lely‏ بعد ذلك يشيد القلاع للدفاخ عن جزيزته خد غارات: 
الزنوج LYS Gal‏ يقطنون على منقرية متها على أن التفطوطة تؤكد أنه OLS‏ 
بكلوة جماعة من المسلمين رحلوا إلى كلوة قبل القن العاشر الميلادى وفى رة 
ومنية اسيق من الفترة الى وصلل فيها الفرس الشبرازيون الثى يلاها صاخب 
كناب اللوة باتها وقعت فى متتصف القرن الثالك الهجرى AYO)‏ على أن 
تعليل هجرة الفرس إلى مدينة كلوة بهذا السب الؤافى لا يبرقى إلى اللطق.. 
والأرجح أن تكون هجرة قرس شديرار إلى شسرق إفريقيا قد خدثت بين عامى 
٠٠68‏ و ٠٠11م‏ على gt‏ قرار الشيعة الشيراريين من وجه طفرل بك اللجرقى 
الذى et Ie‏ سنة 8ه op ١‏ وهذا الرأى LAU‏ عن pee‏ وهو أدعى إلى 
الاقتاع؛ مع العسليم بوجود قناصل زمتى بين ما ذكره صاحب تاريخ كلوة وبين 
هده الهجرة للشار إليها. 
واهمية حكم على gettin‏ الشيسرازى أنه لجح فى تأسيس سيطرة على 
ساحل شرق إفريقيا لم تقتصر على جزيرة كلوة ls‏ امتات إلى عدة موالى وجزر 
أخرى تقع إلى الجنوب من دولة الؤنج التى كانت كلوة غاضمة لها By‏ من بيا فى 
الشمال إلى ميثاء ULL‏ في الجنوب» ولكن هذه الدرلة كان يتقضها الارتباط بمعنى 
أنها لم تكن جزل تمائكة تدا من اها رت Me clei‏ وغوت 
3 ا an sea reais‏ 


ع 


اق رن 


فى عمرهاء ا هذه الدولة مكانة بارز: 
لإفريقيا قبما بين القرنين العاشر Ul,‏ عشر اليلادى 


وتعتمل متخظوظة الدلوة علي خقدمة وسبعة فضول؟.بزنما pail cheba‏ 
الثلائة من الثائن إلى العاشر التى ذكر فى المقدعة أن اللخ طوعة سوف تشتمل 
عليهاء والفعل الأول يعرض لتأسيس السلطنة» امسا الفصل الثاتى AAS‏ 
آضطراب الامو فى السلطئة وحكومة إحدى القبائل الثى اجتاحت كلوة والفصئل 
الثالث يتناول فيه كانب اللخطوطة عهد أب المواهب (وهو اللطان الى راره ابن 
(ae gy‏ والفنصل الرايع عهد الملك العادل: والفصل الخامس عودة PEM‏ 
المواهب؛ والفصل السادس خكم cr‏ بن وؤيرء والسابع ge‏ السلطان فاضبل 
ابن سلطات. وتتتاول هذه الفعبول المنازعات حول العرش» وخج مغنظم السلاطين 
إلى مكةء والقصول الثلاثة التى لم تذكر. فى اللخطوطة يبدو آتها كانت سستداول 
تاريخ كاوة بعد سيطرة البرتغاليين عليها فى ازاق القرة السادس مشر والسئوات 
tl‏ حيث جاء فى مقدمة المخطوطة أن الفصل الثامن مسوف يتتاول عهد حاج 
محمد بن ركن الدين» والتاسع عهد السلطات محمد مكدات» والعاشر عهد الك 
سللان بن سلطان؛ .وقد خكم خؤلاء السلاطين فى عهد السيطرة REE NN‏ ومن 
الموكد أن يكو مولف السلوة قد تعمد إسقاط هذه الفضول AT OW‏ عبارة وردت 
فى الفصل السابع اولم جنك بعد ذلك شيئا: وقد ذكرت هلله العسيارة يعد حديث 
الؤلف عن البعثة:التى ذهيت لمفاوقية فاسكو دى جاما فى ۸ جمادى الأول 
٤ه‏ (الموائقة لسئة PAG VERE‏ يذكر الناسخ أن هذه الخطوطة خت فى 
۰ مايو 189 فى مهد السيد برغش بن سعيد وكشيت بيد عبد الله بن مضبح 
الصوافى: 

اما غن إسقاط مؤلف الممخطوطة للقصول DN‏ المذكورة قيرجع إلى سيب 
وافح ye]‏ للحتمل أن يكون الولف قد اقتصر فى تاريخه لكلوة على السنوات 
الاولى من القرة الادس عنشره لان ما حدث ينهد ذلك كان قي BST‏ من 
الامتهان Ely‏ لكلوة بعد إحكام السيطرة البرتغالية على ساحل شرق إفريقي. 

ply‏ أنه لا يؤال يراود كنثيبر من tol‏ الامل فى العنثور على مسجل 
كلوةء وكذلك المخطوطة التى نقلها الشبخ مح الدين الزتبازي. ويلك يمكن 
إضافتهما إلى المخسطوطلة الساللة» وعى الوحيدة النى لدينا والمنسوبة إلى الشيخ 
عبد الله بن مصيح الصواقي. 
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وقد يكون من GLH‏ وقوع سجل كلوة فى ايذى البرتغاليينء وخحاصة أن 
المرخ البرتغالى جواس دی پاروس de Bartow‏ فمل قد عثر على مجموعة Based‏ 
من المخطوطات نشر متهأ ثاريا الکو بعثران <Chononica dos Reys de Quiols‏ 
ولكن.بارومن لم يذكر لنا المصدر الذى نفل cate‏ وقد كان من السهل علينا القول 
تقل عن سلة الكلاؤية لولا عقن التثاقضات الواضحة بين ما أوردة 
النسخة الغى سبق أن آشرنا إليسها من تاريخ كلوة+:هذا مع العسليم 
ابه Hh‏ كثيرة بين النسشة البرتغالية وبين ipl) DI‏ 

وقد عثى كل من جرتفیل فریبان ابقة السلوة فى أخبار كلوة على 
تاريخ كلوة الذى تشرء oP sale‏ ويميل فريمان إلى الاعتقاد بان fal‏ المصدرين 
واعدء إلا آن پاروس أضاق معلومات من مضادر أخترى. وكذلك أغفل | 
apse!‏ غير هاسة. وبما يعزر وجاهة رأى فزيمان فى أن يكون مصدر eR‏ 
مصدرا Moly‏ هو اتتهاء باروس فى تاريخه لكلوة فى عام ۱۵۱۲ء وهو تقين العام 
الذى انتهى فيه كناب السلوة فى تاريخ كلوة. 

ويهمنا الفصل السابع من تاريخ السلوة بصفة خحاصة؛ لان هذا الفصل ir‏ 
فى نهايته لأخبار وضنول البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقياه وما جاه يصدد ذلك 
أذ رجالا انوا من بلاد الفرنج بعسمية ثلاث سفن وان اسم peat‏ میراتی SL)‏ 
بقصید فاسكو دی (Le‏ فتقدموا إلى عافيا فوجدوا ترحييا من الاهالى» ولكن لم 
يلبث أن عرف الأهالى أنهم أثزا pal‏ على المدينة بيدف الاستيلاء غليها فثاروا 
عليهم فتقدموا إلى ماليندة ومتها أخذرا مؤا ومياها وطلبوا مرشدا إلى الهندء.وفى 
عام 4-7 ه قدم بيساربوس (ولعله بقصد القائد البرتغالى بدرو الفاريز)» وطلب 
من أهالى كلوة hs‏ ووقنوفاء كما طلب Lat‏ مشابلة السلطان أو NG ced‏ 
السلطان ay‏ لفساوقيتهم» «وقد زفض الرفد إعطاءهم ما طلبوا قنذهيوا لعنة الل 
عليهم إلى ماليئدة الوا كل ما كانوا يحتاجوثهء ولكنهم عادوا إلى کلوف رلا 
أدرك أعالى كلوة آنه لا يستطيعون لهم Las‏ تقدم وقد لاستقبال AN‏ وكان قد 
عاد من الهدد وكات فى هذا الوفد بعض من أقاريى». ثم بقول ماتخب التاريخ أنه 
هلم يجد بعد ذلك ALE‏ ويندو أنه وقف عند مقدم البرتغاليين» ويتضح ذلك عن 


Freeman - Grenville, بوه‎ eit. p, 66 f معد عمد‎ 0 
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تسمية الكنعاب «السلوة» أى al‏ كنب تاريخا لثقراء في تاريخ كثوة ولم يشا بطبيعة 
الخال ان يكب عما صارت إلبه كلوة بعد السيطرة السرتغالية. وعلى الرغم من أن 
كناب السلوة ليس هو Sl‏ الاصلية من تاريخ كلوة:إلا أنه يعطينا تازيخا متصلا. 
BRL‏ كلوة من الشرن العاشسر ختى out‏ القرن السادس عشر الميبلادي» وقد 
اعتبرت هذه السلظنة ‏ أو ما عرفت اسم دولة الزئج - أول دولة إسلامية قامت فى 
شرق إفريقياء ومن الؤكد أن SLL‏ تيار (AVES VAY) Ral‏ كانت تستتد 
فی آصولها التاريخية إلى هذه الدولة الثى اتخذت مسن كلوة عاضمة لهالا عع 
اليم بوجود قارق كيير وهو آن سلطنة وتيبتار كانت ساطنة عربية إفريقسية بيتما 
كانت دولة الزئج تعرد باضولها الاولى إلى قرس شيرار أى انها كانت أصلا دولة 
فارسية إسلانية: ومن هنا يفكنن أن نلبحظ تلك التسمية التى أطلقت على الاحل 
الذى كانت نشغله هذه الدولة وهو زغبار أى ساحل الزئج من الفارسية بار بمعنى 
الساجل . ولكن السؤال الذى يتبادر إلى الذعن هو إلى Aske‏ الرس 
قى الإفريقى فى عهد دولة !| 
ك الدولةء العرب أم الفرس؟ 
Lge‏ تركه الفرس Syl tll‏ من تار كير قى القن الصمازى وف we‏ 
السواحلى وفى طريقة اللبسى والاكل أو مظاهر الحضارة المختلفة بل سيستمر ذلك 
stl‏ قائسا حتى عهد سلطتة غبار AY‏ ويسثمر بالتالى وقود جماعات من 
الفرس للإفاءة فى ساحل شرق [قسريقياء بل لقد حرص السيد سعيد بن سلطان 
مؤسس سبلطنة رنغجبار الحديئةء أن ينزوج من أميسرة فارسية ويأئى بها لتقيم معه فى 
رجبارء واعنقادنا أنه قصد بهلء الزيجة توطيد مركزه امام رعاياه الفرس الین كانت 
تتظلمهم الدولة الشربية الجدينة, وإذا كنا AS‏ إسهام الفرس مع المرب فى 
الاستقرار على الساخل فإتهم مع ذلك لم يسهموا بالقدر الى ساهم به العربٍ 
الذين كانوا اسبق فى الاتصال كما رآيناء ولكن يلاحظ أن إعقى الكتاب رخاصة 
من الإنجليز كانوا يخاولون التركيز على الهجرات الفارسية بهدف إضعاف مقومات 
ELI‏ العربية وإعطائها مسحة فارسيةء وقد امتغلت الللطات البريطاتية خلال 


Arthur Strong, History of Kila صم‎ Rept on Zangibar Dominions, 399. (1) 
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شتات خسايتها Ue‏ رتبار ذا الاناس اريخ لمقارمة poll‏ الغبربية فى 
hal‏ فشججعت قيام الحرب الافروشيرازي LAL‏ العناصر العربية والتأكيل بتخدر 
اللسلمين من فارس وليس من الجزيزة العربية: وكان الحزب الأفروشي رازى يجد 
تايبدا عن السلعلات الاستعمارية السريطائية» والهدف من ذلك واضح وهو القضاء 
على اللقوسات العربية -حيث كالت دمماية الحزب LE‏ إلى دعدرة الإفريفبين إلى 
الرجوع بتسبهم إلى الفرس الشيرازيين وليس إلى العرب. وعلى أى حال فنستطيع 
أن Cal‏ إلى تأكسيد ما سيق aS! Svat‏ وهو أله إذا CLS‏ هناك بعش Sha‏ 
إلا أنها بطبيعة الال لم تبلغ النغدر الذى cl‏ السمات العربية فى Pe‏ 
شرق إقريقياء: بل لا نغالى إذا فلنا إن تلك السمات الفازسية لم تلبث أن قناعت 
فى خسار غلية الحيياة العربية أو السواحلية على الناحل الشرقى لإفريقيا. وقد 
بذات يزات الامة السواسلية تظهر ببجلاء قى عهد دولة الزنجبوان كان الواحليون 
قد القسموا! إلى السواحليسين الشماليينء ويدعون CL‏ إلى ريد بن على 
ويفخرون باضلهم العربى؛ والسواحايين الجنوببين الذين يدون الانتماء إلى على 
ابن امسن الشيرادى ويقخروت بمافبى تلك الدولة الحتيد 
وكات لدرلة الزئج الفضل فى قيام عذة مدن إسلامية على الساحل الشرقى 
لإفريقياء والحق ot‏ تلك الان تبحت نجاحا كيرا ووصلت إلى درجة كيرة عن 
pall‏ والاردهارء ولكن يتبمن أن LS‏ أن تلك gall‏ إلى 
العسكرية» وريا يرجع السيب فى ذلك إلى أنها لم تقدم تتيسيجة لفح أو توسع 
عسكزى وإئما اسسھا تجار أو مهاجرون أو مضطهدون سياسيوث أر دينيرث» وهؤلاء 
اجميعا كانوا مضطرين بحكم ذلك أن تكون علاقاتهم سلمية إلى حد كبسيز مع 
الأهالى الذي انتعروا فى أوطانهم؛ وما كاد القرن العاشر be LU‏ حتى 
كانت هله المدن قد Seal‏ مقؤماتها وسمائهسا الغربية إذ ماغلت Sl pg‏ 
العربية التوالية على طمس معالها الفارسية: وتحولت إلى مدن عزبية ترقا وهذه 
ie dll‏ الشمال إلى اتوب هى مقديشيو ‏ بزاوة - سهوة- بات - لامو رغيبار - 
امافيا - كلوة ‏ مقالة خلال القرن العاشر المبلادى GI‏ الإسلام قد اتشر فى 
تلك المراكز واصبح لكل مدينة مسجدها الخاض بهاء وثمة ملاحظة هامة وهى أن 
العرب فضلوا المعيشة فى الجزر لسهولة الدفاع Yio‏ وبغد موقعها غن اعتذاء DUNT‏ 


apa ya 


الساكنين قى الببر الافريقنى إذ كان عليهم إذا أرادوا الهتجوم أن يخوضوا الماء 
الفاضل بين الساحل والجزيزة: وإذ ذاك يستطيع الغرب وهم من pall Lal‏ أن 
بردوهم على أعسقابهم على أن gal‏ ما يلاحظ أن العسرب الللين اسسوطيوا تلك 
المراكز الإسلامية قد تقلا معهم خلافاتهم ومنارعاتهم» ولذلك ظهر العداء سافرا 
بين هذه المد بعضها ly‏ الآخر حتى آصبح من المستحيل قيام رحدة تجمع 
يلها طواعية» وفى بعض الأحنيان كانت تقوم عادة وحدات Cele‏ تتنتئد إلى 
النفوق أو تؤسع إحنان هذه المدن على حاب غيرهاء كما جحت ميسة فى 
السيطرة على مدت الساحل خلال ty‏ نوات من A‏ مشر الميلادى» أو 
كما فملت بات فى تنيطرتها على منظم مدن الساحل من ستاليندة شعالا إلى BS‏ 


جنوبا فيما عدا Ut‏ حوالی عام ٠176م‏ وكذلك حاولت کل من key‏ 
ورنجبار فى أوقات متثرقة أن تفرض قيام وجدات من ذلك التوع. 
اما دولة الزئج فملى الرغم من أن الساحل كان يتبعها إلا ان هذه الشيعية لم 


تتعد أكثر من كونها تبعية اسمية» ley‏ أى حال فعندما وفك البرتغاليوك إلى ساحل 
شرق إلزيقياء حول نهاية إلقبرك الخامس مشر الميلاتى» كانت كلوة تسيظر على 
القسم الجتوبى من الساحل» فحيتما ارسى فاسكودى جاما قلاعه فى مورمبيق 
dey‏ أن حاكم اليناء يتبع سلطان كلوة: وكان مخولا اله جمع الضرائب المفروضة 
على السفن الشجارية وتسليمها إلى سلظان كلوة» وإن كان هذا لم يمنع من قيام 
المارعات بين هله SUL‏ وتمدثا الروايات عن ذلك التزاع المشهور.الذى كان 
قائما بين RL‏ وعيسة واللاق استفاد عنه البرتغاليرن قالدة'كبيرة فى سبطرتهم على 
الساحل. وغلى الرغم من ذلك OB‏ أهمنية دولة الزئج ترجع إلى أنها وخدات معظم 
الراكز الإسلامية فى ساخل شرق إفريقياء ويلغت قزوة قوتها قى عهد سليمان بن 
على ثانى حكامها فلم تستخص عليه من مدن السانحل سوى مديئة مقلديشيو التى 
كانت تمكسها ارستقراطية غريية تجارية» وضمت دولة الزنج Le Fae GUS‏ 
oly ٠‏ كان هناك ما يوكد أن دولة الزنج استغلت pt he‏ من OLAS‏ هذا 


Travels, Reaoarch and Missionary Labour. Landon (HA p. 324. (V2‏ امس 
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Land yf Zin) by Mathew pp: 46-41 
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فضلا عن اللات النجارية الواسعة مع جزيرة مداغشقر وجزر القمرء وبواسظة 
انولة الزئج ذتخل الإسلام هله الجزر فاصبح دين الغالبية فى القمر» كما SRB‏ 
إحدى قبائل مدقشقرء وي قبيلة الانتيمرون: فى الطرف الجنوبى الشرقى من 
فلك cy‏ كذلك جح الغربا فى تايس ملكة عرنبة فى شما 
ملاغشقرء زقد آورد لتا Ole‏ بمض التواريخ Tel‏ #ذغدق ر رجور القمر نقلا 
عن بعتن المخطوطات الغسرنية التى قكبر آنه غشر غابهسا فى مايوت» إجدى جزر 
القحر» ركذلك تحدث جبريل قيران عن عدة منخطوطات ye‏ قديمةذكر أله غثر 
عليها فى ندغشقر وأهداها إلى الكتبة الوظية باريس؛ ويحدل من هده 
الخطوطات على أن شعب الانتيمرون كان ثمرة اختلاط بين العرب وقبيلة الانكارا 
الى يتضع لها من الناحية ال وقد عرفت قيبلة الانتيمررن الكتابة الغربية 


وقد ألمت قبيلة الانتيمرون بعد وصول العرب إلى المزيرةوإن كان إسلام تلك 
القبيلة إسلاما tins‏ ]3 لم تلب أن عادت إلى غقائدها من جديد قاختلطت 
بالإسلامء ويلاخظ أن الازروبيين اصطدموا ايا بالديالات الحلية Lee‏ 
حاولوا tall‏ باي 

والظاعرة الث میت تاريخ دولة الزنج Up de‏ حتى مسقوطها على ايد 
البرتغاليين عام 1615 هى ذلك الصراع الدائم بين المدكومة المركزية فى كلوة وبين 
حكام المواتى all‏ حاولوا الاستقلال دنهم وإتشاء إسارات Spahr‏ على طول 
الساحل» وفى القترة الاخيرة التى سيقت مجىء البرقغاليين ضيف إلى هذا الثرع 
من التزاع صراع آنجر بسين اماه الآسرة الشيرازية الحاكمة من جبهة وبين shal‏ 


ارجح إلى لوتروب مشوهارة + حار المالم الإملام - eS‏ ارسلان على 
le dine‏ جنا مي ۳۹۹ رما دعا 
L 4‏ > 


الورير سليمان الذين استطاعوا اختصاب الحكم.فى فترات متقطعة من جهة أخرى. 
وسيستقيد البرثغاليرن من ثلك المنازعات فيبسطون سلطتهم على الساحل بسهولة". 
على أن هذه القلاقل الثى سادت دولة الزنج لم قنع من ازدهار الحضارة المادية قى 
ge gs‏ ويمكن تعليل هذا الازدهار بعاملين : 

اولا : اشتغال المسلمين المهاجرين تغل التجارة بين البلدان الراقغة على 
سراحل الحبط الهندى» aly‏ السلع الثى امتسدت عليها da‏ التجنازة هى العاج 
والرفيق,واحيانا المنبرء وكان المسلموت يجتصلون على هله السلع من زؤسام 
القبائل الإفريغية فى نظير امنسوجاث وبقية الأدوات الحتضارية الأخرى ll‏ كانوا 
يجلبوتها معهم. وقد غزف الرقيق الى كان يتجر فية العرب فى Dh‏ الصنين وجزر 
الهند الشرقنية» ولكن الأسواق الرئيسية له كانت فى بلاد فارس والعراق. ومن 
للعروف أنه هند القرك الشالك الهجرى انتخندم هؤلاء الزتوج PS‏ مزاع 
المراق» وأنهم قاموا بثورة اجتماعية وسياسية فى النضف الثانى من القرن التاسع 
الميلادى: 0 

وثانيا : استخلال مناجم الذهب A‏ ما تزال موجودة حتى الآن فى يعض 
LT‏ أواسط إفريقياء فكانت كسيات كييرة من الذهب ترد إلى قلب العالم 
الإسلامى من سفالةء حتى سعيت بسقالة الذهب. 


يتضح ما مسبق ويادة الروابط بين العرب وشوق إفريقيا خلال الفترة التى 
تلت ظهور الإسلام» ولا gai‏ أن هذه الروابط cr pa it‏ على اتضال العرب يشرقا 


تظهر فى الاسراق العريية» على أنه لا ینعی آن : 
فى بعغن stall‏ التى تناولناها فى أن مدن شرق إفريقيا الإسلامية قام اقتصادها 
على اساس تبارة الرقيق»وإغا كان لتلك المدن تشاط اقسصادى آخر لم يفتصر فقط 


‘Coupland, Enst Africa and سنا‎ Invaders p.p. 23 - 28, دن‎ 

J het 419‏ بكشيرة على سلطان a ay al‏ بورع ها سب للشرع: 
دكا الأشراف يات ll‏ من بعفى أنحاء لمال Ne‏ تيب قوى القريى؛ انظ أبن يطوط 
جلاعن ۳ا 


على هله التجازف ويمكن أن تؤكد أن العرائل التى ساعدت على ازفتقار العلاقات 
shad‏ أن العرب كانوا سادة اللحنبط الهئدى إلى أن انتزع هنهم البرتغاليوق خلا 
الوق فى أوائل القرت السادس عشر اليلادى). ومن ay nal‏ أن العلاقنات 
الاقتصادية والشجارية بين أوروبا والشرق كانت تعتمد على ley‏ الغرب التجارية 
الذين كائوا يحملون بفسائع الهند والشرق الأقعبى إلى اليج العسربى واليجبر 
الاحمر ومنها إلى البجر المنوسط. وقد ساهم ساحل شرق إقريقيا فى تجارة الذهب 
والعاج» وقى Sl A‏ اليلادق OLS‏ هناك ما يؤكد بان بيو سيراف على 
الساحل الشرقن للخليج الغربى كانت تبثي من الاح 
آما تجارة الرقيق فالواقع أتها لم تل إلى دزجة كبيرة من الانتعاش إلا منذ القرن 
السادس عشر المبسلادى أى فى نقس الوقت الى شهدت فيه إفريقيا طلائع 
الاستععار: الاوربى ٠‏ واعتقادنا أن الدول الأوروبية هى الثى شجعت على امنتفحاق 
تلك التتجارة خان ١ا‏ لاانتكر أن مارة 
الرقيق كانت معروقة لدى العرب منل أقدم العصورء ولكنها كائت تسير فى تطاق 
قنيق: ثم bial‏ هله التجارة ترداد Line‏ غرفت أورويا yw‏ الافزيقبية وبدات 
عمليات الاسجلاء على الرقيق من ساحل غرب إقريقيا وثقله عيسر مياه الاملادطى 
لزراعة المناطق الشاسعة فى الامريكتسين. وفيما يبدو أن مناطق غرب إفريقنيا لم 
تشف غائلة الاوويسين على الرغم من أنها صدرت خلال القرون BIN‏ من 
all‏ عشر حتى الثامن طشر ما بقزب من ماثة Uke‏ إفريقى فيدات تهر SUM‏ 
والخظات التجارية فى شرق إفريقيا وخاضة على سواخل Gee‏ لاستخدام رفيق 
شرق إفريقيا Lat‏ وتحدثنا yaw‏ المصادر أن كثبرا من رقيق شرق إفريقيا كان يسل 
يدوزه إلى الزارع SAM‏ 

وما تدر الإشارة إلية أن كوبلائد وغيره من الكتناب الأوروبيين حاولوا 
تسيل الغرب ورر تجازة:الرقيق قى شرق إفريقينا بامتبارهم الوسطاه الذين كانوا 
17) راجع فى فلك فقاو حوراي ؛ المرب SALI BNL hel YN‏ 

مرجم Poe‏ سل سی 17.1019 

Coupland, op. cik, pp. 18-20 (19‏ 
(۴) توققت SLE‏ فى غرب إفسريقه يشداه من الستوات GM‏ من القن اشاس عمش على BB A‏ 


الناهشة لتجارة الرقق اتی ترعستها بريطقيا. لطر يد فلك 
Movement. Landen, 1988‏ مساك انا (Coupland. RThe British‏ 


=f Ay 


نين اسابع عشر والشامن عشر. ححفيقة 


على أساس غير سليم».قلو طبقنا نفس تلك ال 
PhS Liss‏ بان هذه التجارة أققدت القارة 


تلك التجارة في ي سواحل شرب القشارة لها كانت تدم الأسرى من sea‏ 
اللناجبر الأوروبى ٠1‏ ويستمر كوبلاند فى wae‏ امقارئات الخاطدة قيذكر أن ME‏ 
الرقيق بدات فى خرب إفريقيا فى القرن النسادنى عشر وانحهت فى أوائل القرن 
التاسع غشر» أما سال شرق إفريقيا فقد بدات جارة الرقيق فيه منل أزمنة قدهة 
رنة لا شلك فى انها قد تلع aed‏ 
ولذلك كنا تامل مئلا ان تكون هناك إحصائية ولى تقربية - وهنا ما لم يتوافر لسوء 
انظ من عده الرقيق الذى استخله الاوروبيسرن خلال ثلاثة قوئ Sey‏ الرقيق 


الى تعامل فيه التجار المرب خلال قرون غديدة: وحيئة يمكن أن يتقح لا سره 
هذا optic‏ 
وهناك ناحية أخرى لقنت ball‏ فى بعغن المصادر الأوروبية التى تعرضت 


اللسرب فى شرق إفريقياء فق حرص الكفيرون غلى التهوين سن دوز الغرب 
وتاثيرهم الحضارى فى dale)‏ فهم مثلا لم يهتموا بإذخال الزراعة إلا بالقدر الذي 
يكفى استهلاكهم وكل ما رفوا إليه هو إشباع تهمهم فى تجارة الذهت والماج 
والرقيق» ولكن هذا الحكم قد بثير CISL‏ إذ إن هذه المصادر لم دد 
معينة پمک درامتها Sy‏ عليها حكما سليما. با أن كل ما لستطيع أن لقره 
هنا أن العرب حضيقة قد اهتسوا بالتجارة أكثر من اغتسامهم بالزراعة فهله طبيعة 
العرب من a‏ ومن لاحية أخترى أنه عندما استقر all‏ في الساخل واقطروا 
إلى الاشتغال بالزراغة اتبهوا إلى الاكتفاء الذاتى؟ فالقلاقل كانت كثيرة الندوث 
والمراكز والإمارات كانت معنا درم ll‏ والتارع» وتسعمر الاوضاع 
على هله المنورة حتى تقيض الظروف لدولة عبربية أن حل محل هله الإمارات 
والمراكز وتظهر فى شكل سلطة كبيرة وحدت تلك EI‏ الصغيرة تمت لرا 
رنعئى بها دولة البرسعيد؛ وخاضة في عهد اغظم حكامها سعيد بن سلطان قى 
النصف الأول من القرك الناسع غشرء فاتجهت هذ الدولة إلى placa‏ بالزراغة 


At if 


قضلا عن اهتمامها Gib ah‏ وهو انر لا نسيل إلى إنكاره» بل إن اليد سعيد 
Jol‏ رزاعات جنديدة ونخاصة ارراغة القرنقل حتى. أصبحت be Bye‏ ورتجبار 
تدان العالم att‏ الأوقى من احتياجاتة من ذلك IA) Spans‏ يحنى 


لجارلا آما ما تتعمده يعض المضادر الأررويية من وضع الغارنات الخاطئة عا 
فعله الاوروييون وما لم يفعله العرب فلا ad‏ اتخاذها اساسا للحكم السليم؟ فإ 
الاوروسين انفسهم لم يدخلوا الزراغة إلا فى النصف fell‏ من القرن الناسع عقر 
وأؤائل القرن العشرين بعد استيطاتهم المناطق المرتقعة الضائحة ولصلحتهم الخاصةةء 
فقد OLS‏ كل ما يعنيهم هو 


أما الفرون الشلاثة الى تلت معرقتهم LA‏ الإقرية 
الإثراء والاشتغال بتجارة الرقيق والذهب قنضلا عن 
التى شهدها ساحل شرق إفريقياء والتى مناهم الع GIG Paes AL‏ توق 
تعمدت بعض الصادر الأوروية التقليل من دور العرب فى شرق إفريقيا فذكرت إن 
التجارة كالت داقمهم الوحيد امنا الدواقع الأخرى الإنساتية أو sat‏ 
al‏ حركت الأوروييين قلم يهعم بها Pall‏ والحقيقة الى لا غراه فيهاء وعو 
مر قد lal‏ اليعقى» أذ التجازة .بل الاستغلال هر الذى كان يعتى الأرردبيين» 
وقد امتمر الاوروييون على الاستغلال البشرى الجشع خلال القرون HAN‏ من 
القرن السادس عشر حتى القزن التاسع عشره وفى النضفف الثاتى من اا 
عشر حيتما فكر الأوروبيون فى إرتباد القارة الإشريقية بدعوى إدخال الخضارة إليها 
- والحقيقة يهدف استعمارها ‏ اعتمدوا على جهود العرب فى المراكز التى اتششوها 
لبط الساحل بالداتخل» وكانت هذه المزاكز عونا كبيرا للمسسكشفين الاورويين: 
بل إن المناطق الثى كشفت كانت معروفة لدى العربء وأكثر من ذلك فقد استغاك 
بالتجار العرب فى عمليات الكشف هله التى لم تكن 
فى Up SRI‏ كانت مجر تسيل خلمى ناطق كانت Bye‏ لد wp‏ 


بوسعيد ی عبان ahs‏ سن می 11۴ 1112 aL‏ 1630 
۲ رايع in‏ عن امتقرار العرب فى ماحل رق ييا - Sy‏ قلية الاب جام عة ین خلس 
il‏ العاشر من من 749/508 

(۲) جمال ركزها قأسم. زو لغرب :فى كشف Lay‏ مله خالم sb‏ من اليل لازق ملاس 


40 ابت 


Leal aust‏ الإسلام انتعاشا كيزا قى ساجل شرق إفريقيا وتوطدت 
الروابط الثى توثقت عراها بين الساحل الشرقى والجزيرة العربية» يدل على ذلك 
كثرة الزنبوج فى البلاد العربيةة وهناك حادث وقع فى ابتداء حكم الخلليفة 
أبو العباس النضور الملقب بالسفاخ: May‏ الحادث يدل دلالة واضحة على وجود 
لات فى ذلك المهد بين العرب وسواحل شرق إقريقياء ذلك أنه لا ثار أهالى 
الموضل غلى العباسيين آمر الخلييفة احد إخسوته بقمع الشورة فقتل من نسائهم 
ورجالهم ot‏ أحد عشر القاء. ركان فى جندء أربعة آلاف AS‏ من زغبياز. وحلث 
بعد ذلك قيام نورة الزتج فى العراق» بعد مترور ما يقرب من قرن على استخدام 
أبى العيداس للؤنوج فى الجيش الإسلامى؛ فقد قامث الدولة العياسية كما هو 
Gy‏ لدارسى الشاريخ الإسلامى على عدم السك بنظرية #العرب Bale‏ 
الإسلام»؛: وإغا قامت هذه الدولة على إفاح المجال للشموب الاخرى لتشارك فى 
الدولة الإسلامية: وترتب على حسركة الزئج وقوع ثورة بين عامى ۸1٩‏ و الام 
وى الثورة الاخسيرة سيطر الرئوج على الينصرة ومصب الفرات: وأصيحت هله 
امناطق شبه منفصلة عن الدولة وواقعة تحت حكم زعسيم السود خوالى أربعة عشر 
Me‏ وقد ذكر أبو الفدا عن هذه الثورة بان عصابة من زنوج LES‏ اغارت على 
ألجزء المنوبى من العراق واستولت على مدينة البصرة. 

وإذا كان لدينا الكعير من المعلومات عن الزنوج فى البلاد العربية فلا رالت 
معلوماتنا قفاصرة .عن حالة العرب فى مواحل شرق إفريقيا غير أنه من المؤكد أن 
الغرب كثر عددهم خلال القروث الثلاثة الى تلت ظهور الإسلام» فغى الق 
الغاشر البلادى امند العبرب على طول الساحل من القر الإفريقى المواجه جثوب 
الجزيرة العريبة حنى سفالة وهى أقصى بلاذ الزتج» LS‏ توجد لدينا يعض الشواهد 
Lat‏ على انصال الإمارات الإسلامية فى شرق إفريقبا بالممالك الإسلامية باطيشة» 
وفتد انتعشت تلك المالنك تة اردهار حركة الجازة فى الاحلى الشرقى 
PLAY‏ وسيترتب على اتشار الإسلام الإحاطة بالإمارات الميبجية بالحيشة 
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حتى اننا ستجد WE‏ بين البرتغالبين والاحيائن لمواجهة قوة ا ملمين: كما ستعرضص 
لذلك تقصيلا فى الفصل القادم. 

وعلى الرغم من أن الحقائق لم تتح ME‏ عن المرب في اشرق إفريقيا OW‏ 
الامر الذى لا شك فيه عو أن القرن pte alll‏ اليلادى شهد عند ختابه اكير 
من الوحدات الإسلامية على طول الساحل الشسرقى من إفريقسيا من شعاله إلى 
جتوبهء وهده الوحدات LT‏ تتطور من مجرد مراكز تجارية إلى مدن يحكمها 
عرب Pople‏ سواحليوة أو جماغات من الوا فيها مزيج 
من هؤلاء جميعاء وكائت بعضن هذه الوخدات؛ وخخاضة نلك التى قامت فى جزر 


ويمكتنا أن نقسم المراجل الرئيسية التى مسي بها تاريخ الغرب فى PE‏ شرق 
إقريقيا حتى قيام سلطنة رتبار الحديثة إلى المراحل BAW‏ 

الرحلة الأولى : وتتميز يظهور المراكز النجارية. 

المرحلة الشانية : وعد من القرت السابع الملادى إلى lags‏ القرن الخدامس 
عشره وتتميز هاء المرحلة بسيطرة المبلمين على تجارة للحيط الهندى» كما شهدت 
هذه المرخلة ايضا استقرار العرب والمسلمين من الجنزيرة العربية والختليج العربى 
وفارس والهند فى سواحل شرق إفريقياء ومعلوماننا عن هله الفتسرة فى تزايد 
مسعمرة مع ملاحظة أنه تيع عمليات الاستيطان ظهون كثير من الوحدات الياسية 
ee‏ القسزت العاشر الميلادى». ووضلت إلى أوج ازدهازها فى الشترة AN‏ سيقت 
مقدم البرتغاليين إلى ساحل شرق إفريقيا 

المرحلة الثالثة : وصول البرتغاليين إلى الساجل وسيطرتهم على تجارة الحيط 
الهتدى والتزاغهم هل السيطرة من العرب والهنود 

المرخلة الرابعة ؛ وتتنيز بالثورات والخروب ed‏ التى قامث ضد البرتغاليين 
.حتى خلص الساحل الشرقي لعرب عصاناء وبذلك تم وضع AM‏ لتكرين 
dle‏ وهار ايخ 


Oliver. op. eis p. 4 61) 
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ul‏ تيع ظهور الإسلام وانتتشاره حارج الجزيرة السربية فى الفرن السايع 
الميلادئ اندقاع جساعات من العرب من سواحل البزيرة العربية إلى ساحل شرق 
إفريقيا لا للعجنارة بل للإقامة الدائمة؛ وبدا هؤلاء يقي مون Gall‏ والإمارات 
الإسلامية على الساحل» وقلا Lobe‏ جماعات من العرب سبقتهم إلى هثاك ميق 
أرمنة يعيدةء كما لقا شعبا سواحليا اسهمت العناصر الؤاقدة على الساخل فى 
تكوين سسماته. وهنالك إنسماغ بين المورمين على SF‏ ثلك الفنة من esl‏ 
أقامت مناولها المسديدة دون كير مشقة او عتا خلوا على atl‏ وتزارجوا pee‏ 
وامتزجوا بهم» كما فعل خيرهم من قبل» واخذت شوب الناحل عنهم النين 
الجديد والشقافة العربية الى قات غلية كما HLT‏ غنهم الكثير من وسائل 
عيشهم ولاج حياتهمء وثمة ملاحظة جديرة بالذكر وهى أن معظم المهاجرين كاتوا 
من إقليم عمان فى المشوب الشرقى من الخزئرة العربية» والواقع أن مسوقع عمال 
الثى تمدها الصحراء من الغرب واللحيط من الجنوب والشرق كان له أثر قى توجيه 
YR‏ إلى الملاحة والتجارة البحرية ياعتيارها الوسيلة الوخيدة لياتهم» وقد 
ظلهرت مهار العمائيين فى dele‏ السقئ والملاخة الشراعية: ولعب العمائيرن دورا 
كبيرا فى تنمية التجارة العرنية فى المحيط الهندى لال القرئين السابع مشر والثامن 
عشرءأى فى نفس الوقت gill‏ شهد تدهور قوة اليرتغالين البحرية GB‏ 
ويؤكد كعير من البأحسعين أن تاريخ الساحل الشسرقى الإفريقيا قرب إلى الفهم إن 
حرس على أنه تاريخ منازل إسلامية أتى اهلها من الخليج والمزيرة العرييةء ويمضى 
الزمن تحولت ثقافة الساحل إلى ثفافة إسلاسية لا اهتزار فى خصائصها وتشربت 
الثقافة العزبية تشريا كبيرا. 

ويعد السيسر ريجنالد كوبلائد Coupland‏ 27 من أبرن الباحشين فى تاريخ 
شرق La‏ وعلى الرغم من تهويئة لمركز العرب: كسا سبق أن أوضحنا إلا أنه 
لم يجند مناضا من الاغشزاف بان النشوطنات التى وجدت على الساخل كتائت 


21-1 جز كك supe, op‏ 
(؟) له مؤلقان مهماك هی شرق SAA‏ 
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مستوطنات عربية»: ولگته أشار فى أجينان كثيرة إلى أثر Lente dl‏ ترد GN‏ 
تعروبة ادن Al‏ وجدت على LoL‏ قى خصائضها وفى اساليب عيفها. وقد 
أبرز ذلك الرحالة البرتغالى باريوسا Barbosa‏ 0ا0 Late‏ كتب عن خيونة OW‏ 
الساحل الشرقى وتجازتهاء وأكد أن الحياة الحصسبة Gall‏ منادفها البرتغناليزن كالت 
aL‏ عالمية اشترك فيها الهنود والفرس؛ وظهر مجتمع لبط من هؤلاء جميعا؛ 
ولكن السمة الغربية كانت غالبة والنخمة العربية للحياة كانت Us ST‏ وقد وضع 
hay‏ كتايه هذا قى :عام ۱۵۱۸م رلم يكن يهدف من كتابه الداريخ للساحل؛ 
وإفا انرق إلى وصف البكاك زأخرال التجارة والشبعائل؛ ومسجل whan]‏ 
البرئغاليين بما وجوه عن مدن ومجتمعات متشخضرة على ساحل شرق إفرية 
وتجارة مزدهرة مع الشرق الأقصى والهند» كما سجل إعجابهم با لاحظوه من 
التاقضس الشاسع بين الساحل الغربى والساحل الشرقى من إفزيقيا الذى كان يمرج 
AL‏ يكن من Cul‏ أن تعرضي بصدذ ذلك الا ذكره باريوسا فى وضفه 
ضارة الاحل الشرقى الإفريقى إذ كب بقول : «ما إن ولت الراكب الصغيرة 
الثى كان یقودھا فاسكو دی جاما إلى سفالة فی شرق إفریقیا حتى فوجئت مفاجاة 
الم تكن pad‏ .. فقد لقى البحارة ما لم يكن فى حسيانهم حينما خرجوا 
يضربون فى cll‏ .. ويسدوا مزاف تلن YAS‏ النسيل ومدنا ساحلية عسامرة 
بالناب.......,وقرجرا جين ally Sie ued ce Mads‏ رسالا قروا Deen‏ 
الهندى مراك عليدة ويعرفزن من أجل ذلك دقائق مرافته وسجلوا هذه الذقائق فى 
خط مسقنة لا تقل فائدة عمسا كانوا پخملونه من خترائط فى أورويا ....- ذل 
البرتغاليون على هذا الساحل مدنا آهلة بالسكان لا تقل نشاطا عن مدلهم فى 
البرتغال» كما واوا تجارة بحبرية ثافعة فى الذهب UH)‏ والعاج والخرر وجلود 
السلحفاة والأقمشة القطبة والرقيق . - وجدوا Me‏ تجازيا أوسع من عامهم الذى 
جابوا منه وأكثر AP‏ من بلادهمء .وحتى القن التى وجدها البرتغاليرك كانت أكبر 
Ag‏ فق كانت غايرات الحيط الهندى آئذاك أكبر من سفن دى جانا 
واضخم حجما' ‏ . حتى لقا جب سكان الساحل من أين أنى البسرتغالبون وكل 
Pris‏ 


‘The Book of Durie Barba 2 volk (1) 
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وقد عاص مقدم البرتغالين إلى ساخل شرق إفريقيا ریان عرين يدعى شهاب 
الذين احمد بن ماجد السعدى أو التتجدئ" عاض في التضف AM‏ 
الخامس te‏ والستوات الاولى من القزن السادس عشره وخلف تراثا PME‏ 
gs‏ البحار والملاحة LSU‏ يشعمل على ما يقرب من تسعة عشر ملفا ضعت 
فى ممخطوط كبير تم الكشف عله فى أوائل القزن الحاثى» ويزجع الفضل فى ذلك 
للمستشرق الغرنى جيرييل فيران الذى اكشف هذا المخطوط فى قسم المخطوطات 
بللكنية الوطنية فى باريس» وكانت المكتبة قد حصلت على هذا اممخطوط من اسعاذ 
جزائرى a‏ اسليمان تولى التدريس فى مدرسة اللغات الشرقية بباريس فى عام 
۰ وظل الخطرط يكاد يكزن مهملا قى قهنارس LSU‏ نحت رقم 1181 
بانكناء jay‏ الإشارات السريعة العابرة عنه إلى أن قام قيران بالتحقق من قيسمته 
العلمية ونشره بين عامنى 1871 VAT‏ وذلك بعد أن عكف على درائته ما 
یقرب من عشرزة أعوام أو aes‏ 

وتتحصر eal‏ هذا المخطوط فى انه اندم وثيقة Raye‏ هزتت عن BAW‏ 
وفنون GLa‏ البخار الجنوبية بين الساخل الشرقى لإفريقيا POM ally‏ 
والخليج العربى وبخر الصين الغربى وأزخبيل الملايو وبلاد الصين- وفى x‏ 
te 1414‏ دمشق على spl LA‏ من هذا الخطوظ وقد ت 
عام ٠١۹۴‏ تولى يران مطايقتها غلى النسخة التى وجندت فى المكتبة الرنسية 
واخیرا عثر الل شرق الروسى کراتشکوفکی فى اشحف الآسيوى على ثلاث 


وقد تشرت عذه الأراجيز الثلاث فى عام 1۹١۷‏ من قبل معهد الاستشراق السوقيتى 

- بعلا أن عکفا فیودوز شوموقتكى - أخد تلام تة كراتشكو ف كى‎ ol 

Ap عبد العليمراحمد بن ناجد‎ yg 

انر ليها ماءة شهاب البين احمد بن ماجد فى REMY la‏ 

(1) لقيث مؤلفاث احمد بن ماجد عنلية Lele‏ من لل تشرق الفرتسى امروف سيلفستر دی سامی Silvia‏ 
Say‏ عل فى عام ١۸۹٠ء‏ وتوجد نخة رتكوغرائية فى بار لكتب المصرية تخلا من المكتبة rte‏ 
الكل بن مؤلقات tol‏ ين ماجد ومبليملة eA‏ 


0 ay 


على افزاستها والتعليق عليهناء وقد لشرها ياسم ثلاث راهمائجات Ma gga)‏ كما 
عثر على تخطوطة أخرى لاحند بن ماج بالموصل لا ثزال تناج إلى (Pg‏ 

وعلى الرغم مما يكاد يتف عليه الكثير من الباحتين: غلى أن أحمد بن ماجد 
ell‏ ارش فاسكردى جناما فى رحاته إلى الهند إلا ان الطلع على soley‏ 
الحمد بن ماجد لا يجد فيها إشارة إلى ذلك. tly‏ كان أحسه بن ماجد قد وضع 
بع المؤلفات قبل مقدم البرتغاليين فإن هناك مؤلفات أخخرى كتبها يعد ومول 
البرتغاليين» وبال حديد بين عانى 181١‏ و 1917 لم يتعرشن Lad‏ إلى إرشاده 
البرتغاليين لطريق الهند. 

Ut‏ الضادز البرتغالية Spell‏ والتى كتبها كل من جويز بازوس وكاستتهيداة 
افعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن ملاحا Lae‏ قاد سقيئة قاسكو Male igs‏ إلى 
الهندء إلا أنها لا تذكر الاسم Uy Soe‏ تردد أسماء غير tly‏ لهذا الاح مثل 
poe‏ كاناكا أو كانا آر عزیی من الکجرات»؛ حب فاسكو دی Le‏ فی عام 
۸ فى رحلته من ساليندة إلى قالي قوط وقد اثبت خيرات أن اسم معليعو 
اليس إلا La‏ سواحليا لللكلمة المربية معلم؛ ويرجوعدا إلى مؤلقات سلتمان 
المهرى٠‏ وهو ملاح عسربى عاش بعد ابن ماجد بسبعين سنئة لا نيد قى كتاياته BY‏ 
إشارة إلى هذا الحادث. 

آما الذي اكد غلى ale‏ إرشاد أحمد بن ماجد للبرتغاليين فهو جبرييل فيران 
جينما عثر على مخطوط باللغة العربية لقظب الدين التهروالي يرجع ازيخه إلى غام 
۷ ئوان البرق البمائى فى الفتح ltl‏ وقد ذكر ذلك الخطوط تخت ياب 
has‏ الدولة: ياليمن من ينى طاهز إلى الأمير حسنين من الجراكة ١‏ أنه وقع فى 


(1) نشر هنا لكتاب فى عام 1909 عن مسهد STEM‏ السوفيتى ph‏ اد وب On‏ مرشددات Wal‏ 
Rial‏ وازجتتها by‏ علي ey Na‏ 

0 كراتشكرفسكي + الادب الجغرائى عند العرب: الق الأول هذا وقد نا من PRA‏ اليج 
العربى ope‏ مبقطوطة gael‏ لاحمد بن مناجد في حنوزة إددى AN‏ فى إمسارة راس RL‏ 
الإمارات المرية. 

۸۴ = 18. كراسشكوف كن د مع الاغطوطات للغرية ص م‎ CH 


Ey. ۹1 


أول القزن العاشر الهجرى من al gh!‏ الفواج النوادر حول البرتغال اللعين من 
طائقة الفرنج اللاعين إلى دياز الهندء وأنهم كانوا يتعرضزن لأخطار إلى أن دهم 
علا املاح ال كان يعت الخمر مع امير البحر البرتقالى؟ فلا لعبت المتمر براس 
gel‏ لا تقريوا LMA‏ عند ها 


املاح أرشد امير البحر إلى الطريق» HS‏ لبر 


الجزء إلى الشاطئ الشرقى لإفريقيا إلى الشمال من.ماليئفة بل أذيروا اة رايا 
صوب البحر المقشوح فبلغوا اطي SN‏ وتكونوا قى خمى من الامبواج» قلعا 
اتبعوا هله الإزشادات تجا كثير من السقن'البرتغالية من ١‏ 


وقد تكون أهمية كتابات قطب الدين أنه عاضر أحمد بن ماجدء فضللا عن 
ت إلى إزشاد بعضن الادلاء لفناسكو دی جاما 
الذي حالف البرتغاليين عند 


أن يعض المصادر AIL‏ قد احا 
إلى الطريق وقد خدث ذلك بتكليف من ملك ماا 

إضولهم إلى بلاده تند ننافه شيخ مبسةء ولكن المؤرخ || 
قصة الإرشاد إلى ملاح مسلم مئ أهل كجرات» أما الحكومة البرتغائية فنإنها قد 


a pel‏ اخیرا بفضل احمد بن ماجد قاقات له ثصبا تذكاريا فى مدينة مال 


ولكن التشكك فى.أن يكون احمد بن ماجد هو الى ارشد pal‏ 


تغاليين إلى 


أولا : أن ابن ماجد لم يشر إلى ذلك بل إله ابدى tae‏ واضحا للبرتناليين 
فى أشعاره راراجيزء. 

ثانيا : أن سليمان المهزى الذى طهر بعد ابن ماجدا لم يشر هو الآخخر إلى 
مله الحادثة» اما سيبى على رئيس فى كنابه المحيط الذى كبه باللغة'العركية ورجع 
فيه إلى أسقنار ابن ماجد وسليمان المهسرى, ققد ذكر أن الربابنة الأجنائب كانؤا 
الايعرفون كنيف يبحرون فى للحي الهندى دون الاستعاثة برباك يرشدهم٠‏ وله 
اسم ذلك اثربات: ويرى اليعضس أن ما ذكر عن ابن مانجد أنه كان فى خالة 
لا يرقى إلى التاق إة كيف يتترك له فاسكو 
فى هله LL‏ هذا فضلا بمما بين من SUES‏ وأراجيزه شدة ورعه وخبجة إلى 


فی ناما قيادة سفيتئه وهو 


مكة. وریا تفيدنا مؤلفات أحمد بن ماجد فی تاريخ شرق إفريقيا فى ناحيب 


17) نور عي المليم 


SAN PERIL ye Waa 073 أحند ين ناجد من‎ 


الاولى : ما جاء بها من إشارات عن وصرل البرتغاليين إلى ساجل شرق 
إفزيقيا 

والثائية ass:‏ لبعفى المناطق والجزر المزجودة على الساخل ...ومن اهم 
مؤلفات احمد بن ماجد كاب alg)‏ اصرل غلم البخر والقواغده وخارية 
الاختصار فى dye‏ علم البحارء وقد ذكر قى الفائدة العاشرة من ككتاب الفرائذ 
وصفا yan‏ الجنزر الكبيرة اللشهورة» يعنينا متها وصفه لجزيرة pill‏ التى ذكر 
عنها أنه يكم عليها سلاطين الإسلام وبها أربعون خظبة» ويقصد بلك أزيعين 
ro‏ 

وإلى جانت هذه للؤلفات هتالك أراجييز لا تخرج فى جملتهاء عن أن تكون 
عرشدات ملاحية لبيان طرق الملاحة؛ ويها من هذه الاراجيز الارجورة السغالية: 
تسبة إلى سفالة فى جنوب شرق إفريقياء وهى قصسيدة طويلة تقع فى أكثر من 
سيعمائة org‏ وآهمية هله الارجورة أنها تكاد تكون لأر 
فيها ذكر البرتغاليين» فبالإضافة إلى ماجاء بها من وصف للعيجارى والقياسات من 
اد والستد إلى نواحى السوابحل والزتج وأرض السفاك وجؤره» ند فيها بيانات 
واقسحة عن وصول الينرتغاليين إلى جزيرة مدغشقر من ذلك ما جاء فى أحد هله 
الاثيات : 


Lage قنك جلامو عا رملكوها يغ‎ gins, 


العرب والبرتغاليون فى شرق إفريقيا : 

لم يكتشف الارروبيون مسواحل القازة الافريقية حى Suh‏ القرن الخامسن 
عشر البلادى» وقد يكون تيار السصور الوسطى من الأررويين قد عرقرا يعض 
السواحل الإقريقية المطلة على البحر الأحمر إلا أن المماليك فى صر غيحوا فى أن 
ييعدوهم عن هله السواحلء خرفا من أن يتعرفوا على مصادر النجارة الهندية؛ 
geal‏ هذا التحريم على الارروبين إلى جهلهم التام بالقارة الافريقية» ولكنهم كانوا 
يروث الحجاج Ger tM‏ يترددوث على بيت المقدسن بيد انهم كاترا لا يعرفون لهم 


js 


جنا ولا يعرفون البلاد التى أنوا منها فكانوا يعتقدون أنهم هنود تارة آو فرس أو 
أحباش ثارة et‏ حى ثشات بينهم قضة عن ملك gel‏ يحكم بلاذا منيخية فى 
ge‏ مضر اطلقوا lp le‏ اسم بملكة الق يوخلا اومن المعر i‏ 
lll‏ الثن حتركت البرتقاليين GAS‏ المدخراقى رغيسهم فى الومبول إلن 

GL i‏ على المسلمين» ASL‏ كان من بب ار 
ly‏ فى جركة الاستكشانات الببحرية الانتقام 
أيبريا a‏ طويلة من الزعن؛ والبخث عن 
ote‏ الذهب والاتصال بهل المملكة المبيحية التى تخدثت عنها آفاضيض الرخالة 

فى العصور الوسطى ولم تمدة هذه الاقاضيص موقع اللكة hey‏ ولكن فهم 

انها لقع فى مكان ما وسط القارة الإشريقية» ونا لم بعشر البرتغاليون فى أثناء 
تقدنهم على ملول الساحل الغربى لإقريقيا على اثر للك المملكة ققد رجحوا أن 
تكون. فى الجائب الشرقى من القارة. ولا شبك أنهم كاتوا يعتون بلك LA‏ دولة 
الحيشة السيحية؛ sly‏ فإن منطقة إقريقيا العرقية اخرانجهة اللجزء gel‏ الغربى 
من الحيط الهندى كانت تحقق جميع هله الأهداف بالنسية للبرتغاا يبع 


الإنارات التي تند شر على سواحلهاء عربية كانت أو نسواحلية: ومتاجم a‏ 
الموجودة لف هذه الإمارات: وقد طهر أن العرب يستقيدون من عله المناجمء ثم 
إن ملكة القن يوحنا تقع LS‏ منها. 


ly‏ البرتغاليون فى بداية الأمر إلى اتخاذ ساحل شرق إفريقيا جثابة قاعدة 
ملاحية فى الطريق إلى الهندء وتبع ذلك اتجاههم إلى استغلال المنطقة: وآتى ذلك 
اخسرا عن الهدف الاول الذى أمسبح فى الواقع هدقا أساسيا من hag‏ 
برتغال على ساحل شرق إقريقيا. 
ويمكننا أن تلحظ J‏ اليرتغاليين فى ساخل شرق إفريقيا فى ظاهرتين 


الأولى : تجاه البرتغاليين إلى احتلال. LM‏ وعزله عن JIU‏ الى كان 
مده يبلعه التتجارية» والتى كانت تصدر بذورها إلى موائى الخليج العربى والهئة 
والشرق الأقضي 


af 


والثائية 


ن إلى إثازة الخروب والمجازعات الابسرية بين حكام 
gel‏ راف عق ذلك إضعاف الزغماه والرؤساء الول إليهم السيطرة فى 
تهاية الامر. 

ويعتبر اكتشاف البرتغاليين لظريق راس الرجباء الصالح ووصولهم إلى ill‏ 
بداية الاستعمار الأوروبي فى العصر الحديث» وكات من أبرو تا 
أن تحولت العجارة: الشرقية من طريقى الخليج العرنى والبجر 
ءالطرق البحترية والبرية التقليدية إلى ذلك الظريق البحسرى الباشر , وكانت BNE‏ 
الشرق يومد بيد العرب قصارعهم البرتقاليون بعنف وقسوة واستطاعوا أن يتتزعوا 
منهم تلك التجارة؛ Oly‏ يضعفوا ما كات لهم فيها من نشاط ظاهر. واتسم الصراع 
ll‏ لشب بين العرب والبرتغاليين بنزعة ديئية وتعصب صارخ”'"0 ويؤكد كوبلاند 
أن العرب الذين كاتوا يسيطرون على تبارة المحيط الهندى منذ صفة قروث لم يكن 
يترامى إلى ذهنهم أن :تلك السفن القليلة القاذمة من أوروبا يمكن أن تشكل خطرا 
على ثروتهم أو على الوساطة التى كانوا يتمتعون بهسا فى تبر ولكن لم 
يليث أن اتضح لهم بعد ذلك بقليل أن رحلة فاسكودى جاما تيمها تلط عسكرى 
واختكار اقتصادى بالغ . 

كنات أول وصول البسرتضاليين إلى ساحل إفريقيا الشسرقى فى إبريل سنة 
۸ ولقوا من العرب والسواحلية ترحسيبا فى يداية الامر إلى ان وضح لهؤلاء 
حقيقة ما يقسمرونء وادركوا أنهم بريدون الانق شان على تمارتهم والامتيلاء 
على بلادهم فتحول الود alae‏ وعلى أى حال ققد تمكن البرتغاليون من الاحل 
ما يقرب من gals‏ عام ۱٤۹۸‏ 1588 آلت إلبهم SE‏ وموارده واستفادوا من 
مصادر ثرواته فى الذهب والعاج والرقيق- وقد بدا احتكاك البرتغاليين يجنوب 
الساحل الشرقى فى موؤمبيق وسفالة حيث اعتتقد سكانها فى Gly‏ الأمز أن 
القادمين اتراك مسلموث» ويستدل من المعلومات التى لدينا أن منطقة شرق إفريقيا 
9 بار السود + إفيقا be ate‏ من 415 
(5) زين المابدين : ap petted BE‏ اوش البرتقالين تر David Lopes‏ من An‏ ويسكن الرجوع. 

إلى Ay‏ الواسلات A‏ بين المدانين ey‏ فى كتاب تور الدين الال > غفة الاعيات يسيرة ل 


همان من 1١‏ وصا بمدعاء وكذلك ملاحق AMS‏ العرين اة اريخ ARN‏ المرية ف مر 
قمع الأررري oN‏ التمزة معد 


4 56 


كانت تابعة لسلطان كلوة aly‏ كان يعين من قله ولاة على مقاطعات الساحل 
وقد بح فاسكودى جاما قى الوضول إلى كتير من AIM‏ كسغالة وكلوة وز 
وماليندة»؛ وهناك فوجئ بأن السفر إلى انهئد كان معروفا لدى مان هذه البلاد وآنه 
ينكن الاعتسماد على مرشدين من العسرب أو الهنودء وفى موزمسيق طلب فاسكو 
دى Like‏ بعش Bal‏ لإرشذوه إلى الهتدء. ولكن Latte‏ ثبين لأهالى 
base‏ لهم بالعداء حتى اضطر SOU‏ دق جام 
موزمييق بحا غن مكان آخر فاته إلى ماليندة؛ وهتاك وجد حاكما يدعى «رجراج؟ 
من قضرء لكبر ree‏ واا أوفد إليه أحد dl‏ وطابت 


ol‏ من الادلاء ليرشدوء إلى الهندء وطلب حاكم المدينة منه ان 


عند عودته من الهند OY‏ فى نيته أن يبعث ممه وقذا بقضل مصادقة ملك البرتغال 


هله المرة Why‏ بهدف السيظرةء ووصلت الحملة 
6+ وحاؤل قائدها كبران آذ 
ولكن السلطان رقف البو 
محالفنتهم: eT Uy‏ ينعد للدفاع عن يلادهه MUL S AAU‏ ماليندة 
سلم شيغها الهدايا التى كان قد يمث بها إليه اللاك عسائويل ردا على Bag‏ حار 
إلى لشبوئة انى رافقت فاسكو دى.جاما عند عودته من الهدد””. .وقد ish‏ 
البندة أن يسبتعين با 
العدارة لا تكاد تنقطع بين الشيخين. فشسيخ ماليندة يحاول أن يؤكد لتقسه deal‏ 
يسمو به على مشايخ الموانى الساحلية جميعها مدعسيا أنه من سلالة حكام US‏ 
التطقة الساحلية من القدم: اما شي ققد كان من ll‏ مشايخ السابحل 
سلطة ونفوقا 


وم تقدصر امدافة على ماليندة وعيسة» ly‏ اثتقلت وة 
بجسيع الموائى السابعلينة» إذ انطرت تحت رعامة هذه البلدة أو تلنك معظم الموائى 


Kap. haves and Miaviowary فسا‎ in East Alten p. 524. 0) 
ry 193% pp. 040 


The Vaya of Peis Alvarez Cabra in Bra! und nda, Haktuyt Ses 
56-67, 
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ty‏ فى ساحل شرق إفريقيا. ويؤكد جيان حقيقة هامة عن وجود صلات بين 
جولة المعاليك قى مضر ويغضل مناطق ماحل إفزيقيا الشرئ؛ وذكر بد ذلك أنه 
Lae‏ تقدم البرتضاليون من ميثاء اوجهء شمال ماليددة؛ sel‏ حاكم الميناء يانه لا 
يستطيع دفع جزية للبرتغاليين لأنه يتبع السلطان المملوكى بالقاهرة.. وعلى أى حال 
قإننا غجد فى الوقت الذى وصل فيه البرتغاليون إلى ساحل شرق إفريقيا أن هذه 
المدن وللؤائى والجزر كانت فى منازعات ومناقبات متمرة: وكان يحركها فى ذلك 
الدوافع الاقتصادية والتجارية؛ SLA‏ عن دوافع السيادة والرغبة فى السيطرة على 
الناحل» ومن المؤكد أن هذه النارعات كانت قائنة قبل مقدم البرتضاليين بوقت 
اطویل. 

ويمكننا تتبع الاما العسكرية الاولى الثى فام بها البرتغاليون قى صاخلل 
شرق إفريقيا على الوجة الآنى .: فى غام ٠٠١‏ مخاولة فاسكو فى جاما إاخضاع 
كلرة حتى تم للبرتتقاليين ذلك فى عام 41617 وفيما بين le‏ +16 و۱۰۰۰ 
نجع كل من زافاسكو Ravasco‏ وداليذا D'Almeida‏ فى تأكيد السيطر 
على معظم موائى الساحل» ريدو أن ll all‏ الصرقوا فى بداية الآمر إلى 
محاولة اتخاذ موائى شرق محطات تمد سفنهم الذاهية إلى الهند بالعتادا؟. 
وقد يكوك من الناسب أن نقرر هنا حقيقة هامة هى أنه ضحب الغزو السرتغالى 
مدن ساحل شرق Lag]‏ التشار:الإسلام بين القبائل الداخلية؛ بيت فرار العرت 
والمسلمين من الساحل إلى الداخل خوفا من tay‏ البرتغاليين بهمء وهلا أمر نكاد 
ands‏ أكشر ما يكوت وضوحا Rall‏ لاععداء البرتغاليين على المدن الصوسالية 
كمقديشيو ويلح وبريرء aly‏ السلميسن إلى JEM‏ .حيث AS‏ الإسلام بين 
القبائل الصومالية بصنغة خاصة. 

كان المرب هم الطبقة الارستقراطية فى شرق إفريقبا ويليهم فى ذلك الهتوده 
oly‏ كان هؤلاء لم يتطلعوا إلى متاصب اكم وأا وجهسرا اهتمامهم إلى الواح 
البحرية والافتصادية؛ وهله التواخى كانت تشكل طبيعة الحياة فى تلك 
المجتمعات؛ وقد أصاب الهنود قدرا كبيرا من lll‏ ثتيجة عمليات الثقل والتجارة 
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وما إلى ذلك من المعاملات ays AM‏ بق أن أشرنا إلى أن البرتغالين أنفسهم 
دهشوا دهشة بالقة حيدم ادوا تلك المجتممات المزدهرة اقتصاديا وحضارياء 
وتحدث الكثيروت من مؤرخى البرتغاليين ورحالتهم عن هذا الاردهار الاقتصادى» 
وأشاروا بصغة خاصة إلى االاتصالات التجارية بين موائى الشرق الإفريقى والشرق 
الاقصى. كما تحدلوا عن العمازة والفن فى تلك soul‏ كما أكذ الكثيروث متهم أن 
كشف طريق راس الرجناء الالح كان يشكل ككارثة كييرة بالنسية إلى هله الملا 
ولذلك فإنهم يخددوت نهاية القرن الخاسي عشر بأنه يسجل انهسيار العضر الذهبى, 
اللحضارة الإسلامية على الساحل الشرقى الإفريقسيا؛ حيتما انحط البرتغاليون يعملون 
فيها معاول الهدم Mapas‏ 

والؤاقع أن البرتغاليين وإن استغنوا فرصة التزاخ الى OLS‏ اما بين انان 
وللوائى الساحلية فى توطيد سيطرتهم على ماحل شرق إفريقيا إلا الهم لم 
يتدخلوا صراحة لنصرة فريق على CST‏ وفيما يبدو أنهم كانوا مشثولين فى ذلك 
الوقت tage‏ الوصول إلى أسواق الشرق أقشر من آهتمامهم بای شیء آخرء ثم لم 
تليث العداءات أن استدت غلى GAL‏ وظهر اشرها فى وة البرتغاليين فلم بجد 
شيخ بمبة بدا من مصالحة شيخ ماليندة» فكتب إليه رسالة يشرح له فيها مقدار مأ 
أنزله البرتقاليون Rapa‏ من ls‏ ونرججو منه نا يتغاون ممه غسد البرتخالين 7 . 
ولكن لم يكن لهذا الكناب أى ee‏ بب الكراهية الشديدة التى انتحكمت قى 
دوس وسو د و E‏ 
كراهيتهم للبرتفاا 
امن ee Lt‏ امرك می الى اشر ليها الا 
السواخليبين والعزب ضد البزتنغاليين الذين. ن أغملرا الشخريب والتقعيل فى الدب 
وسكانها. والواقع أن ميسة تعصرضت لاحداث قناسية من الخمروب والخضار 
والخريق» ويد أنه لم يوجد مكان مثل ميسة تعرس لل ما تعرضت إليه حتى 
القد سميت بمذينة الحرب City of wae‏ وقد سرت فى الساجل موجة من العداء 
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البالغ gel hae‏ إة عمل الغبرب والسواحاينون غلى طردهم من للراكز 
التى كدانوا أمحاب التصرق ed‏ وإن كلقهم ذلك bee‏ كيرا رتشحيات 
جسيمة!'1. ذلك أن الإماراث والمدت العربية الإسلامية فى سباحل شرق |فريقيا لم 
تليث أناسقظت سريما نحت غب» القزو البرتغالى لأئه كان يتقصها الشرة 
العسكرية؛ إ3 إنه من الملاحظ أن هذه ال مدن لم تقم أسناما على الفح بل قامت 
على التججارة». ولذلك وقعت قريسة سهلة ye oll‏ عا كلفها سجهودا كببيرا 

ومن المعروف أن العرب فى ساحل شرق إقريقنيا لم يتعرضبوا وحدهم لطر 
البرتغاليين Uy‏ تعرضس للك المخطر أبفا كل من قنصوه الغورى والشريف بركات 
oly‏ عدت Seg‏ هرمز ومتتخيوه الأول ساب كبجرات» ومن غنا کان تفكير 
تلك القوي الإسلامية فى التكتل لمواجهة زعم هذا التكتل قنضوه 
الغورى سلطان مصرء ولا فشلت الوسائل اللمية بدأ عهد من سقك الدمام فى 
حار الهند انتهى OM Sas AM ips‏ 

وقذ Gail‏ البرتغاليون غلى اشر GLE‏ الامر لهم إلى امتغلال موارد 
Gl‏ الإفتريقى والانتحواة هلى sles‏ الذهنب. ومن أجل ذلك أنسى «الميدا 
مركزين برتغاليين فى سغالة. ركان الشطراب الشكم فى الساجل الشسرقى الاقريقيا 
فافعا لكثير من الحكام إلى طلب حماية البرتغاليين» والملاحظ أن البرتغاليين 
ارتكزوا على القسم Gall‏ من الممتلكات الإسلامية فى شرق إقريقيا يشما Wye‏ 
فى الشمال بالاعتماد على محالفة حكام ماليئدة الذين كالوا يتلقون من البرتخاليين 

: بأمرين‎ i 

أولا : أن اناخ فى المنوب أكثر اعتدالا نظرا لبعد المناطق الجئوبية عن خط 


ثاتيا : af‏ الفسم اموي اقرب إلى متاجم al‏ وقد توافد على هله 
النطقة بض التجار البرتغاليين والمستوطين الاين كوئوا نواة مستعصرة موزميق 
البرتغالية: بيتما توقفت الهجرة العربية فى القسم المتويى تبعا لذلك» بل إن كثيرا 
من المسلمين تركوا الملطقة اللجنوبية ليستقزوا قى القسم الشهالى من الباحل 
جيل ب رقن 
aan‏ 


وجقرلية Bs‏ من شرق ییا ص م TON‏ ۰ ۲۱۸ 
ص عي TIYE‏ 


وقد تعرغن الدارسون لإمبراطورية السرتغال فى الشرق إلى تعليل أهدافها 
التی كانت od‏ .بين النواحى الدينية والسياسية والاقتضادية» وإن كان الاستغلال 
والاحتكار التجارى» قيما نرى» هو الذى طيع هله الإمبراطورية واعطاما متها 
المميزة. أما الهندف الدينى فقد كان البرتغاليون يمملوت على إحاطة الملمين 
وتضبيق الخناق عليهم» رذلك بسبطرتهم على سراحل شرق إفريقيا لإحكام 
الماصار شلمالا وجنوباء Shady‏ تلاحظ وجوداغدة مشروعات برتغالية اقنظلع 
بالكثير متها القائد البرتغالى افونسودى البوكرك ١‏ اسهد فى يعض منها تخريب 
مديئة السويس باعتبارها مركرا للعمليات البجرية الإسلاسيةء أو محاولته إغراء 
le‏ الحبشة بشحويل النيل عن مسجراه بحيث يصب فى البحر pS‏ بدلا من 
البحر المتوسط؛ كما خطر لالبركرك مهاجمة مكة وظن انه باستيلاته عابها يستليع 
أن easy‏ امننلسين» ومع ذلك فلم تكن لذى ألبوكزك ولا ليره من BUN‏ 
البرتغاليين الوسائل all‏ لإخراج تلك المشروعات إلى جين اتيد 

وتقعرن الاهداف الدينية با قام به البرتغاليسون من بحاولات LA‏ على 
مظاهر ومقومات LL‏ الإسلامية فى ساجل شرق إفريقياء وإدخال المسيحية 
البهاءظهر ذلك فيسما أنشاء LN‏ الكاثوليك البرتغاليؤت من مركز تبتسيرية على 
الساحلء واشتهر من أولئك البشرين:البرتغاليين سان فرانسوا كزاقييته» وسات 
this‏ الذى اتخ من ممبسة مركزا تبشيريا له. وكان هؤلاء المبشرون يتبعونا 
طوائف التبشير الكائوليكى التى كان من gaat‏ طائفة سان اوغسطين» رطائفة 
الآباء الجزويت اوقد اتخذت هذه الطوائف من مورمبيق مسركزا لهباء: وعزف عن 
الجزويت حماسهم البالغ اتشر الكاثوليكية ليس فى الساخل فحسب Rly‏ جاولوا 
التوغل قى اللاشل أيضا فى ملكة مونوموتايا؛ إة حسرص البرتغاليون غلى التمسنك 
يعض المقاطمات الداخلية بالنظر إلى غناها بالذعب وغيره من المسادن النسيئة 
ار 

القد تبح البرتغاليرن فى اللنتوات UM‏ من القرت السادنى عشر فى السيطرة 
على الساحل الشرقى لإفزيقياء وفشلت جهود المامين فى درء خطرهم. ويعزى 
ذلك فى راينا إلى غاملين رئيسيين : العامل الأول تفكك الدلطنات العربية على 
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الاخل. والشاتى : وهو الأعم :عدم وجود تاوت بين الدول الإسلامية الكبيرة 
وأعتى بذلك الذولة العشمالية» التى حلت مخل دولة المماليك فى مضر والشام 
والحجال؛ والدولة الضفوية فى فارسى, ولم يقنتصر الأمر على عدم الشعاون بين 
عناثين القوتين فيحسب بل الممروف أن العداء بيئهما وضل إلى حند أن طلب A‏ 
الفزمن معاولة البرتغالبين له ضد الدولة الغثمانية: فطبقا لحا يذكرء جيان أوفد شاه 
الغرس إلى ألبوكرك أثثاه وجوده بهرمز وفدا يجمل إلية الهدايا القاخرة وينغوه إلى 
بلاطه أو أن Gay‏ لذلك أحد وكلائه لأنه كان Lith‏ من الأتزاك ومجاورتهم 
البلادهه وكان يرجو أن يعاوته البرتغالیون غليهم ویکوئوا عضدا له يركن إلبهم فی 
aa Ut‏ واللاحظ أن laa sl‏ البرتقاليين فى الهمند كان ارا MAS‏ بث حالة 
الرعب بين سكان شرق إفريقيا Las‏ على ولائهم للبرتغاليين» على أنه عندنا 
استولي الأنراك asl A‏ على مضر دوا يعملون على مواجهة البرتغاليين فى 
بحار الشزق: والخطورة فى الصراع العتثمانى البرتغالى بالسية للدولة العشمانية أنه 
امكن البرتغاليين من أن يسحدررجوا قا كبيرا من القوات العنخمائية» وحالوا نيتهم 
دين مشروعاتهم التزسمية فى أوروباء ذلك أن العشنائبين كما غو معروف٠‏ 
كاثوا قد زحقوا إلى أواسط أورويا وشا الرعب فى قلرب سكاتها 

على :إن العملليات العسكزية بين HL‏ والبرتغساليين فى Le‏ شرق 
إفريقيا بدات متاعترة بعض الشىء عن الضراع اللعثمائى البرتغالى فى lew‏ الشرق» 
ay‏ محاولة الأتراك gaol etal‏ الضدام مع البرتقاليين فى شرق إفريقيا كانت 
JSS‏ دوزا ثانيا من أدوار ذلك الصراع. 

ويزتبط النشاط الععمائى فى ساحل شرق إفريقيا بالضعف الى لرا على 
dps‏ كدولة بانضمامها إلى إسبانيا؛ إذ يجل جام 19٠١‏ بداية تذهور مركز 

ن وقسيام LL‏ من الثورات العربية فى الساحل PAM‏ 

انر فلك وقد لقيت تلك الثورات ماعدات من قبل الأثراك العئسائيين عأ eT‏ 
إلى ازدياة النارعات بيسن العثمانيين والبرتغاليين» ففى عنام ٠١۸١‏ وصل القائد 
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البحرى التركى على بك إلى «قديشيو وتعرف بمشايخها ولم تكن فى حورته سوى 
سفسيئة حوبية. واخندة gilt‏ جندياء: ولكنه أغسبر عرب الساحل أنه أتى من قبل 
السلطان السعمائى ليحورهم من اليرتتغاليين» وان هثالك أسطولا ماتيا كيرا 
ane‏ وقد استقبل ببحماسة بالغة من ميناء إلى آخجره حيث اغلنت كلى من 
مقديشيو وبراوة وقسمايو وفازا اوبات ولامو تخويل تبعيتها من اللك اليخى 
الثائى إلى السلطان LU‏ هراد الثالث؛ وكاتت عميسة 
ذلك إذ طلب Sit‏ من ON‏ التركى بناء LAB‏ وتزريده بحاميات Agate‏ ولا 
ندرى إلى لى دى oy‏ إليه على بك جتؤبا فى الساحل وإن كان من المعروف اله 
هاجم وغنم كديرا من الاسلاب إذ إنه عاد إلى الآستانة قى عام ٠١۸۹‏ وممه أكثر 
من حمسين Nh‏ ببرتفاليا ومجموعة كبيزة من SEM‏ الام الى بدا اث ضير 
للعثمانيين آكثر من كونه نصرا لحلفالهم من سكان الساتخل الشرقى لإفريقيا 

هلي أنه قند تبع رحبل على يك منقدم أسطول كبيسر إلى شرق إفريقياء 
وسرعان ما gu‏ أنه لم يكن هو الأسطول الى وعد به على بك حلفاء» واا کان 
أسطولة برتغناليا ld‏ من جواء المتيعاه حناكم ماليندة فى هام 18817 : وقنام 
البرتضاليون بحركة تأدييية للموانى النتى سلتا ley gall tall‏ الرغم من أن 
الاتقام الذئ أرقعه البرتغاليون بمدن الساخل كان قويا ققد صنمدت مقديشيو بغضل 
قوة أسوارها وينالة رجالها أما ممبسة فلم a‏ كثيرا من المقاومة» ومع ذلك لم يجد 
البرتغاليزت ما يالبرنه من المدينة التى رحل.عنها سكانها. اما Baa‏ بات لامو فقد 
Ga‏ أولهما بان الغورة فرضت عليه من قبل العشماتيين» gO UD‏ ققد آكز call‏ 
ولم يكن إلا فى WU‏ حك oT‏ مل البرتغاليون ما شاء لهم من صنوف PR‏ 
الاهالى» كما أحرقوا Rall‏ ويا شيخهنا مع مثات من سكائهاء وأغرقوا' جميع 
السقن الراسية فى اليناء. 
ية عام 1884 عاد على بك إلى ساخل شرق إفريقيا حيث لم يمن 
محخاضرة البرتغاليين لماتى الساحل من مراسلات السكان مغة فى قاعدته قى غلانة 

يطلبون منه أن يقى بوعوده لهم فى تنخليض مدت شرق إفريقنيا من 
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السيطرة البرتغالية: بل عرضوا غليه أن اموا فى تكاليف ALL‏ وظهر بالقعل 
أستلول عثمناني يتكون من a‏ ضفن ٠‏ واستقيلة سكان الاخل تحماس بالغ 
ياستناء ماليندة الثى وقفت موقفها المعروف جرالاة البرتغالبين حيث أطلقت التيرات 
غلى Ugh‏ على يبك A‏ مروره بها..وككاتت خطة على يك أن قشت على 
ماليندة أولاء وبالفعل تبر مؤامرة رمى من ورائها إلى السيظرة غلبها يمساعدة 
منافستها التليدية ae‏ ولكن حاكم ماليئدة فوت على على بك هذه Be‏ 
جد بال aL‏ وعلى القور وصل أسطول 
فبلة وتسحمالة جندى إلى oh‏ مبسة» واستمد 
OL Gos‏ وفى الؤقت الذى كان فيه القائد البرتغالى obs‏ 
كوتيتهو Cantino‏ يستعد لمهاجءة الميناء بجرا كانت جحافل كبيرة العدد من القبائل 
الإفر تقدمت من الفاتخل إلى الساحل وعسكرت حول الخليج القاصل» 
وكانت من قبائل الزينيا التى pt‏ إلى نجنموعة الزولو؛ وكانت فى زحفلها قد 
هاجمت المراكز البرتغالية القائمة فى مواطن الستخراج الذهب فى سنتاوتتا بينما 
الظلقت ججافل متها نحو الساحل» ركان من المسوقع أن ينشغل البرتقاليونا فى 
ادها فى الوقت الذئ تناح فيه الفرصة للمدن العربية gba‏ مع العشمائيين» 
ولكن قبائل الزيميا لم تفتصر قى هجومها على متاطق الساحل المتوبى الشرقى فى 
موزمسيق؛ وإما استسرت فى رحفها فى موجة طاردة نحو الشمال قوصلت إلى 
كلوة فى عام ۱۵۸۷ ثم إلى Laat‏ وقع على بك بين نارين مما سهل على 
البرتغاليين القبض عليه وتفزيق قوائه وأسره: حيث ارسل إلى لشبونة وقيل أله 
توفى بها بعد اءتناقه a‏ ولم يخئص ساحل شرق إفريقيا من اصتداءات 
الزيمبا إلا بظهور قبيلة أخرى معادية لها وهي قببلة سيجوجو Sepa‏ النى SSE‏ 
عن جسر Melia‏ 
وكاتت هة الاحداث عى التى ادغت البرتغائيين إلى التفكير الخلدى فى 
بثاه قلعة فى ميثاء Line‏ عرفت بقلعة اليح" + إذ أصبح مؤكدا لديهم أن سيطرتهم 
غلى ساحل شرق إفريقيا من موزمبیق لم يعد امرا LIME‏ ومن هنا اخذوا Sale‏ 
إلى بناء قلعة أخرى» وتاسيس حكومة جديدة مسوالية لهم تضطلع بأمور PAN‏ 


Keaph بم ماك بوه مسأ‎ 525, 7 
Coupland, op. et, pp 0» 68. Ct 
tl ry 


ادا لله oy‏ 


الشسالى من الساحلء وفى عام 1947 بنيت هله القلعة وساهم فى بئائها عمال 
من ماليتدة بالإضافة إلى بنائين من الهئد.“وقامت عند مداخل اليناء. 

وبتوطيد السيطرة البرتغاليية غلى مبسة توالت طوائف الدوميتكان والجزويت 
فبنوا الكشير من الكثائس فى مان كثيرة غلى الاحل. وبعد اسي قسلعة اليج 
تزكزت السيطرة اليرتغالية على السااحل» فقيل جناء القلعة كان البرنغاليرت يحتمدون. 
فى سيطرتهم على موالاة حكام ea! be‏ مالك be‏ ا هم AST‏ 


يكافن البرتاليون جاكم I‏ انتزعت سلظنة ية من الاسرة المساكمة فيها 
وأغطيت pS‏ ماليندة الحسن بن aot‏ فانتقل إليها وجغلها ASSIS ye‏ 

وتوجد لديثا بعضس الصواريخ المحلية التى كنبت فى «مة من الخزو 
fla‏ لساحل شرق إفريقيا؛ LUE‏ ببعض التفصيلات انخاضة عن ملابسات 
العصر البرثغائى فى شرق إفريقيا؛ وقد ذكر أوين Owen‏ فى Aes‏ إلى شرق 
إفريقيا أنه te‏ على مخطوطة عزبية مدونة فى ۲۸ شعبان 1741 هف (۱۸۲۲م) عند 
اه الممخطوطة اياسم تريخ ل زرو فى Oe‏ 


أحد:سكان عبسة وقد عرفت 


إفريقيا إلى العام الذى كتيت فيه» وتتحدث هته المخطوطة بصقة خاصة عن الصراع 
الذى كان Lad‏ بين ماليندة ومبسةاوآن حاكم مبسة قسلم عدة: رسائل من البر: 


بشان للحالغة معه» US)‏ تزدد فى AUS‏ فانصرف البرتغاليوك إلى ماليئدة. ويستدل 
هزر هلا الشاريخ أيضا على مدى السمزق الشسديد الذى كان ply‏ ننه الساحل 
الشرقى لإفريفياء فعاليندة فى مراع مسد مبسة؛ May‏ كانت ثابعة الكلوة وا 
شيخها يوسف» وقد شجمته الاضطرابات الداخلية: اعلن Aha‏ عن صاحب 
كلوة: وسمح للبرتضاليين ببناء قلعة فى بلاذهء وهكذا وققت إمارات الساحل 
هراقف مختلفة all,‏ لملافها مع البرتغاليين37. ويقهم من تاريخ آل اأزروعى 
Owens W. Fi, Narrative of Voyages to explore Ihe Shores of Aten, Arabi sad (1)‏ 

Maniphsent 2 Vols Lagan 1833 See Vol | pp. 18-17 
Chronicles of Momtvssa, Translatg fron the Aric "Test see Gian Donn (¥ 


Snr L'Histoin, ها‎ Geographic et le Commerce de L' Afrique Orientile Tame t. Ex- 
poe critiques des diverses notions aoques wur I" Alrque Orientals pp, 4 R22 
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ثم اتفصلت عنها وتولى hE‏ (شاهر ا 
ويبدو أن هذا الاسم اسم سواخلى فارسى: ما قد يندل مته على a‏ كان احا 

أقارت الأسزة الشيرازية التى pot‏ كلوة. 
وتروئ اللخطوطة العربية أن شاهو هلا كات آخر آنراء الامرة الشيرارية 
حكمت مديتة مبسة من الفصالها عن رتجبارء oly‏ حاكم مالبندة هو الى GL‏ 
شاهو على مببسة وكان يدغى اسن بن أحمدء وترتب على وضوله إلى الحتكم 
بمساعدة البرتغاليين له أن عقد معهم مخالقة (ESP‏ بواسطتهنا من إبقاء جامية 
عسكرية برتغالية فى قلدة Loe‏ ولكن تمضى الممخطوطة العربية S08‏ أن الحسن بن 
احمل صاحب مبة aah)‏ كان له ولد يدعى شنجولينا أو يرسف» كما ورد فی 
نصادر Lb as sh‏ مات الحسن بن احمد بابعه الأهسائى بالولاية غليهم فى يوم 
السنبت ۷ متحترم 16 ه IB‏ 17 أقسطس pT‏ ولم يرد فى Gut‏ 
شىء عن المدة الواقعة بين تاريخ وفاة ابه فى عام 17717 وبين وضوله إلى الحكم 
فى عام ١۹۴١ء‏ والارجح كما ثفرر يعض المصادر البسرتغالية 
البرتغاليين La‏ به إلى جوا وكات يبلغ السابعة عشرة أو الشامنة عشرة من مره 
عند وقاذ أبيسهء وهتاك عهدوا بتربيه إلى طاغة سان أوغسطين»ء ويقال إته تتصر 
وتسمى باسم دون جبروثيموء وما عاد إلى Lae‏ وتسلم الحكم فى عام NY‏ سار 
الئاس بالجور إذ كان يكرههم على شرب AH‏ وأكل للحم Lp‏ وكات على 
thd‏ وجل سوء وشرء وعلى الرضم من امل المخطرطة العربية عليه فإنها تسجيل 
ae A i‏ 


برتغاليا يتقدم إلى ميسة أسرع بتخويب المدينة وهاجر هبو وقنومه إلى الي 
ذلك تهيا السرح لظهور عسمان pep‏ حزكة المقاومة قل البرتغاليين في ساحل 
شرق asl‏ 


9( .400-402 بجي Sasa, Ania Prrpuesn Val VI.‏ مر 
تقلا عن يجا + وثاق لأريخية جت افع اة عر رف Le‏ من Wh‏ 


=p 


تدخل عرب عمان في ساحل شرق إفريقيا : 

فى عام ۱۵۰ تم طرد البرتغاليين من مسقط على آیدی عرب عمان وشجع 
ذلك الانتصار سسكان شرق إفريقيا على أن يطلبوا مساعدة بنى ديتهسم وفعلا بعش 
كام كل من نجار bees‏ وغيرها إلى إخسوائهم عرب عمان يطلبون منهم المعاونة» 
وكا بدا تدخل عمان فى الصراع العربى البرتغالى فى شرق إفريقيا؛ واستطاعت 
دولة اليعارية أن تقشبى على مسيطرة || فی شرق إفريقيا؛ ALS‏ على 
هه السيطرة فى کل من غمان والخليج العرنى OM‏ 

ويقترت cit‏ عرب عمان قى إنهاء السيطرة البرتغالية بالضعف الذى طرا على 
الإمبراطورية البرتغالبة فى الشسوقء وهذا الضمف يرجع إلى عدة عوامل Oly‏ كان 
الموزخون البرتغاليون بعزون البب الأكبر فى انهيار الإمبراطورية البرتغالية إلى 
اكم الإسبائى لليرتغال ٠ 188٠‏ 114 ما أدى إلى اقول لجها de‏ أوائل الغرن 
السابم مشرء وقد شجع ذلك قارس على هيد الغاء عباس الكيبر على طرد 
البرتغالينين من هرمزء أقوى المعاقل البرتغالية فى الخليج العزبى فى عام NANT‏ 
اما سبب خضوع اليسرتغال إلى الحكم الإسباتى فيسرجع إلى عوامل كشيرة ابرزها 
الضبعف الداتجلى الذى ائتاب البرتغال نفسها كدولة عندما القرض الذكور من أفراد 
البيث امالك البرتغالى» لم تلبث أن عادت إلى استقلالها قى عام 

5 بقِضل جهود بوحنا الرابع دوق برجانسءولكن ذلك لم يعد للإسبراطوبية 

البرتغالية انتماشهاء لان إلجكرا وهوليدا Leis‏ قد اقتطمنا Lag RY‏ الكقير من 
فرصة خضوعها للحكم الإسبائى: فهولئدا ال مجمها 
لالها من Wheel‏ وآخنت alles‏ إلى التجنارة والاستعمار 
فى الخارج؛ واتصل الهولنديون مباشرة بالهنده وساغد غلى رسوخ أقدامهم فى 
بتخار الشرق الكراهية الشديدة التى ترسبت فى قوس إهالى الهند والصسين خمد 
البرتغاليين؛ ولم يكئ الهولنديون وخدهم حضوم البرتغاليين؛ Ly‏ ظهر فى اليدان 
منافسون جد pid)‏ وفرنسيون. 


2.4) 


Kral, op. ci 
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أما إنجلترا فقد ظهرت إلى منجال المناقنة عقب تائيس OS‏ الهغد الشرقية 
البريطائية فى عام ٠٠١١ ٠‏ وقند تم تايس تلك الشركة عقب رخلات متعاقية فام 
بها كل من قرتنيس دريك Dike‏ وكابقن ssi‏ وكافائيش ۱۵۸۷ ريرس 10 
وفى عام ۱۵۹۱ pul‏ السير جيمس Edaward Bonaventure ti Ny 26d‏ إلى 
جر الكوموز وجسزيرة MA)‏ ووضل إلى الهند» وعلى اثر التقرير الذئ قدمه عن 
تلك الرحلة امت شزكة الهصد الشرقية البريطاتيية. ويدأت النافة فى Jey‏ 
السرق بين الإنهليسز والقرنسيين بعد أن نح الاخيسروث فى الوصول paste‏ إلى 
الهنددحيث اسو لهم شركة فى عام 1144+ وكان ذلك على عهد الؤرير الفرنسى 
gall‏ الصيت PS‏ ولن يكون لجال هنا التعرض إلى عله النافسات PP‏ 
ld‏ فى بحار الشرق بين هذه القوى العالية الجديدة (البرتغال ‏ هوئندا ‏ إلجاترا - 
فرتا) Lely‏ كل ما Late‏ آن تحصر نطاق هله التافسة فى ساخل شرا 
إذ وقم الصراع فعلا قى هاا الساحل بين البرتغاليين والهولنديين» وكانت مورميبق 
Le‏ لهذا المسراع الذى بدا فى عام 1991 وإن لم ries‏ خطورته إلا فن 


عام 117 حيتما انتصر الهولنديون على البرتغاليين» وترتب على ذلك الانتصار 
أن تقل op Il‏ موقا مركز pa‏ فى شرق إفرية با من مسوميديق إلى 
iii‏ 


وإذا كان هئالك إجتماع بين المسورخين على أن المافة الدولينة الى 
اتغرقت لها البرتغال فى بحار الشرق كانت Bp Nl‏ عن انحلال الإمبراطورية 
La pl‏ فإننا نود آن تضيف سببا آخصره ترى أنه كان من بين الغوامل الهنامة 
الانهسيار الإمبراطورية البرتغالية» ونعتى به سياسة البرتغال التى اتسمت DY‏ 
والاحتكار» وفشل هذه السياسة تبعا تذلك قى المتصول على تاييد السكان لها 
فاتساروا إلى Le‏ والخلاصة أن خسم اليرتفال إلى إسبائيناء وانشغال 
البرتغاليين فى استقلالهم عاقهم عن تعزيز قرائهم ما سهل على الدول 


17 من امهرد انى LL‏ لوصول إلى اراق اشرق تر 
7017 بم Trade.‏ عاط Foner, Rand Quest‏ 


Ingen, Att and the Ue pi? (4) 
۲۹1 TAT ص عن‎ af Soe جيان : امصدر‎ 060 
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الأخرى أن ak‏ فى تقطيع أوضال الإمبراطورية البرتغالية فى GAN‏ هذا قلا 
عن العاملة السيئة الثى. تيز بها البرتضاليون وتضييقهم الحتاق على غيرهم فى 
النجال التجارى: نما آثار موجبة شديدة من الكراهية تدهم وا كنانت 
الإمبراطورية البرتغالية إمبراطورية ساخلية طويلة تند آلاف الأميال من لشبوتة إلى 
كليكوت فقد كات قواعدها فى خاجة ماسة إلى خامنيات تسزيزية لم Cel‏ 
البرتغاليون فى إمذادها بهاء وهكذا تضاقرت الظروف على الإطاحة ب 
الإمبراطورية. وكما سبق الإشارة شجع ذلك الانهباز فازنى على طرد || 
من هرمز» وكانت هرمز بمشابة مفتاج للخليج العربى رضي البرتغاليون عليها غاية 
الحرصس» ولذالك نتج عن سقوطها تلاشى السيطزة البرتغالية على الخليج العربى٠‏ 
مما مهد لسيظرة أئمة عسمان البعارية على المعاقل البرتغالية وتقوية أركان دزلتهم 
su)‏ وصادف فى ذلك الوقت أن اتجهت عبسة التى كانت تعاتى من ضسغط 
البرتغالين إلبى طالب الع من COLA‏ ما شجع العماتيين على مواضلة 
كقاتخهم ضد السبزتغالين. وعلى الرغم من أتنا قد أششرنا إلى عوامل كثيرة كان لها 
أثرها قى اضمحلال القوة البرتغالية خلا يتبعى مع ذلك أن نغفل أهمية الدور الى 
قامت به عفان فى طز الب gullet‏ من الخليج Gell‏ وشرق إفريقيا. وقد بدا 
الإمام pol‏ بن مرشد موسس دولة اليعاربة (1714 - OVE)‏ حركة مغاومة كبرى 
تبعه فیها خليفته سلطان بن سيف 1545 1558 الذى لم يكتف بالتضاء على 
البرتغاليين فى مسقظ ومطرحء وأا تتبعهم فى مستعمراتهم Sell‏ وشرق إفريقياء 
والثابت. أله وصل باسطوله إلى بومباى وحاصر يعضن الراكز البرتغالية فى' سواحل 
ملبارء ولم يليث أن اغتئم قرصة استجاد أهالى Le‏ بعمان» فقام بمحاصرة تلك 
Sul‏ جصارا طويلا استغرق أكثر من حمس سنوات ITO VY)‏ عاود 


OD‏ عن اردعار MME Rasta dey‏ يمن الرجرع ال 
‘Boxer, C.R, Four Centunes of Portuguese Expansion London 1961‏ 

gen‏ نم Cx‏ بين الرتقاليين رالنان فی 
le Commerce de PAfiique‏ اه Guilin, Ducument Sur L'Hictoire, la Geogrpie‏ 
Orioniste Tome tp, 520 ff‏ 


SL وما‎ NN اللجلد لني من‎ ola الاميان بسيرة آل‎ Es ley 


xo} 


البرتغالبون بعسدها انتيلاءهم Le‏ حيث انشيدوا بالامر 
w‏ 


Bale فى‎ [cel 
الاهلين'‎ 
ورتجبار وقكن‎ be إلى جزيرتى‎ Ranh سلطان بن سيف بعد حصاره‎ atl وقد‎ 
من تخليهما من أبدى البرتقاليين الذين ابد بهم الغضب: اققام القائد البرتغالى‎ 
كابريرا تمهساجمة سكان هاتين | المساعدتهم العسماتيين: ولكنة الم يطل‎ 
الع‎ FAM مواجهة العسمائيين أنقسهم الذين استطاعوا خلال النصفت الثاتى من‎ 
عشر إقصاء البرتغاليين عن مستعمراتهم فى‎ 
سقطرة شمالا إلى خليج دادو جنوبا؟.‎ 
عوامل متها قوة عرب‎ thy يرتبط‎ OLS باح العمائيين‎ ol وئيس من شك فى‎ 
هات وتسغوقهم قى الملاحة؛ بالاضانة إلى خالة العف والظروف المختلقة التى‎ 
غامل آخبر كان من اير العزامل الى‎ te جابهت البرتغاليين الفشهم» هذا إلى‎ 
أدت إلى سرعة انهيار التقوة البرتغالى من تلك المقاطعات الإفريقسية وغيرهاء .وهو‎ 
كان التشبث‎ Lely أن الغرض الاساسى للبرتغاليين لم يكن الاستعمار فى خد ذاتهء‎ 
ية لغسمان سلامة الطريق الموضل بين لشبوئة‎ 
والهند؛ وقى مساولة البرتغاليين التمسك :باسلؤبهم الاختكارئ التهجوا أساليب‎ 
rele QAM عنيقة انسمت بالاستبداد والجؤز فاثارت‎ 
على البرتغساليين فى شرق إفريقيا هو‎ OL احرره‎ shes وكان أعظم‎ 
فى 1 ديسمير 154۸ يعد حصار عنيف دام ثلاثة‎ ae باهم فى إخمضاع‎ 


باسلوب الاحتكار وإنشاء قواعد بحر 


17 لا يمر جياا هذه السنوات ھی سنوت الخنصتار الى وقع على عيسة ويرى إن مار تلف Ha‏ رقع ی 
معن ۱6۸ Bs‏ سقو مسقطاء وسنة AM‏ رهی all‏ رجلة الاب مانوبل جود لهو اراي 
أللى جك قن رك كينا من سےا Lt‏ رعسا جم dlls a‏ بن سيف ل ماران عد ریت 


otal Boal فی شرقى‎ 
Guillnin, Expose Celtique de diverres notions equines sir Afrique Orieatale f, 
sik 

Hoefer, Univer, Hisiite et Description des tous oh Peuples, LATique Oriente EY 
163. 


Pearce, Zansar, The Island Mtropi of Eastern Affi m6. (4) 

Galli, opel, pp. $20 - $21, ¢8) 

ويار جيان te al‏ موزسسيق بعد مجاهم ف الاسبلاء على تة Ne pet‏ افراع 
بد أن عمد itd‏ إلى chad‏ عن طريق plank‏ كيم وفعره هنا 


رثلاثين شهراء ويفول كوبلاند أله بسقوط حصن المسيح فى ية تم وضع ن 
للتفوق البرتغالى فى شرق La St‏ . ويعقب بعض الباحتيسن غلى نجاح العدائيين 
فى ان اع aly Loe‏ كات من الممكن أن يقوم سيف بن سلطانء وهو اللى خلف 
at‏ سلطان بن سيك فى عام peel ITA‏ إمبراطورية عتربية عمائينة على 
انقاض الإمبراطورية البرا ,0% ويبدو أن تلك الفكرة قد دا خياله فى يوم من 
gM‏ ولكن ضعف مركز فى الداخل جمله يهمل نيد ذلك امشرنع» وبذلك 
تأر تاديس الإميراطودية العمانية فى شرق إفريقيا إلى ثيف hey‏ عام حيتما قام 
ply‏ سعيد بن سنلطان. ل ا 

وكان لسقوط مميسة على يد دولة البعارية في عمان أثره الكبيسر فى إرغام 
البرقغاليين على الجلاء عن جميع الساخل الذى ينقع شمال خليج دجا 0م 
وفشلت محاولانهم فى إغادة سيطرتهم وكان من أبزر ثلك المحارلات محاولة قام 
بها البرتغالبون فى عام ۱۷۳۸ CP‏ حين تقدموا باسطولهم وب مبسة متهزين 
فرصة الاضطرابات ll‏ وقعت بها تنيجة tel all‏ الثى قامت ينها 
Ly‏ بالإضافة إلى ما تسرذث فيه دولة السيعازية فى حمان من حروب وفان 
داخلية وغزوات فازسية متكروة- وقد تبح القائد البرتغالى لويس سامير Sampo‏ 
فى إصادةتسيطر السرتغال على يعض مدن الساحل وجؤره كبات ASS‏ ولكن 
بيطرة البرتغاليين كيرا إذ قام أهائى تلك Sal‏ بطلب المساعدة من عاف 
الثى كنائوا ينظرون إليها باعتبارها الدولة الامء وكن سيف بن سلطان» على 
ارقم من الشكلات العديدة النى كان يواجهها فى بلادهء من طرد البرتغاليين من 
تلك السنواخل» ولمل قسوة البرئغاليين فى حكمهم هى التى دقعت MAM‏ للثورة 
cilk, Pp. 67 - 68,1‏ 1 
uct, R, ald Bin Sellen p47, (1)‏ 
OP)‏ من قلمة la‏ عة يمكن tpl‏ إلى 


Boner, C; Ru, Fort Josue and the Portuguese jn Mombasa 1593 - 1729 London 
1901, 


Cinta op elt, p. 69, (4) 
‘Biot, Bast Africa Protectorate بم‎ 19. (0) 
Rute, op, cit, p. 47. (1) 


8 50 


ell‏ والتقيل فى اعناق الخاسية البرتقالية فى مميسة» كنا al‏ حلي age‏ كثير 
من المدن ومقاطعات الساخل. 


وترتبط ثورة Lat‏ على البرتغاليين بالعسلاقات التي قامت بيشها وبين دولة 


اليسارية قى عمان فقا أدرك أهالى ممبسة آنه من LM‏ أن يجموا انفسهم من 
البرتغالبين وذلك بالتججالهم إلى يعتمدون عليها؛ رمن ثم كان من الطبيعئ 
أن يلتجتوا إلى عنمان نظرا للعلاقات الوثيقة الثى قامت بينهما ly‏ يظليوا من إمامها 
وضع بلادهم تحت حمايئه. وكانت هله خير فرضة انتهزها الإمام سيف بن سلطان 
قبعث يأحد وجاله ويدعى متحمد بن سعيد المعمورى فى خام ۱۷۲۸ لیکزن تاباغ 
قى حكم عبسسةء وفيح ذلك الرجل فى إخنضاع رتهبار وغيوها من pp‏ 
الساحل فاسيحت من توابع عمان إذ كانت تقوم بدفع الزكاة المنوية إليهاء رلم 
قلبث أن ظهرت السبطرة العماتينة بصورة واضحة على الساحل الشرقى الإفريقنيا 
بت من مقلديشيو شمالا إلى خليج دادو lupe‏ 

وقد ترتب على إحلال السيادة العمائينة بدلا من السيطرة البرتغالية انطلاقة 
جديدة للإسلام» عا يجعلا نؤكذ حقبقة عامة وهى أن ندل عرب عمان فى شرق 
قيا لم يكن عاملا هاما فى القغساء على السيطرة البرتغالية قى ماحل شرق 
إقريقيا قحتسب يل إن هسية هلا الال تكمن فى آنه اتاج للدين ALY‏ الاخ 
الالح للانتكار دون Mate‏ فالعروف أن البرتغاليين قد تمكنوا فى خلال 
ttl‏ عام التى قضوها في التمكين للعقيدة الكالوليكية؛ وللذلك يعتير الكيرون 
فى ممبسة فى عام :1747 معلما قاما لا من حيث الققناة 
على السيطترة اليرتغالية وإغا قى إتاحة فرضة ملائمة لاتشار الإسنلام فى شرق 
aA‏ 


nm Ae )1(‏ إلريقب! LD‏ السرية ‏ العدد 6۸ من مجافة تهعة إنزيقيا اة Ray‏ 
gst‏ لقعا 
ce yD‏ سحام للم He‏ د طا کیب Oka‏ چ ١‏ من 153 


على أن سيطرة عمان على ساحل شرق إفريقيا فى أعنقاب انهيار السيطرة 
البرتغالبة لم تكن سيطرة قعلية: قتحقيقة الأمر أن أثمة عمان لم يكن لهم إلا آثارا 
يفة فى ممارسة SL‏ فى تلك النهات: والواقع أن المشكلات النداخلية التى 
تردت فيها دولة اليعارية من تنازع حول SLI‏ ومحاولة أئمسة تلك الدولة توطيد 
مركزهم فى الجزيرة العربية والخليج العريى؛ وحملاتهم ضد البرتغاليين كانث من 
اهم العوامل التى جعلت السيادة العمائية على Joke‏ شرق إفريقيا سيادة اسجية 
أكثر من كولها سيادة فعلية» ومع :ذلك فقد استطاعت Upp‏ السعارية فئ Wake‏ 
ن وتؤسس لها سيادة Lop‏ امتدت على جزه كير من ساجل شرق 
إنريقيا. وقى ya‏ أن فسعت السيادة العسمائية يرجع إلى أن دولة البمارية 
انتتفدت نعم جهودها فى الصراع قد البرتغالين بحيث لم يعد لدبها القدرة بعد 
طرد السرتغاليين أن تمارس سيطرتها على الشرف الإفريقى ١‏ وما اقتنعت بالفتح 
ت ما قامت يه من فتوح17): أضف إلى ذلك ما مسيق آن اشرنا 
إليه وجو أن دولة silat‏ ت لمسراعات وانحلذلات داخلية يسيب الثورات 
الاهلية والخزوات الفارسية» رهلء الشكلات جميعها لم نترك الفرصة خكام 
الدولة أن يوجهوا اهتماماتهم لا قاموا به من فتوح» ولذلك كان من اللطبيعى أن 
ينتهز انكام الذين تاوا الحكم فى مقاطمات الشرق الأفريقى هله الفرصة وتلك 
الخالة من الغوضى.والتفكك الى تردت فيها دولة FUL‏ وعاصة فى نهاية 
حكمها اللى اتضف بالانحلال المطلق؛ عا كان له آثر كبير قى سقؤطها وقيام دولة 
جديدة حملت عتها إعباء الحكم وهى دولة البوسعيد. 

ركان لانتقال الحكم من دولة اليعارية إلى دولة البوسعيد له رد فمل قوي فى 
اشرق إفريقيا؛ BY‏ كان حكام شرق إفريقيا قد تسولوا الحكم من قبل درلة اليعارية 
ISLS‏ يمنعهم بعد إن سقطت تلك الذولة وزال حكمها أن يعقلوا با تولوا عليه 
من مقاطمات؟. 


وقد حدث ذلك فلا عتدما تزعمت IS Le‏ الاتفنصالية gl)‏ ظهرت 
فى ذلك الوقت فى كثير من القاطعات الإفريقية؛ ولا عجب فى ذلك تاريخ ية 
Reap op. elt p52.)‏ 


يوضصح لنا أن تلك المديئة الصلدة اتسم سكانها بالعنف وشدة الرامس!). وقد قرعم 
الحركة الاتفصالية في مبسة محمد بن عثمات المزروضى اللى اسن الاسرة الزروغية 
قى عنام 1784 بعد وضوله إلى Le‏ واتشزاعه الحكم من أحمد ين سعييد 
APs, geal‏ وكانث الاسرة المعمورية إحدى الأسراث الثى أقابتها عمان فى خكم 
الساحل الشسرقى من إفريقنيا. وكان سنقوط دولة اليعاربة فى عام Lab WEN‏ 
اتتهزها متخمد بن عنهمان المزروعى لك gly‏ استغلال ممبنة عن التسعية العمانية 
وزضح ذلك Le‏ رفض الاعتراف بولائة للدولة الإنديدة التي خلقت دولة 
اليعاربة وهى دولة البوسعيد» وكان عدم (LY lel‏ أحمد بن سعيد 20/41 / 
۳ الذى اسس تلك الدولة حجر الزاوية فيا سنارت عليه الغلاقات يبنا 
الد كانت عنالك عدة ميتررات بزز بها محمد بن عشمان المززوعى اسكقلاله هن 
عمان؛ فهو قد ظل باقيا على ولائه لذولة السعارية حنى سقطت ولم تكن تبعيته 
لحان معناها أث:يستمر على ولاله لها حتي بعد سوط أسرتها SUL‏ قضلا عن 
أن مؤسن الدولة الجديدة وهو الإمام أحمد بن سعيد لا يمى إلى أضل يستوجتٍ 
احترامه وا لا يعدو pS‏ رجلا عاديا توصل إلى الحكم بطموحه الشخصى» 
وعلى ذلك فليس هتاك ما يدعو إلى التمسك بالولاء لدء بمعنى آنه إذا كان الإمام 
احمد بن سعيد جاكم مار (إحدى مقتاطعات عمان) قد استطاع أن يصل إلى 
SL play‏ فى بلاده BL‏ يمتع امزروعى» وهو حاكم ممبسة من الاقنداء با قعل 
حاكم صحارء أو ماذا يحول دون امتلاكه للمقاطعة التى يحكتها والاستقلال بها 
استقلالا تاما؟ . 
وأدرك الإمام أحمد بن سعيد ما يرمى إلينه المززوعى من سياسة انغصالية قد 
يكو الها ئر كبير فى مسسقبل الملاقنات بين غيسة وعمان بل بين عمان ومقاطعات 
الشرق الإفريقى يضفة le‏ ومن هنا كان تفكيسره البهدى فى إخضاح مبسة وتاكيد 
9( بويع Oriente‏ موقم Gulla, apse eve de diverse mons equises Sur‏ 
sat 54‏ 


ATCT 
Tye Zanetur i Contomponury Tine بم‎ Mee Guilin, op, et. p, 3A3) 


op,‏ مسق 


سيطرته على تلك المعتلكات التى ورثها عن أسلافه اليعارية. Say‏ اختطت Bye‏ 

i‏ البوسعيد منذ أن قامت سياسة إفريقية فلم تكن المشكلات Al‏ واجهها أجمد بن 
ا سعيد سواء فى دال بلاده أو فی الخليج العزيى أو مسراعه شد فارس أو جهوده 
|| لتوطيند تفوذه وترسيخ دعاكم cy‏ لتشغله عن متلكات دولته فى شرق sti]‏ 
ولعل الإمام احمد بن سعيد قد ادركء كما أدرك الكثيرون غيره من الخكام مساو 

| حدوث انال بين بلاده: وين السباحل الشرقى لإفريقبا لا بين الإقليمينئ من 
روابط اقتصادية وصلات ty‏ ولكن دولة البوسعيد فى عمان فى عهد حكابها 

الاوك لم تستطع أن تققبى على الثورات الانفصالية التى تزعمها اللزروعسيون فى 

اتء فمما هو جدير بالذكر أنه قد وافق thd‏ 
رى تزعمها التبهائيو قى 


جزيزة بات واصايت من النجاج ما اصايته ثورة hae‏ 


US pt واجهت دوللة البوسعنيد فى مستهل عنهدها بالحكم تلك‎ Lay 
الاستقلالية الاتفصالية التى ظهرت فى ممتلكاتها الإفريقية» وإذا كانت عمات قد‎ 
جاك أكثر‎ A فى كل من عبسة ويات غإنها كانت على‎ ally يد القاوسة‎ 
توفيقا وتباحا قن المقاطعات الإفريقية التى لم تدب فيها الثررة كما ديت فى هاتين‎ 
من يعضها وخمضوعا أسميا من بعضها الآخرء فز جيار‎ Wy المفاطعتين إذ لقيت‎ 
ظلت على ولائها لعمان واعترفت بالدولة الجديدة وتولى رمام الحكم فيها قائد القوات‎ 
.! التى بعث بها الآمام أحمد بن سعيد لتاقيد سيطزة دولته على تلك‎ 
كلوة فقد أعلنت ولامها للنولة‎ Le SUL مركة حينما اعلنت طاعتها للإمام‎ clad 
. at إذ كان ذلك.ولاء اإسمياء ولكن‎ 


رة د عمان. ومجحت غبة فى إثارة Gal‏ الثابعة لها كمتقاديشير 
lly‏ الواقغة فى الجتوب ختى كواقى قطرحت ثلك ll‏ تبعيتها عن 
عقب نجاح على بن غثمان المزروعى فى تاکید سيطرته عليهاء زفى 
يكن رغية تلك القاطمات فى الانفضال ge‏ عسات الذى كان 


Pearce, opi elt p. 109. 017 
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بؤدى الاتضال بها بطيبعة الحال إلى ازدهار وتقدم كبير من تاحية العلاقات التجازية 
قدز ما يرجع ذلك إلى جنوج ثلك المقاطعات للثورة والع رد as‏ التحريضن 
واستجابة لا يقوم به حاكمها على بن بعثمان المزروعى فى الثورة على soles‏ 
وخاصة Late‏ جح فى أن يضم تلك المقاطعات إلى حكمه. 

والحقيقة أن ثورات المزروعيين .لم تف عند حد if‏ حاولوا تايب مقاطعات 
الشرق الإقريقى للاتفصال عن عماث: ظهر ذلك فى إغارتهم :على Ny shes‏ 
من أيدى colar‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه عمان منقمسة فى 
مشاكلها الداخلية والخارجبة؛ إذ انشغل الإمام احمد بن سعيد بتوظيد دعائم حكمه 
فلا غن العلاقات العدائية AN‏ قامت بيه وبين كريم تان الفارسى ونا أدى إليه 
ذلك من اللجرء إلى القؤة السكرية فى كثير من الاحيان» هذا بالإضافة إلى وقوع 
aay‏ فى ple Ele‏ الإنجليزى الفسزتسى الأمر الذى جعله يتفرغ لمعابلة تلك 
المشكلات La‏ تاماء ولللك اضطر الإمام أحمد بن سعيد إلى الاكتفاء بذلك 
القدر من الجهد الذى dy‏ فى الشرق الإفريقى والذى حاول فيه الاحتفاظ جا كان 
الانلافه من متلكات فى تلك اھات على أن cE‏ احمد بن اسنعيد لم يكن 
جاخ تاما إذ لم يكن له سو سيطرة aly‏ على القاطعات العنالينة في شرق 
إفريقياء على أنه tages‏ يقال عن ضعف تلك السبطرة فإن الأمر الذى لا شك فيه 
أن اتجاه deed‏ بن مسعيك إلى الشرق الإفريقى كان بالقدر الذى سمحت يه ظروقه 
ويمنابة تاكبد لمطائب lke‏ تلك الجهات» ولذلِك كان ماقام به الإمام أحمد بن 
سعيد: يصفته المؤمس لدولة البوسميد» هو العامة التى ارئكز عليها خلفاؤة من 
يعده فى تمسكهم وإصرازهم على م سقاطعات الشرق الاقريقى حتى ليح سعيد 
ابن سلطات فى تاسيس إمبراطورية عربية فى شرق إفريقيا. 

على أن ast‏ ما pial‏ الإمام احمد بن سعيد هو إلعاش العلاقات التتجارية 
بين عضان وشرق. إفريقسياء Way‏ أن Lash‏ ذلك الرجل إلى أمشرة من deel‏ 
واشتغاله بالتجارة لستوات كثيرة قبل وصوله إلى لمكم قن عمان کان له BE‏ بير 
فى lal‏ بالناحية الاقتضسادية: .ولا تغالى فى الفول أن دولة البوس مياد اتصاف 


Guilin, op. elt, ب0كك- 349 بوم‎ 3 


yam) 


حكامها بحرصهم البالغ على ترويج الشجازة: ويذكر جياك بصدد ذلك أن الإمام 
احمد بن سعيد اكتفى بالعمل على تشجيع التجارة وانشمرازهنا بين عفان وشرق 
إفريقيا فكان يرسل فى كل عام مجموعة من سفته لتأتى له بالوارد الا 
المقاطمات النى كاتت تعترف easly‏ آما المقاطعات الثى للم تعترف: بك 
حرص على آلا يقرض سيادته عليها بالقوة خوفا من انقطاع الصلات النجارية بيتها 
وبين 4 

وكان للاحداث التى وقعت فى عمان بعد وفاة الإمام أحمد بن سعيد قى عام 
vy‏ ار ۱۷۸۳ اثر کر فى مغاطعات شرق إفريقيا؛ إذ كان للمنازعات الاسرية 
التى قامت فى عمان خطورتها بالثبة لممتلكات الدولة فى تلك الجهات» ذلك أن 
الأمور لم قحب لعيد بن احمد VAT - WAT‏ وهو الذى خلف اياء فى 
الحكم: إذ برل له أختوه سيف منافاء ولكن سيق لم يلبث أن أذرك أن عمان قد 
البيعة لأخيه بالإمامة فآثر أن يقوم بتشاط فعال: فى شرق 


اخرجت كلية من يدها 


إفريقياء وكاث هدفه من ذلك فصل تلك المفاطعسات عن عمآن والاستقلال يحكمها 
ی إا (alae fel loner te ie a‏ 


على الشرق الإفنريقي. وكللت ‏ جهود عسات بالنجاح حينما adel‏ نة تبعينتها 
alia!‏ فى عام ۱۷۸١‏ واعفت ذلك توالى المقاطعات الإفريقية فى تقديم ولائهاء 
ويللك تأكدت السيطرة المماتية على الشرق الإفريقى بعد أن AAS‏ للك اليطرة 
على وثنك OLN‏ 

ومع ذلك يجب أن لاحظ أنه على الزغم من الاه عمات إلى الشرقة 
الإفريقى فلم يشبت وجوه سيطرة عمائية قوية فى تلك Bly vot ght‏ عرقنا أن 
الشرق الإفريقى كان يفوق بخبراته ومواردء إقليم عمان لعجيئا أن بنصرف حكام 
مان ne‏ أو AL‏ يقنعوا بظل ياهت من Spill‏ فيهء بيد أثنا اتستتطيع إن نهد 
تفتسيرا لللك: وهو في تقديزتاة: أن حرض كام البوسعيد ON‏ اللين لم تطخ 


Me Sets درل بوسعيد فى هد‎ | US) جمال‎ )1( 
Eye, Zar, ee صمل‎ Ruse, Said bin Sot p48. (1 


الناحية Lal‏ على سياستهم العسانة. إلى توجيه امتداسهم إلى فلب الإمامة في 


الابشماذ عنها أو الاتصراف إلى مناطق اخرىه ولذلك لم يتجهوا إلى الشرق 
الإفريقى إلا LAT‏ انخصر فى محاولة بسط اليادة العسالية le‏ تلك ال 
واستدامة العلاقات التجارية oper‏ ربديهى أن النغوة الع مان تتيجة اللاعتيارات: 
التى Cth‏ إليها لم يصل إلى درجة من القوة nd‏ يصمد للاخداك والاضطرابات 
الثى كانت الا تكاد تتقطع فى المقاطعات الإفريقية: فكان انفصال تلك المقاطعات 
واحدة ثلو الاخسرى فى عهد الإمام aed‏ بن سعيد GB‏ عهد خلقه سيد بن 
الإمام؛ حتى إذا ما تولى سسلطان بن احمد الحكج تهت دولة البوسعيد اقباها تاها 
إلى الناحنية الزمئية: وكنان من اأ ذلك أن يجه الماكتم الجنديد إلى 
مارسة سي طرته علي الشرق الإقريقى بطريقة فعلية بيد أن الظروف التى واجهها 
سلطان بن أجمد فى معالمة المشكلات التى نتجت عن الطابع الحليد الذى تمولت 
إليه الدولة لم as‏ له الوقت الكافى للتفرع Ba‏ اما للشرق الإفريقئ» وإغا كان 
al pat‏ للعلاقات الخارجية والسياسية لدولته أكثر وضوحاء ختى إذا ما تولى سعيد 
ابن سلطان de tty :4181 / 14.7) SLI‏ التحصول من الناحية اليب ة إلى 
الناحية الزفئية بدا يخقط سياسة إفريقية واضحة. وعلى الوقم مما قهت إليه بعش 
المؤرختين فى أن اناه سعيد بن سلطان إلى شرق إفريقيا كال محاولة منه للتخلمن 
من المشكلات, المديدة التى كانت توإجهه فى coke‏ إلا SEO YI‏ تماما مع هذا 
الرأق إذ إن اتخاة سعيد بن سلظان النفسه نسياسة إفريقية لم تكن لتبعده عن 
المشكلات العمائية التى كات يفرغ لها جزءا كبيرا من جهدهء Uy‏ كان اتجاهه إلى 
رق الإفريقى يكمن فى حرصه البالغ على هذا الجزء من دولته لكشرة sole‏ 
ووفرة خيراتة وريادة فرع استغلاله أ فضلا عن أن الظروف التى آلت إليها 
الدولة فى عهسدء: واردياد تحولها مسن الناحية الدبية إلى الناحية الزمنية لم 
تضطره كما اضطرت اسلافه من أنمة الدولة على البقاء فى إقليم عمان فى الطابع 
التقليدى: ووضح ذلك فى إقدامه على تقل عاصدة ملكه من مسقط إلى بار 
فى عام MATT‏ وتفرغه لتكوين [مبراطورية عزبية فى شرق إفريتيا؛ وهو ما سوف 
abs‏ تقصيلا Lad‏ بعل(" 


Pearce. Zanzibar, The lad Metropolis of سما‎ Alc, بم‎ 117.40) 
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الفصل الثالث 
التوغل العربى فى اللمالك المسيحية 


5 a N 
idl فى الحيشة‎ 


كانت هجسرات عرب بسواحل الجزيرة العزية إلى سواخل PM Rl‏ 
المجاورة لهم هجرات مستمرة فى عصور مختلفة من التاريخ؛ حيث كان العرب 


يجدو فى السواحل الإا pal‏ الاحسمر ملاجيئن يقرون إليهاامن ظروف AA‏ 


مستقراتهم الجديدة فرصا كديرة لكب الرزق ياحتراق التجارة وسائر الهن البحوية 
المختلفة. وقد استسمرث هله الهجرات قائمة جتى عهك قريب؛ من ذلك مأ يحدئنا 
به Ole‏ من أن قبسيلة الرشايذة هارت من الجسزيرة العربية إلى الساحل eA‏ 
al‏ الاحمر ely‏ تتائر بالطايع الإفريقى وتتكلم لفة التيجرى إلى جانب Weal‏ 
Mig al)‏ 

pally‏ عليه تاربخبا آن العرب كانوا أول من توغلوا فى ماب المحيعة 
SUL‏ بعيدة؛ وقد اتخذرا عن مجارى بعضى الأنهار رسيلتهم إلى ذلك غير أن 
ما يوسا له أن فعظم سجلات العرب قد متها يد الفنياع أو على الأقل لم تصل 
إلى أيدينا باستتناء colina pg‏ العامة والخاضة التى تعرضت للممالك المينحية فى 
ot‏ وللممالك الإسلامية الى أوجدها العرب gs‏ على أنه يتبغى أن تقزر 
أن الغموضن كان يكف الحبشة لقرون عديدة إذ لا نكاد ثطالع أحدا من الرحالة 
العرب أو المسلعين. yt‏ توغل قى هله اليلاد» ولعل هذا هو all‏ فى أن جغرافى 
العزب لم يتعرضوا لذكر شىء له.قيجة عن ORL‏ على أنه يسقذم الزمن 
جد يعض المصتقات تشير إلى أقاليم الحبشة ومدنها وإن كانت تفتقر فى أحيان HS‏ 
إلى الدقة والضحة: حتى إذا وصلنا إلى القرتين الثالك عشر والرايع عثسر 
elon, tinelopcadi of Religions and Eee ©)‏ هر 
OO‏ لؤثووب ستوقازد < pale‏ العالم LRN‏ الرجمة elise‏ زى «تعليل كيب ارستلان» اليلد الول 

O ITA 


OD‏ أوزة امسعوض ذكرا لبعقى ٠ Ee‏ ومع PA‏ يقعبل We‏ من دة كير الثى مدعا 
العاسمة) all yy‏ وسعادن وهر جد 8س TE‏ 


(اليلادى) ترى ذكرا LY‏ بعضن القبائل والاقاليم الحيشية مثل أمحرة (امهرة) 
وسرت (سهرت) وداموت وغيرهاء 

ويعد القريزق أول مسن كنب كتاية دقنيقة عن الحخبشة فى القسرت الخاسن 
te‏ الميلانى: وذلك فى زسالته الشهيرة النى اسماها الإلام عما بارض RA‏ 
من ملولة الإسلام» وقد كنت هذه الرسالة بين عنامي 1845 / 1478م وأورد 
فبها ذكرا AY‏ عشر إفليما من آقاليم PRL‏ وما لا شك فيه أن انتشار 
الإسلام فى الحبشة كان داقما لتصنيف الكتب والرسائل اللجامسة الفضل الأحباش 
وآثارهم على الدين الإسلامى» وقد اشتهر من هؤلاء العلامة السيوطى اللى وضع 
ثلاثة وسائل Lobe‏ فى هذا Mp fl‏ ومن امتعارف عليه أنه كان للمسلمين فى 
المبشة سبع غالك مودهرة ميت بدول الطرار لأنها كانت كائطرار gall‏ يحقك 


بالهضبة الإثبوية وهى علكة وفنا 
0 


- هواوو alia‏ قرسا adi Uae‏ 
le‏ 
.وقد أشارت كثير من Mal‏ الغربية إلى هده الممالك5:إة أورة القلقشتدى 
فى كتابه ضيخ الاعشى يعض المعلومات عن الحيشة ek‏ الإسلامى والليحى+؛ 
فتحدث عن ا مالك الإسلامية ووصف بعقا مها رتكلم عن تنظيماتها الاقتصادية 
والسكرية اقلا الكثير غا ذكرء عن سالك الابصار لشهاب الي 
وقد ركز it all‏ بصقة خاصة على اقدم هله LY‏ الإسلامية وهى ملكة 
وقات؛اذكر أن العامة تسميها أرفات ويقال لها أيضا جرت نسية إلى جبرتى وهي 
أكبر مدن td‏ 
وما مدر الإضازة إليه أن ملوك الحنيشة كانوا ينظررث إلى الدويلات 
الإسلامية فى بلادهم بعين الحسد لارتقاتها مذليا راقتصاديا؟؛ إلا أله oy‏ 
نؤكد هنا al‏ هلاء امالك على الرغم من تقوقها الاققتصادى والخضارى إلا انها 
كانت تعاثى عنوامل كثيرة من الفسعف والطكك بسيب النارعات pall‏ كانت تقوم 


Ht ہہ ا سی‎ Og حابر‎ IDO 
٩۲-۸1 می سی‎ A من الحيشة‎ : ile مد للجيد‎ )80 
۲1 فی ایتا مي‎ PUM bel يوسف‎ ۷ 
My giles 


ny‏ دا 


بين :بعضهبا والبعضن الآخر عا ساصد Le‏ فى التلط على هل امالك 
ونتقيرها من بعضها حتى لا تمع كلمتها على القيام فى وجههم 

وقد يكون ill ope‏ آن نوضح هنا أن تباخ العرب فى لكين مالك إسلامية 
فى الحبشة كان خصيلة لعلاقاك طويلة قامت بينهم وبين AD‏ هافق عليه 
Laat‏ أن المرب الأول الذين هاجروا إلى الحبشة هم اللين يرجع إليهم فضل 
اتاسيس دولة إكوم» ثم كانث بعد ذلك أولى الاتصالات العربية الإسلامية الثى, 
حلت فى عهلا النبي Le‏ أشار على أتباغه بالهجرة إلى الخيشة يعد أن شاهد 
الاذى الشسديد الذى يلحق بهم وطلب مهم الهجرة يقولة : لو رجحم إلى 
ارض الحبشة قإن بها ملكا لا يظلم eke‏ أحده وهی أرضى دق حتى يتغل الله 
لكم فرتجا مما أن فيه ولم تكن الحبشة خيتما حرج المسلمون الال إلبها تشم 
بحكومة مركزية Uy‏ كان نظام الحكم Las‏ فى GAT‏ حكام الولابات أو الاقاليم» 
وكان كل متهم بطلق على تفه غجاشى التجاشنية أى ملك PAN‏ وكات 
النجائي الذى ole‏ السلموت فى عهده هو صاحب الولاية على احد الاقاليم. 
الواقمة قى شمال النبشة. ويستدل من كناب عرب شقيه (فتوح GLA‏ 
النجاشى احمدء وتثير هلء الرواية كما يشير اسمه Lai)‏ تكهنات عديدة فى احتمال 
اعنتاقه للدين الإسلامى» أو قد يكون المسلموت قد أشاعرا عته ذلك تمجيدا لموقفه 
فى مؤازرة المسلمينء وإن كانت بعض الروايات توكد انه أسلم بالفعل على يد 
جعقر بن أبى طالب tot‏ المهاجرين الارائلء ركان ذلك على آثر مطاردة قريش 
للمسلمين فى SITE‏ رفض النجاشى أن يستجيب للبعثة التى اوفدتها قريش إليه 
حتى يعلم طبيعة الدين الى انى به المهاجرون؛ فاقتنع به وأسلم على يديهم 
البعثة خاصرة. 


وقد dh east‏ العرب تنوطد بالحبعة على أثر الهجرات التى تتابغت بعد 
اخاضنة بعد أن تمكن الغرب من الاستتقرار فى يعض سواخل اليحر الأحمر 
OD‏ عن العلاقات المبشية المرية انكر هبد الجيد علبدين:: بين المبشة رظمرب» تعره 1947 


ND‏ يصيلن عبد الليل + تريخ وحقارات اردان الشرقى My‏ من ثرت الع إن الد نايع 
عشر للميلاة مس 751 


ob WY 


| 
| 


وتامنيسهم لبعض الراكز النجازية الى أصبحت وسيلة لتوغل كثير مسن ابلنماعات 
الإسلامية Jeb‏ الهضببة الإثيوبية: وعندما اشتدت الهجرات العربية على سراحل 
البحر الاحمر الجنويية الغربية oly‏ تظهر إمازات ساحلية إسلامية كإمازة عدل أو 
زيلع وإمارة عقديشيوء والأرجح أن يكون حكام هاتين الإمارتين عربا تافلموا فى 
البيئة الصومالية لا أن يكوئوا صومالبين Ny BE‏ يذه وقد أسهمت هل 
الإمارات الساحلية بنشاط تجارى ملحوظ وصل إلى حخد اختكار العجارة بين داخلية 
بلا الحبشة من ناحية وسواحل pl‏ الاحمر من نابحية SPT‏ 

والجدير بالذكر أن ot‏ الحبشة الم تكن فى اعتبار المسلمين ارضن جهاة وذلك 
باعتبارها من البلا التى هاجرت إليها ارلى الخماصات الإسلامية ووجلات فيها خير 
رعاية من النجاشى؛ ولهنا السبب تأثر ملك السللمين فيها طابعا سلميا 
OLE ee‏ التهى إلى ظهور غدة مالك إسلامية فى TL‏ ولكن cA‏ 
الزمن اخذ النعاط العترنى الإسلامى فى الأردياد حتى تم للسلمين عول FA‏ 
Vie‏ يكاد يكوت اما عن العالم الخارجى وخاصة بعد استبلاء المسلمين غلى زولا 
tat‏ مرج المبقة على pl‏ الاخمر. 

galley أن نشير أن ظهور الإاسلام ره فى المزيزةا العريسة‎ sy, 
ذلك من فصرحات إسلامية قد عاق الحيكة عن التوسع فى المناطق المجناورة لها‎ 
ويرجع ذلك إلى أن الإسلام وجسد الجزيرة العسربية وأقر فيها الأ وشاع السياسية‎ 
للتوسع الحبشى: هذا بالإضافة إلى‎ he ةا ويلك لم تعد الجزيرة العربية‎ 
الشعالى من السوفان وساخل إقريقيا الشرقى‎ oly فى مصر‎ PUY LED أن‎ 
خطيزة بالدبة للحبهة النى أضصيحت محاطة ببلاد إسلامية» بل أذ‎ le أزجد‎ 
الإسلام يرب إلى يلاه الحبشة تفسها حيث.قامت سلسلة من الإمازات الإسلامية‎ 
امتدت من الحيبشة حتى منطفة البحيرات الامشوائية» كما تعددت المراكز العرية‎ 
والإسلامية على طول سواحل الصومال» ومن ناحبة أخرى أن قفساء المسلمين‎ 
على الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية قد ترتب عليه حرمات الحبشة من التخامل‎ 
اقتصاديا مع ماين الدولتين فلا غراية إذن إن بدا الضعف يدب فى كيان الحبشة.‎ 
:على السواحل المجاورة لها الى‎ Le pasty ساطة ملوكها فى الاتكمائن‎ ct كنا‎ 


أت تستقر قبهنا جماعنات من المرب» وعلى يد غؤلاء ومن احتاط بهم من 
الاحباش اخذت مبواحل ae VI pall‏ تتتعيد نشاطها الملاحى والتجازى إذ وقعت 
التجارة والسيظرة البحرية قى أيدى العسرب الامر الذى جعل سراره EAL‏ بل 
لاضاتها الخارجية مع غيرها من البلاد تقع فى ابدى al‏ وقد خلقت 


هلء المشاكل Cote‏ كام الحيشة اللدين.راوا العمل على الخد من نشناط الغرت 


حروب ومتازعات داخاية بين ال ملمين والقوى EMU!‏ لها 
الحروب le Uy‏ حتى النصف الثانى من القرن الخامس عشره .ثم ca‏ تتحول 


بعد ذلك إلى نزاع عالى بدخصول اطراف جديلة فى ذلك التزاع كالم ساليك 


ويتضح لنا التعماون الواضنح بين الحا تعاليِين خلال pl pall‏ الذى 
تشب بين البسوتغالنين والمماليك عند oll‏ الجنونى ليحر الأحمسر فى الننوات 
الأجميرة .من القمرن te pL‏ والسثوات الاولى من Oil‏ السادس عشبر 
البلادى. بير 


كما وجنت te‏ مشروغات 


Wi 


sy‏ يذه soll‏ وجرد مشروطات فاب بین والاجباشن» 


برتغالية مشتركة كمشروع افو سودق 
البوكريك لتخويل عجرى نهر الثبل بحيث يصب فى البخر الأخمر بدلا من اليخر 


القدسة زمعانا فى إذلال المسلمين وذلك بالعيث فى مقس اتهم 
وتطالعنا بصدد ذلك يعض الزفود AV‏ أرسلت من قبل الملكة هيلائة إلى 
الملك isle‏ ملك البرتغال: زكات من هدق إرسال هله الؤفود تحقيق التعاون 
البرتغال لدفع الاخطاز التى كانت تتغرضى لها الحبشة وعنائمنة بعد أن 
ليون هم القسوة للسيطرة على la‏ الشرق aay‏ يمهم للاسطول 
pall‏ فى موقعة ديو البحرية المشهورة فى عام 4 19: كما تطالعنا LAD‏ وقود 
حبعية اخخرى ارسلت إلى البابا كلمنت الرايع VOTE‏ باستعفاد TL‏ للاخول 


1 حن العلاقات للميزية الميشية انظر dae‏ #اشور | tite pal py‏ على الغلاقات 
العدد الرابع محر من yl al ae‏ للدراسات AIS RAEN‏ الشاطر البعسيلى عبد الي : 
انيح lay Dicey‏ الشرقن والأوسط می -1تزنا بع 


eo عبر‎ 


10 رد 


فى الكنيسة الكاثوليكية. وفى الوقت الذى أخذت فيه القرى الإسلامية فى الحبشة 
تتعرض لضغط شديد وضل الأتراك العدماتيون إلى بعض Bl‏ على Sele‏ 
الشسرق الإفزيقى» وعلى النرغم من اتهم وصاوا إلى هذه المتاطق مستاخصرين» إلا 
أنهم مع ذلك قاموا بمنجنهودات كبيرة وخاصة يمد أن تحقق لهم شىء من التجاج 
بإشفساعهم لبعض الوانى الاأسيرية والإفريقية للبحر الأحمرء كجدة وسواكن 
ومصوع وزيلع ويريرة ches‏ وبدات القوق الإسلامية فى الحبثبة تنظلع إلى 
الاتراك الاين الذين رغبوا بدورهم فى السيطرة على الحبشة لتقديرهم أنهم إذا 
مكنوا من إقامة ذولة إسلاسية فى الحبشة فسيؤدى ذلك إلى تأكيد سيطرتهم على 
op‏ الجنوسى الغربى من الحيسط الهتد» وتمقيقا ذلك الهسدف اتصل BLAM‏ 
العثماتيوت جسلمى البشة الذين رحدت القضية الديتية بينهم: ووجذوا فى الإمام 
أحمد ين إسراعيم Call‏ بجرانيا أى الاشولء القوة Spl‏ التى يستطي عون من 
ورائها GE‏ أهدافهم» قامدره يمال والنلاعيرةا كما اتخلاوا من LS‏ وتقواة 
وسيلة الإظهاره آمام مسلسي تلك الجهات بنظهر القائد الديتى الذى يجمع كلمة 
المي زيوجهها عبد الاحباش. وامتطاع أحسمددين إبراهيم أن يجمع BIS‏ 
cel‏ ويتولى أمورهم حتى لقبوه بالإمام الغارى وصاحب AS. ith‏ بعد أن 
حمل على الحبشة حملات عنبغة بمؤاورة الأتراك eal‏ رتوغل فى الاقاليم BAS‏ 
ختى وصل إلى الاقاليم الشمالية من تيسجرى؛ وبلق خرويه فى الحبشة أقصى 
درجة من LUE!‏ والإقدام وخاضة أن المسلمين اعتبروها alge‏ وأخذوا يخاريون 
gs‏ حرت المستميت للدفاع عن الدين. 
ومن جسن الحظ أن روات الإمام الحم فى دانخل اللخبشة Cale‏ مورخ 
غربى من جبزان يدغى أحمد بن عبد القادر شهاب الدين الملقب بعرب 
فيها تاريخ غزوات الإمام» وقد يكون من أهنية هذا fom dl‏ أنه عرفنا بمناطق كثيرة. 
٠ 3‏ ويكاد يكون هن jal‏ الوحيد الى عند لنا أ 
chy‏ وقد تشر GAN‏ الفرئسى ريني ly‏ 
الأول من هلا الكتاب بتميه السربى مع مقدمة فرقنية لذ قن غام 18+9١‏ بي AU‏ 
لم يتعرف على المزه Al‏ من هذا الكتاب. ويسجل ابره الأول من كتاب عرب 
فقيه» المسمى بقفتوح RR‏ النفوذ الذى ومسل إليه الإمام أحهد ين إبراهيم 


wt af 


ail 


ويتضج انا ذلك التفرة وضل إلى bee‏ 
امالك الغى bls‏ الإمام وفتوخاته فى باد ذوارو ‏ بالى ۔ هدیا 
- خپ = ووج- طحيار - وفات؛ وكذلك انتتيلاؤة على بلا pect‏ 9.5( 

الى دارت فيه غزواث الإمام كان البرتغاليوت قد ثشروا تفوفهم 
بشة هى المسرح الذى call‏ فيه القرتان العقمانية 
اش" ؛ وخخاضة بعد آن acl‏ الأاحباشي بالبرتغ اليين 
واستحجدت القوى الإسلامية بدورها بالعتسانيين؛ وبغضل RELY‏ العثمائية للإمام. 
أحمد استمر فى شبن جرويه امتواصلة تمد الإمبراطوز لبا دقل واف حوله كير 
من الصوساليين؛ Ly‏ الرقعة النى يحكمها للسلسون فى الازدباه حى مح 
الإمام احمد بفضل التجدات التركية؛ التى كانت تصل إليه من الفواعد PAS AN‏ 
اليخن؟ من هزيمة الإمبراطوى لبنا دتقل esl‏ للقوار امام زحف قرات الإمام 
من بلد إلى بلد يتفاسمه الخوف والجتزع؛ وآضبحت سلطة الإمبراطور YALL‏ 
وخاصة بعد أن أصبح الإمام أحمد يتصرف فى الحيشة كلها تضرف املك اسل 
صاحب الاسر والنهى» كما انسل يرسل من قبله الولاة إلى جسيع أقاليم Re‏ 
لفتحهاء وإختضاع al‏ وجمع الاموال أو الاثفاق على طريقة أدائهاء وامتقر فى 
بللة La‏ التى اتخذها عاضمة eS‏ في عام 1851 


انا على النبل الاررق» وقد ارد المؤلف 


وقد استمرت غزوات الإمام احمد بن إبراهيم ما يقرب من خمسة عفر عانا 
NOTA,‏ 18817 وقيدر علد رجاله باكر من عنشرة BV‏ مقاتل ركان ehh‏ 
الغزوات الر كيبر فى نشر الإسلام فى الحشة وقذ أخذت فوته تتعاظم وخاضة 
بعد امام الأثراك وتسريف مكة إليه: الام الى مكنة من غزو قبائل YY‏ 
all ploy‏ الاخرى فى شوا وغتدار وإكسوم. 

ولع ذلك ما حفز الإسبراطور كلازديوس» الذى خلف اليتادتقل فى لمتكم 
٠١۵۵۸ - ١‏ إلى إرسال وقد إلى لشبونة؛ حيث قابل ملك البرتغال ووصف 
له حرج مركز الإمتبراطوره وعلى أثر ذلك وجه للك البرتغالى تعليسماتة إلى لبه 
العالم SL‏ جد 1 من صن 201/08 
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فى الهند Legh‏ اسطول يرتغائى UL‏ المسلمين ومسائذة إمبراطور الخبشة. وكا 
وصول الإمدادات البرتغالية مقاجاة لملمى الحبشة لم يستعدوا لهساء كما أن أخبار 
وصول هله الإمدادات أوقدت اماس لدى الأحباش الذين استغرت عزينتهم؛ 
ولذلك ابرع الإمام اند فارسل بوره مسعجدا بالباشا التشركى فى say‏ 1841 
اليا متته غيدة من الجنود والاسلحةء فارسل إلينه الوالى التركى تسعمائة من حملة 
البتأدق» وهدة مدافع مكحه من إحراز نصر سسريع على البرتغاليين وقتل قائلهم 
كريستوفر دی (LE‏ على آنه فى عام ٠۵٤۴‏ وصلت BAT My UE‏ مكولة من 
ازبعمائة وشخمسين غاليا وفى فبراير 18141 هاجنت هذه لقو 
الإمام واحترقت فصياة متها بقيادة بدرو et‏ الضفوف إلى حيث OLS‏ يوجد 
الإمام وأطلقت عليه الرصامى فجرح جرحا بالغاء ولا أيقن من الهزيمة انسل إلى 
الغابة وحيدا وهو يقطر دماء فتبعه القائد البرتغالى حتى رآه يسقط ميتا فيقطع اذنيه 
ویذهب بهما إلى الإمبراطور کلاودیوس؟ على نحو ما بروى لتا صاحب كتاب 
ومكذا قضى على ثورة Lael gli‏ بن إنراخيم فقيل الان 
التى تدفقت على الميشة مين مراكز البرتنقاليين eld‏ شرق إق 
امدوا الاحباش بمدافع وجنود مدربين على استخدامهاء وتخرج العثمانيوك من هده 
اللتحاولة: مدحورين» فاكتفوا بعد ذلك بالإشراف على سواحل البحر الاخمر من 
سللة gill‏ التى استنولوا عليها. حقيقة حاول العثمانيون بعند سيطرتهم على 
مصوع العودة للتدخل وذلك بشد أزر السلمين فى المقاطعة التى ashen‏ 
بعد باسم أريترياء مما آثار الاحياش وادى ذلك إلى حروب بينهم وبين العدمائيين 
OVA‏ كان الظفر فيها للحيشة بقيادة النجاشى ملاك صاجاد الذى تجح قى 
القضناء على النشاط العثمائي قى بلاده: 


SAB بعد وفاة الإمام احمد بن إبراهيم‎ pga عن مسلمى الجبغة فقد تزع‎ UY 
له يناعى الامبر لور بن مجاهد: وهو الذى قل النجاشی کلاودپوس 2188/8 فى‎ 
JM إخدى المعارك التى نشبت بيثهماء وقد آسماه السلمون يصاحب الفح‎ 
الامير تور بن متجاهد مجد منلطة هزر الإسلامية: واخ‎ ge آله قد اننتهى‎ 
الملمون يعانون من شادة ضغط الاحباش عليهم.‎ 
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على أن الظروف الى مرت بها الحيشة كانت مساعدة إلى خد كير على عوفة 
الاردهار للفوى الإسلامية؟ .ذلك أن البرتشال ألم تليث أن أخذث Cs‏ الحجشة 
يشمن ماعدتها لها We‏ المسلعين Ob‏ تملن انضمامها إلى الكنيسة الكاثوليكية بعد أن 
hat‏ صلتها بالكنيسة المصرية الارثوفكسية gl‏ عجزت عن جمابتها بل عن حماية 
تفسهاء ولكن EM UD!‏ من مهب إلى آخر كان Lah‏ بعيد الخال» وخاصة أن 
الحبهة عدريقة فى أرثوذكسيتهاء خقيقة خازل البرتفاليوة التبشيم بالمذهب 
تشر وترجمة عندة كتب توح تعاليم الكاشوليكية باللغة 
الامهسرية» والقارنة بين LEIS‏ والارثوذكسية؛ ما اسغز PLA‏ وعلى 
راسهم کهتهم» ولم يكن من بد من مقابلة ها الشحدى لعقيدتهم إلا بالنجوء إلى 
LS)‏ المصرية الثى ادتهم بالعون الآدبى ربالكتب الديثية إلتى يستطيعرن ترجدتها 
إلى لختهم 

ومع ذلك فلم يليث الآمسيراطور سوسيوين أن امرك أن يلاد اليمحت 
محاطة بدول تعزلها عن العالم٠‏ فها هى تركيا تقف على الساحل وتسد عليها اناف 
إلى العالم الضارجى» كما أن مصر رغم الملاقات الروحية التطليدية بسينها وبين 
لا تنتطيع لها نفعا بعد أن ققدت مركزها وتحوت إلى cede]‏ الولايات 
La‏ وها هنم البرتغالييون قد أفلخوا إلى RSLS‏ فى كسر SAAB‏ 
الإسلامى» ويستطي هوا أن يكونوا ذوى Late‏ عسكرنة واصادية: فاع تق 
سوسنيسوس الكالوليكية مراء ثم لم يلبث خخلفه أن led‏ صراحة اعتناقه الذلك 
المذقبه كما آغلن عن تصميمه على قصم الروابط الدينية بين RAL‏ والتكية 
spall‏ 

وهكذا عندما تولى الإمبراطور فاسيلادس الحكم كالت الحبدة متقسمة على 
ys‏ انقساما Lal‏ حادا. وقد عمل الإمبراطور فاسيلادس على التخلص من 
البرتغالبين؛ كما خاول فك العزلة النى فرضت على الحبشة ٠‏ .ومن الطريف أن 
تكون اليسمن هى وسيلته إلى ذلك إذ لم يستطع ان يلجا إلى البرتغاليين الذى 
اضبح نعر مذهبهم الكاثوليكى هو هدقهم الأول؛ بل إنهم لم يشرفدوا فى تابي 
أعدائه بقصد الإطاحة به كما أن الاثراك اتخذوا مراكزهم على الساحل بهد 
منع الحبشة من الاتصال lll‏ المخارجى. اسا مصر فقد خضعت لحك التركي» 


af wa 


ولم يعد يربطها بالحبشة سوى علاقة دينية واهية ولذلك لم يكن أمام الحبشة سوق 
جارتها الضّغيرة اليمن؛ ومع أنها ضغيرة إلا أنها كات اقرب الذول إلى الحبشة» 
فضلا عن الغلافات القديمة التى ESL‏ تربط بينهما. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
اليمن؛ على الرغم من صغز مساحتها وقلة إمكانياتهاء قد SE‏ من طرد انقرات 
التركية فى عام 01518 وأضحت مستقلة عن سلطة الدولة العثمالية القوية فى 
ذلك oat‏ ولم يكن هناك مدعل للحيشة إلى صدافة اليمن إلا مدل الدين» 
ولذلك ارسل الإمببراطور فاسيلادس إلى إمام اليسمن ييلغه رغيده فى تفهم الدين 
الإسلامى لعل الله يهليه إلى easel‏ وأجاب إمام اليمن على طلب الإسبراطور 
فاسيلادس؛ فارسل إليه بعثة لتفسقيهه فى شئون الدين. وقد سبق أن أشرنا إلى أن 
علاقة الححبدة باليسن علاقة قديمة: ولا غرابة فى ذلك فهما تواجهان بعضهما 
اليعقن» ولا يفصل age‏ وى ابسن الاحمر النى يضيق كلما جنا جنويا Po‏ 
ليكاد Oy sdk ely Lables‏ ذلك be‏ بهل الاتصال بين ls ania‏ 
اصببحت هجرات اليمانيين إلى المبفة أو الانجياش إلى اليمن 
سجل لنا الحيسمى فى النصف الأول من القرن السابع عشي البلادى» ra‏ 
قام بها إلى المحبشة فى مخطوطة تقع فى انتين وأريعين ورا 
متها فى المكتبة النيمورية بالقاهرة؛ إلى Ube‏ تسختين أخزيين» إخداعما قى اليمن 
والثانية فى مكتبة ليدن. وقذ نشر الدكتور مراد كامل رحلة الحيمى إلى الحيشة تقلا 
عن الخطوطة اليمنية التى راجمها على نسخة مكتبة ليدة. 

ويذكر tt‏ أن السبب فى قياعه يهذه الرحلة هو رجاه متكرر من 
الإميراطور فاسيلادس: إمبسراطور الجيشة إلى إمام اليسمن المؤيد باللهء ومن بعده 
sal‏ على اللهء فى أن برستل إليه أحذاممن يثى به (LAY‏ ليفضى إلينه بسرء ثم 
يضف الحيمى الرحلة التى رافق فبها Ea‏ اليمنية إلى الإمبراطور فاسيلادص» وقد 
سجل الحيمى أخبار هله الرحلة فى كاب له اسماه #خديقة النظر وبهجة الفكر فى 
عجائب السفر٠»‏ ولا تأكد لللحيمي وللبعثة المرافنقة له of‏ إمبراطور الحسبشة لم 
يكن مستجببا لا أظهره فى رسائله إلى إمام اليمن من الرغبة فى اعتناق الإسلامء 
وان كل ما كان يريده هو إصلاح الطريق من جائب ببلول» أسرع ومن معه بمغادرة 
(1) راجع ge‏ امل لرعلة a‏ سیر اقیشة ص سی ده 10 


ote,‏ علة شيخ 


الخبشة فى طريقهم إلى بلادعم. وقند وصق pat‏ الطرق التي سلكوهاء 
والمواضع call‏ مسروا بها فی رحلتهم ذهابا وإيابا والثى استضرقت ما یقرب من 
[ole‏ بعدها عن طريق مصوع» التى كانت خاضبعة فى ذلك الوقت للحكم 


وقد يكوت من أهمية رحلة الحيمى أنها أمدثت| بكر من امعلومات التقصيلية 
بعة وخاصة أن الحيمى مسجل جميع الناطق Gal‏ وصل إليهاء ققد مر أولا 
Cail ae‏ النى كان يحكمها امير يقال له بعل جادة أى صاحب المظ ء ركان فى 
انتقبال اليعثة عضن فقهاء هذه المدينة ويسمون آل BS‏ صالج» وهو لقب 
تعظيمى فيح يرجح » ثم اجتازت البعثة بلاد الدحرت وائصلت ببلاذ الفلاشة ومنها 
إلى امحرة حيث YE‏ أعضاء البعثة الإمبراطور فاسيلادس»٠‏ ونزلوا فى ae‏ من 
أمجرة كنا ينتكنه امو هذه alll‏ ولكن للم يليت .أن لعل اليلاس يديب فن 
تفوس الحيمى. واصحايه ولا سيمسا بعد إن وجدوا من الإمبراطرر ماطلة وتسويقاة 
ختى رأت البعثة أن بقانها فى له البلاد قد بعرضها لطر فرجعت إلى اليمن يعلد 
gad‏ أهدافها؛ وإن كانت قدا لجخت فى تعريقنا Hel‏ 


الحيمى کنات حریصا على تسجيل كل ما شاهده وصادفه فى رحلته ApS‏ رصفا 
AS LiL‏ من :ذلك وصفه بلول والجالا ONL NG‏ اليهسودية وغلية 
السيخية عليهاء كما تمدث عن قبائل الأمهرة ووصف الإنبراطور فاسيلادس» 
والناطق التى يحكعها وأسلوب Se‏ 
وقد يكون من tM‏ .ان نفرض هنا لببض مقتظفات من هذه الرحلة 
وخخاصة أن الحيمى قد عنى بوصف الشنغوب HLM‏ التى صادقهاء من ذلك 
وصقه لشعوب gle VU‏ «آمة شديئة البناس ets‏ المراس كشيرة الغدفاة كنا 
حاول الحيمى أن يعرش لوصف البلاد التى من بهاء من ذلك قوله .١‏ - انتهينا. إلى 
جتب جبل عظيم ابلغ ما يون من العظم فى BLY‏ والارتقاع Ley‏ هتال 
١‏ ماؤها بلك الجبل ويجبال انحر فى أظرافها ماؤها مالح زعاق وطولها 
Ye‏ مستويان lel‏ وقباسها باساخة نحو بريد كامل أو يزيد عليه قليلا 
قيما يقلب نه الطنة. كذئك وضف الحيهى otk,‏ النحرت وبلاد أبرجلا فذكر أنها 


1 رد 


ال عمالية واوهاط منخفضةء ووجدنا بين هله SLL‏ هرا عظيما 
من آيات الله الباهرة Gall‏ حكمه بنجو نيل مصر وسيححون وجیحون وفيه حيوانات 
البحر العظيم . . . وهذا النهر لا بتمكن لماء من قطمه إلا من أماكن متخصوصة 
متبعة فى عرضها de‏ فيها لاء ثم تكون ستتوية لا ta‏ فيها الاه ٠١‏ ومقدار 
العرض فى 'قياسه مائة فراع وهذا النهسر ينضب ماؤه فى ثيل مصر على ما حكاء لنا 
عض أهل Mitel‏ 

وجاء فى وضف الحيمى لبلاد الفلاشة أن «أولها واد عظيم تخت جبل De‏ 
فى نهاية السمو وغاية الغلوة' اسم الوادى آغثه راسم الجبل اسمين» مصغزا وهو 
أغظم UL‏ الحبشة: ولو أقنول أعظم جبال الارض لم يكن بعيندا لأنه بوجد فى 
كل طريق من طرق الحبشةء وهو شديد الود لا يعرف مثله فی شلة يرده لا رج 
الا جامدا فيه شتاء رصيفاا: كما ذكر عن بلاد الامحرة وشمبها «أتهم عشيرة املك 
وكرسى ملكت tad aly‏ اما عن قبيلة الفلاشة ققد وضفها Ugly‏ «قبيلة كثيرة 
العدد مئ اغظم قبائل الحبشة وهم غلى دين اليهودية وهم Jal‏ شوكة وما زا 
اللاك يغزوهم ويخاريهم خی Meet‏ 

وما تجدر الإثارة إلبه أن الإسلام فى الحيشة LN‏ يدعم حينما اعتنقته كثير 
من شعوب امالا EI‏ وحوالى عام WAS‏ استولت قبيلة غالا ولو وايجو غلى 
بغمادره وعلى قسم من أمحرة حتى أصبح رئيس إيجو السام يعلى إرادته على 
تجاشى الحبشة؛ ثم بلغ انتعاش الإسلام ت خلال الفتح المصرى لزيلع 
وهرز بین عامی ۱۸۷۵ و 1۸۸. وقد أشار كثير من الرحالة الاوروبيين أت الإسلام 
يتقسدم بسهولة بين قبائل الصومال. كما أكذ الماجور مشر فى عام 1844 أنه من 
االحتمل إسلام جسميع القنبائل إذا إسعسر الحكم المضرى بضع مشوات أخرق. 
وفك كان من أثر التوسع للصرى في الضف الثانى من القترن التناسع عادر 
واناد الحكم pall‏ إلى السودان ومصوع وهقسبة إزيتريا الشدالية الضنغط على 
الحبشة غربا ما كان من Ls‏ اردهار القوى الإسلامية فى الحيشة. على أله قد 
تزتب على فشل الحملات اللصرية التى قامت بها مصر ضد الحبشة» هجرة كثير. من 
والسلمين وخاصة حينما تولى النجاشى منليك الحكم وال على نفسه إخضاع جميع 
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الممالك الإسلامية المتاخمة للحيشة» فبدا بامتلاك أوسا الراقعة فى السهل RN‏ 
للجهة الشرقية من الهضبة الحبشبة التى OLS‏ قد Redes‏ المسلمون مسقرا لهم بعد 
ذعاب أمجرة عنهمء ثم أخضع مدليك بالإضافة إلى ذلك بلاد الجالا وأرجادين. 
على أنه يقنيت على الرعم من ذلك ماطنة إسلامية شيرت متحفظة 
بتشاظها وازدهارهاء وهى سلطنة جما الإسلامية». وكانت اساسا مقاطمة وثنية 
أسلم أهلها فى النصف الأول من القرنا الناسع عشر يقغبل يعض الفجار الملنون 
cal‏ وفدرا إليهتاء فاع الإسلام الكثير من قبائلها خساصة يعد أن جفسر إليها 
tte‏ من العلماء لإرشاد أهلها إلى الدين الصحيح» وقد تولى حكمها نل غام 
VAN‏ السلطان متحموه بن ofl‏ الذى صرف بابى جقاره ولكن على الرغم من 
الانتعاش إلدى حاولت أن ضظ به هله اللطة إلا آن مجدها أحذ يبو بعد أن 
أدخلها التجاشئ منايك تت حمایته فى عنام 1881 IGE‏ ثها استقلالها الداخنى 
كباقى المقناطعات المسيحية فى الجيشة» وقد أبرم منليك مسعاهدة مع سلطائها نض 
ايها على أن تظل السلطنة ورائية فى سلالة أبى جفار وعليها أن تودى جزية Rape‏ 
إلى حكومة اديس أبابا!')ء وكالت حكومة الحبغة تزيد فى مسقدار ade‏ 
افشيئا بهدف إضعاف تنك السلطنة الإسلامية». وإلى.جانب سلطة .جما الأسلامية 


طوات ES‏ فى هرر وأوجآدين: كنا تغلقلت جماغات إسلامية فى الغرب فى 
جهات غالة وجارو» كما استعقرت جساغات اخرى إلى 'القبرب من اديس ابابا 
وكذلك فى شوا وأمحزة وتغرى. وقدرت نة ا 


| يثلث السكات» .وقد عرف المسلمون فى‎ ULL 


الذين أسسوا مبلكة.وفات. وهي أولى الممالك الإمتلامية فى اللبشة ٠‏ اما ملق 
الصومال فيسموث بناده أو إسلام يجرى» وهم gull Opal ll‏ جاءرا مسن ll‏ 
الاحمر. 
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بة Gel‏ الحبشة: وقد حافظرا ليها محافظة 
جابوا بلاد الحبشة بان 


باعتبارها لغة القزآن» وقد شهد كثير من الرواد ال 
النلمين فيها ڈوو نشاط يالغ وعلى جاب كبير من الد 
من السكان: وقد سبق أن اشرتا أن معظمهم امشغل willy‏ 
الاعرة الإسلمية فى الحبشة متها خصيا فى thant‏ كما ليت الطرق 
ورا كبيرا فى نشر الإسلام .وكات من.أبرز تلك الطرق الشاذلية والقاذرية 


اء ولهم التقوق: على غيرهم 
كد رطا ا 


وقد استطاع المسلموة فى الحبشة ان glam‏ بيتهم .وبين امالك الإسلامية 
ell‏ لهم روابط ثقائية رثيقة كمصر التى قبها الجامع الازهر الى اه طلاب 
كثيررة LEV‏ العلم ركان لهم فيه رواق شهبر؛ رواق IAI‏ الل ثيغ فب كثير 
الإمام الزيلعى قخر الدب عشسان بن على شاوح الكثر الوق 
up EY‏ ولفحدث all‏ جمال الدين بن عبد الله بن يوسف المتوقى SATAN‏ 
ttl gee‏ ألا جام 


1 المصرى السروف‎ gall اننا نعرف من‎ Lis 
AL فى أوائل  القرن‎ me إلى‎ Bb عبد الرحمن.رحل من‎ 
> ار وتولى مشيخة وواق الخبرتية. ومن الواضنح أن‎ 
الاحياش الذين تلقوا العلم فى الأرهر عادوا إلى بلادهم حيث نظر إليهم إخواتهم‎ 
تظرة إجلال واحصرام قشغلوا امتاضب الدب‎ 
واقتصادية وثيفة نعات عن‎ GLE كذلك ارتبط مسلمو الحبعة بالسودان بزوابط‎ 
السودان» كما إرتبط‎ NEM طريق الرصيرضء.وكثير من للسلمين هاجروا من‎ 
خوامل المزارر‎ in Rai ah مف‎ 


كتمناضب all‏ والإقساء رغيرها 


اليماتيون إلى BOL‏ رراعة البنء كما نشنات علاقة بين 
مسلمى الحبشة والأماكن المقدسة فى glad‏ إذ كان كتير من الاحباش المسلعين 
بة احج فى كل rte‏ 

رق اردهرت القوى الإسلامية فى الحبشة بفضل ayes‏ التتى تزعمتها الدولة 
العتمائية على عهد السلطان عينه الحميد الات ۱۸۷١‏ 148/7 وتقمند بها دعوة 


1) يوسف أحمد - اساج فى Ul Bvt ED‏ 
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الجامعة الإسلاميةء df‏ حندث انصال ARAL Gale slate‏ عهد الإميراطور 
منليك: حسين اوقد السلطان عبد الحسيد بعشة إلى الحيشة للتصيرف على إحوال 

dale Bay 2‏ باشا العظم فى كشابه رخلة 
الخيشنة» حيث كان موفدا إلى الإسبراطور منليك من قبل السلطان فيد اميد 
وقد ذكر فى ales‏ أنه علم أثناه وجودة فى ادیس آبابا آنه لا يوجد بها مسجد Oy‏ 
geal‏ يؤدون الصلاة فى القسضاء وذكر أنه GLb‏ من الإسبراطور أن ياذن 
اللمسلمين بيناء جامع ومقيرة قناقن وفرح الملدوت ctl‏ واقدرح عليهم صادق 
العظم أن يسمى الجامع حميلية باسم السلطان عيد الحميده ولكن لم 
يلبث النجاشى ان KS‏ بعهده بعد قر الوقد:المشائى. غلى أن الاتشعاش لم 
يليث أن محقق مرة أخرى للمسلمين قى المحيثة بعد وفاة che‏ فى عام 1417 إذ 
خلفه فى الحكم ليندج إياسو» وقد عرف النجاشى الجديد يتعاطفنه مع المسلمين 
حتى ظن الكثيتروة أنه أسلم لما كان يظهره من eal all Sol‏ وتاكد ذلك عند 
توب الححرب العالية الاولى.بحيتما شجع OLA‏ رارك لبدج إيأسوم وحترا 
له تاسيس إنبراطوزية إملامية فى شرق إقريقياء ولكنة لم يلبث أن خلع عن 
العرش فى سبتمير os toe VANS‏ بالآسيرة زوديتو Gl‏ مئليك إمبراطورة على 
SL‏ على أن يخلفها الرأس تغرئ اتن الرأس ماكوئين: وفی عنام VAY‏ 
توقيت الإسبراطورة روديو ونودى بالراس تغرى ليكون إمبراطورا على الحبشة 
باسم االإمبراطور هيلاسلاسئ الذى استمر حكمه من عام "141 جثى الإطاحة به 
من الحکم فی عنام AVE‏ رفى yl Lge‏ ميلسلا اششدت سطوة 
الحكومة الركزيةء cats‏ تعالى من ازدياد تلك السطوة سلطئة جما الإسلاميةة 
خاصة بعد وفأة أبى جفار فى عنام 41514 إ3 خلفه حكام Jy LS‏ ذلك 
الوقت اغد النجاشى هيلاسلاسى يضيق التاق على tie al‏ جما الذاتى حى 
أعلن صراحة مها إلى حكمه» ويسقوط ملطتة جما لم يبق فى الحبفة سلطنة 
إسلامية مستفلة بعد أن كان قبها سيع مالك إسلامية لكل منها قوة عسكرية Bly‏ 
خاصة بها. 
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التوغل العربى فى مالك النوبة المسيحية + 

كما خدث توغل ape‏ فى Lid‏ حدث توغل آيقا فى سودان وادی 
النيل ومالك النوبة اللسيحيةء وترتب على هذا الشوغل غلبة الإسلام والثقافة 
العربية بل وقيام مالك وسلطات إسلامية!!. ومن SEA‏ عليه بين كثير من 
الباخثين أن الهجرات العربية هى التى كونت معظم القبائل السوذائية: وقد توافدت 
هذه الهجرات العربية عن Gale‏ مصر aly‏ الاحمر وشمال إفريقياء واشتهر من 
القبائل العربية الشايقية والمناصير الذين سكنوا بين الشلاك الرابع وابى خمد» 
والقواسمة فى سثاره والقونج والمابدلاب الذين اموا مملكة منار. وقد اختلف 
الكشيرون فى Jol‏ الفونج فهناك من يمتفد انهم قد تعربواء وإن كان EAN‏ 
انفسهم يدعون اتنسابهم إلى اصول عرية . وإلى جانب هذه القبائل التى أشونا إليها 
توجد قبائل الجعليين» وهم أشهر المجموعات العربية فى السودات» والجدير بالذكر 


JL‏ العربية الى استفرت فى ithe‏ الج 
قبيلة الرشايا الدع عه ١‏ وفى خارفور توججد كنثير 
من ااال Lal‏ كانزياية Lacy Ayal‏ والمريقات:وغيرهاء وما دو 
الإشارة إثبه أن بعض هذه القبائل قذ اغتلطوا بشعب الفور». ly‏ سلطتة 
فارقور التى نيزت بخضائعنها العربية وسماتا الافريقية : 

وقد يدا Jalal‏ العربى الإسلامى فى التوية عن طريق هجرات غريية فقت 
عن مض بعد الفتح الغربى لها. وكان ey‏ الثونة مل كتان مسيحيتان إخداهما 
مملكة مقرة (التوية السغلى): وعاصمتها دتقلة العجورء: وكاتت هلم للملكة تند 
من الشلال الول حتى الشلال الرابع» ثم علكة علوة أو Hah‏ العلياء وكائت SEE‏ 
من الشلال الرابع إلى أعالى جزيرة سنار وعاصمتها 
وقد أشار كثيسر من ab AL!‏ العرب إلى بلاد Vag‏ 
واسعة تقع فى جنوب مصر واهلها نصارى على ملحب البعاقية. 


(1) سجرب زيادة + الأسلام قن a‏ مى 117 - ۴ 


W1 af 


وكان من الطبيعى بعد انتشار الإسلام قى مصر أن تتحدد BL‏ بين مصر 
بين المعالك المسيحية الواقنعة إلى الجتوب منهاء إذ كان لايد للسسلمين أن يؤمنوا 
le‏ إلى اتوب ما ادي إلى عنام متكور بين معبر الإسلامية Bley‏ 
النوية للسيحية قى ذنقلة. وتخدلنا كثير من الضافر غن غقد GI aes‏ عَليها 
اسم معاهدة البقطء وقد مقدت هذه العاهدة على اثر حضلات ارسلت من مضر 
إلى بلاد النوبة ء وقد أطت هذه اللعناهدة jal‏ شينا من التفوذ السياسى والادى 
فى بلاد النوية؛ وفضلا عن ذلك سمنت اللمسلمين استمراز المساملات التجارية 
وحرية الجماغات العربية المهساجرة فى ممارسة شعائرها الذينية» وفى نفس الوقت 
قسمنت لمدلكة النوية الاحتتفاظ بتظامها الدينى» وعلى ا بجحملة ترثب على هذه 
المعاهدة استقرار النوبيين فى المقاطعات الإسلامية» وامقرار المسلمين فى مقاطعات 
الثوبة تسهيلا للعلاقات. النبادلة فيما clogs:‏ كما اشترط قى هذه Gala‏ 
الإبقاء على dons‏ للمسلمين في النوية السقلى» وهذا يذل على وجود مجموعات 
إسلامية eal‏ قى هذه الثاطق» وإلى جائب ذلك حددت المماهدة الالنتزامات 
لكلا الطرقين؛ ويموجبها OLS‏ النوبيون يصلمون من الساطات الحاكمة فى مصر 
عدايا سنوية من الحبوب والمون الغذاسية الأخرى»: وإن كانت هله الهدايا تقل فى 
قيمتها كثيرا Les‏ كانت تقدمه Le‏ الثوبة لمر من عوارد خناصة بها. 
وقد ذكرت معاهدة البقط فى كبر من لاصنفات العربية: وعلى الأخض فى 
مروج الذعب للمسعودئ؛ اللى أورد نص المساهدة (10۲م) والذى يفنح مله 
أن الهدف من المماهدة حرم حكام مصتر على تامين حدودهم الجنونية أر بمعنى 
أدق تامين الحسدود الإسلامية. على أن المسلمين لم يهستموا ب او 
إزغام أهلها على اعتناق الدين الإسلامى» ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى متام 
الملعين بفتح شمال إفزيقياء هذا بالإضافة إلى أن بللاد النوبة لم تكن تير 
الاهتمام بقتحهاء ولعل ذلك يرجع إلى قلة مواردها وضعوبة مواضلاتهاء وإن كان 
ذلك لم يقف حائلا دون تدفق الهجرات العربية ودخول كثير من مسيحيئ النؤية 
قى gull‏ الإسلامى . وما تجدر LEY‏ إليه أنه على الرغم من أن LES‏ الإسلام 
طهر ابصورة واضخة عقب منقوط مالك الثوبة الميحية؛ إلا أن وجود هه االمالك 
لم يحل دون دخخول LOM‏ زاتتقال المؤثرات الغربية إلنى السردانء BY‏ عجرات 


القبائل العربية كانت تأتى من الكسمال متجدية متطقة النوبة يمسي حيتها وجنادلها 
وتداخل فى منطقة الاقاليم الجنوبية» كما كانت تند أيضا من جهات pall‏ الاخمر 
أو شمال إفريقيا. ولكن قوط هذه الممالك كان بمثابة ققح تشطت من 
خلالة المؤثرات العربية الإسلامية: وتحول التوبيوك إلى الذين الإلامى وتشيعوا 
GLY‏ المربية. وقد ساعد على Jabal tpt‏ العربى: Sa Hh‏ التى. تف رضت لها 
مصر بخاضة والغالم الإسلامى aly‏ إذ يسجل لنا النضف الثالبى من الفرن 
ll‏ اليلادى أكيسر موجة من المهاجرين الغرب اللدين الدفموا من مصر إلى بلا 
النوبة» وذلك بعد أن فقدت القبائل العربية تفوذها فى مصر جيتما ذا الحكام مغد 
عهد الشوكل PAT / ALY‏ يخعارون من الاتزالاء وكان الفنغط السياسى 
sole sy‏ الذى أعذت تتعرقى له القبائل Leal‏ له اسو الاثر فى اغوس 
العربء فلم يكن أمامهم إلا فرصة GLY‏ جتويا وقربا بيدا عن القسغوط 
ts‏ التى أعسلوا يتعرضون لهاء ولا شك أنهم رجنوا فى ابلاد الثوبة وسهول 
السودان الفسيسة Vow‏ حيزي ورحيا آمامهم. 

وفى النصف الثائى من القرن التاسع الميلادى أو على وجه التحديد فى عام 
۸م قامت من مصر حملة عسكرية إلى بلاد النوبة وأراضى البجة قادها عبد الله 
ابن عبد المجيد العمرى» ويظهر من رواية المفريزئ أن هدف هله الحملة لم يكن 
تاديب النوبة أو البجة» حيث كان اللسلمون قد عقدوا معهم معاهلة 
وجوه كثيرة معاهدة البقط التى عقدت مع Se‏ النوبة للسيحية إذ كانت تنص على 
استمرار تبادل التجارة وبان يجتار المسلمرن أراتى البجة وان بجتار البجة rd)‏ 
المسلمين؛ كما كرزت العاهدة LAT‏ الستوى الى يذقعه البجة إلى ولاة مض 
كما يسم حون بإزسال ركاة من اسلم متهم إلى مضرء OLE UL)‏ الغرض من الحملة 
العسكرية الكشف عن متاطق جديدة Gaal‏ الذعب والبحث عن مهاجر جدينة 
يبدو أن السمرى كان يطمح فى إقامة إمارة إسلاضية فى 
وكائت هذه المنطقة aed‏ إليها أنظار العرب الذين هأجروا 
إليها واسنتقروا حول مناجم الذهب فبهاء وير من القسبائل العربية عرب جسهينة 
وربيعة» ركان لهذه ALL‏ أثر كبير فى التقوذ الذئ بلغه العزب فى بلاد البجة 


WA. v2 


ولا شك أن استقرار بغض الجساعات العربية واستقلالهم مناجم الذهب قى 
العلاقي قد أدى إلى بعث نوع من التشساط التجارى فى هله المنطقة". وقد آشار 
يعض Lae‏ العرب فى القسرن العاشر الملادى» ومهم ابن خوقلء إلى أن 
عيذاب كانت ميناءً ماما لتصدير الذحب. كما ذكر المقريزى فى الفرن الخامس عشر 
اليلادى إن الحجاج من مصر والمغرب كانوا لا بتوجهون إلى مكة إلا من صجراء 
عياب حيث كانوا يركنبو النبل من ساح مصر إلى الفسطاط إلى قوصن؛ ثم 
كبون الإبل من قوض ويعبرون هلله الصحراء إلى عيلاب ومنها يركبون اليحر إلى 


جد 


وبالاضافة إلى ذلك فقد ترقب على HY)‏ الشجارى الى حددث بين 
خكام عضر ونين الداول الأورنية وخخاصة فى عهد المماليك زيادة الاغتمام ہا لجات 
الإفريقية: وما استتيع ذلك من غرورة تأمين طرق القسوافل والمواتى الواقغة على 
pul‏ الأحتر كالقصير وعيذات» والبلاد الى تسل إليها قوافل التجارة خاصة فى 
صعيد مصر كتفط وقسوص وأيريم. كما ابدى المماليك عابة خاصة بسواكن 
ومصوع» oly‏ الاسباب ازسلوا عدة حملات إلى مينادى eae‏ وسواكن: كما 
tl‏ لسلامة هله المواتى» وثأمينا للقوافل التخارية 
التى تسير فى المناطق الواقعة pally Sell go‏ الاحتمسر حيث كانت كيرا ما تتعزقى 
لطر السلبء هذا بالإضافة إلى قامين مناجم الذعب التى كناتت مت رة فى 
ol pee‏ مصر الشرقية فى بلاد.اليجة أو بلاد المعدةء كما كان يسميها العرب» لكل 
ade‏ الآنياب إرسل الماليك حملات مخالية cna‏ قبائل Bal‏ ومهذات 
لدخولهم فى الدين الإسلامى وتخاضة أنهم كانوا معرضين لضغرط تبشيرية مسيخية 
من قبل الحبشة من ناحية: والممالك: الميعية فى النوية من ناحية Og gh‏ 

رقى عهد المماليك ايفسا ثم إعضاع على النوبة القلى والعلياء فغلى 
الرم من أن معاهذة البقط كانت تنظم العلاقة بين المسلمين فى مضر وعلكة الثوية 
القلى - وقد انعمرت هذه المماهدة أكثر من 
13 فقي oe‏ الإسلام ولنوية قن للفصور NN! Slee a‏ 
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للنوبة باعتبارها دار معاهدة بمعنى أنها ليت بدار حرب ولا دار سلاء 
ترتب على سقوط بغداد على أيدى المغول فى :عام 1788م تدفق 
الهجرات العزبية آخذت تنزح إلى الثوبة» وغسيرها من RL‏ البعيدة عن قلت 
العالم الإسلامى . ولم تبق هل الهجرات منعزلة عن المناطق إلتى هاجرث إليها بل 
اختلطت بسكاتها ععهم ما رقب غلى ذلك استعراب AS‏ من قنبائل 
السودان الشمالى.. وقد تنج عن قنوة للؤلزات الغربينة ثوتر الغلاقات بين بملكة 
النوية ونين القوى الإسلاميةء وساعد على زيادة خدذة هلا التوتن تخريض I‏ 
La all‏ فى النوبة أو شعور هله الغسوى بضرورة التخلص من yal‏ 
العزبية والإسلامية. وقيما يبدو أت التوبييئ كانوا يتعمدون فى مناسبات كثيرة عدم 
الوقاء بالتؤامباتهم مما يفسر انا بعشاث كثيرة كانت ترسك من مص إلى ملوك النوبة 
فلكرهم بتتعهداتهم؛ وتبرر من بين هذه البعئات فى لوائل عهد الذولة القاطسية 
a na‏ أتسمد بن pale‏ الأسوائى إلى ماك النوية جورج تطالبسه بان ay‏ 
عليه للدولة الإسلامية القائئة قى مصر 

.وقد سجل لنا ابن ليم الإسوانى أخبارا كثيرة عن Le‏ النوبة Oly‏ كان من 
GM‏ أن مدوناته ققدت ولم تصل إليناء باستنام ما das‏ القريزى نقلا عن 
كتابه ust pall‏ الثوبة ومقره وعلوء والبجة AO Sally‏ 

ويفهم عا أورده sie All‏ نقلا عن ذلك المصدر آن اللمين فى بلاد اللوية 
كائرا فى خالة من الامتقلال والانتقرار إذ كانت لهم أملاك يتخلوثها لصاطهم» 
كما روت أن كثيرا من آهالى الدربة اعنتقوا الدين الإسلامى» oly‏ المسلمين توغلرا 
داخل SLM‏ السودانية حستى إقليم علوة وذلك لغرض التجازة حتى اصبح لهم 
رياط خاص بهم فى مدينة سويا عاصمة مملكة علوة29. 

وليس من شك فى أن الستداد الحتروب الصليبية اذى إلى طور كبيس فى 
By,‏ عاضر دولة المناليك فى مصبر اشغناذ الفظر 


العلانا بين مصر واا 


ian 17‏ محمد مسف : الإسلام GAREY ge lea pap Ely‏ .193 
BEN SD‏ پرزکھازت فى كتابه #رخلاتة في پلاد ئوہ والسردان» أن ألضل ARMAS‏ 
GA‏ المرب هو این ليم AM‏ اواد کان ل پر على AS‏ ف ميات Ah‏ :الكت اعدد على 

BE الكبرة أشي أررعها الريزى نفلا من‎ ah 
Lewis Burchard, Travelin Noid Sudan. 


الصليبي؛ ونح المماليك فى التصدى لذلك حطر فى بلاد الشام واجج الحماس 
الذيتى شعور السلمين ell‏ تغلببرا على مملكة النرنة السفلى فى عام SENN‏ 

وفى خلال السثواث a‏ من القزت الساذس عشر اليلادى تجددت أخظار ضليبية 

من انحبة النؤنة العليا والخيشة خخناصتة بعد آن دل ل البرتغاليرن رقا قى Gaile‏ 
pgs‏ للحيشةضد الماليك» وصادف فى ذلك الوقت أن حاول ملوك الثوبة 
العليا القسيام بهجوم علي أسوان وعيذاب ما أدى إلى تفكير الملسين فى Bsr‏ 
القضاء على مملكتهم والحقيقة أن ELE‏ علوة» كنا كان يسميها العرب» او كما 
عرفت فى السودان بمملكة العتج لم تدخل فى تزاج مع اللسلمين فى FA‏ 
بعد المسافة بينهاء بالإضافة إلى آن ملكة النؤبة الثلى كانت 
٠‏ ولكن انهيار Ke‏ النوية السقلى أدى إلى ضعف ملكة علوة 
مسيحيثها ولم تعد عاصمتها سوباء كما كالت عندما جل 
الاسراتى مشاهذاته فيهاء حيث ذكز أن بها ابتبة حسانا ودورا واسعة وكنائس 
كشيرة الذعب0؛ كما ارصح أنها كانت أكثر مالا واعظم جيشا من مملكة الثونة 
السفلى. ولكن هذه الصورة الثى رسمها ابن سيم كانت قى طريقها إلى DD‏ 
ففى الستوات الاولى من القرن السادس عشرء وثتيجة للظروق العامة التى سيقت 
الإشارة إليهاء تكن all‏ القاطنون على الثيل الازرقى pally‏ مع As‏ الفونج 
التى كانت تقطن جتوب سنار من فتح مملكة النوبة العليا 910-9 وتاسيس مملكة 
ستاز. وهكذا يشهد القرن الشافس حشر الميلادق gee‏ التائيرات العريبة قى 
السودان وظهور مزيج مركب من ee‏ إسلامي عدر عع اختفاظه يكشي من 
ol‏ الإفزيقية 


ويعزى تاسيس مملكة ساز إلى عدازة Gas‏ رهيم spit‏ لذت BE‏ 
عبد الله جماع من قيلة القواسمة العرنية وأغار الاثنان بقواتهما على سويا عاصعة 
ملكة علوة» التى كانت تعائئ فى ذلك الوقت انشقافا داحلياء وقد اتخذ عمارة 
من نار عاصمة حكنه» واصبجت معظم الاراضى الواقعة بين النيلين إلى حدود 
الحبشة والبجة تابعة اله مياشرة؛ آما خليفه عبد الله فقد اتنخل من قرى عاضمة. 


tol کت عن تاريخ اشرت پسکن‎ BO 
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لمشي الثى عرفت dis AML CR‏ وكيلا لسمارة دنق على السرداق 


الشمالى ختى جدود (yas‏ 


وتسجل أنا بعض الروايات الشى. الكثير عن تانيس ملكة الفنوتج» ولعل 
pal‏ هذه الروايات رحلة داود روبينى من بهود اليمن الذى قام برحلة إلى السودان 
فى ايام eats uae‏ كسا اور الرحالة الإسكتلتدى جيمس برو Bree‏ فى 
القرن الشامن عشر معسلومات عن هله SLA‏ كسا توجد بالإافة إلى ذلك 
بعش الصادر للحلية ابرزها مخطوظة الطبقات لحمد ود قليف الله التعلى» وقد 
نشرت هذه المخطوطة فى عام 427187٠‏ ثم لدينا أيغنا مخطوطة الشيخ اخمد 
ب شرنة الغنلال بالخرطوم: والتى تناول فيها تاريخ سلطنة ستار مت قسيانها إلى 
ما dy‏ فيام SA‏ المصرى» وقد عى pty‏ هل المخطوطة SLE‏ 
بصيلق29» كماءنشر الانشاذ مكى شبيكة نسخة معذلة منهنا. ويتضح من هذه 
المخطوطة أن عبد الله جماع هو الذئ أقريق عمازة غلى محارية العتج» ملوك 
cabo‏ وخاصة بعد أن أدرك سهولة القضباء على هذه المملكة يعد أن sae (Joa‏ 
كيز من سكانها الدين الآسلامى وارداد تدفق الهجرات العزبية hell‏ 

رعا تدر الإشارة إليه أننه ورد فى مصادر اخرى إن مؤسبن دول النفوتج 
عاضر الشوسع الغثمائى مضرء tly‏ حرص غلى منع العثماسيين من الؤضول إلى 
لاد وخاصة بعد أن وضع ثثناطهم فى pall‏ الأحمر؛ خيقال أنه أرسل بانساب 
قيال السودان إلى السلطات سليم الأول» ووضح من هذه LEW‏ أنهنا قبائل 
عريية تدين بالدين الإملامى. 

ويتبعى أن تلاحظ أن القرن الاس عشتر كان عضر تأسيس السلظنات 
cole,‏ سلطنة القوتج: مشيخة العابدلات: ثم سلطنة دارقور 
الت أسسها سليمان سولونج*. وكان لظهرر هذه السلمطنات الإسلامية آثره الكبير 
SEO)‏ : ملكة gh‏ الإسلامية عي ۲١‏ وما alg‏ معد البرئسات gpl‏ الاهرة 1974 
p20. CF‏ ماك Holt, op‏ 
۳ رد شيف لله < ۲٩۳2 sph Got‏ 
ae LQ hte nC)‏ عيذ ليل» الفلمرة 3451 


Bled‏ سلطنة قافر انظر تقوم ايخ السونان - ll‏ 4 ركذلك اله انلز Dt‏ ميق 
ee‏ تاريخ ey‏ الموفان الشرقى ey‏ 19/1 وما a,‏ الفلمرة VC‏ 
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فى إتاحة الفرصة للعلماء واصحاب الدعوة الإسلامية للتوافد عليهاء 
زيارات متكررة كان يقوم بها علماء من مضر وبغداة والغرب» كنا 
السوداتيين على الأزهر لاستكمال تعليمهم؛ كما اسهمت الظرق الصوفي 
كبير فى تشبيت PLY les‏ فى تلك الجهات27: وقد برر من هذه الطرق 
الخلواتية والقادرية والشاذلية والميرغنية» وقد بلغت الطريقة الاخيرة شأوا كيرا فى 
بلاد السودان» ويرجع تآسيسها إلى عثمسات المبرغنى [VAY‏ 1488 الذى تلمد 
على أحسد بن إدريس alll‏ ونظم أتباعنه فى طريقة الحاقية أو اميرغنية كيا 
عرفت پاسنه 

وتجدر الإشارة هنا إلى أله على الرغم من أن التوسع small‏ فى Blog‏ 
على عهدى محمد على وإسماعيل خلال القرن التاسع te‏ أرال هله امالك 
الإسلاميةء إلا انه قد ترقب على الحكم المصرى عفة قوية لدت إلى اتنشار الثقاقة 
العربية والدين الإسلامى فى hE‏ كثيرة امند إليها الحكم US ing pall‏ كان للخركة 
اليقظة والتجديد فى العالم العزبى خلال القرن الاشم غشر اتعكاساتها الواقننحة 
قى bloat‏ ولكن الخطورة أن حركة الإحياء هذه واكنبت تقدم المؤجة الإمبريالية 
ما أدى إلى حدوث مراع بين القوى الإمسلامية والاستعسار الأوريى» كان من 
eas‏ إجباز مصر على الانسحاب من السودان Golly‏ الإفريقية الاخرى التى 
امند إليها SLI‏ المصرى. وكان ذلك LL eld Lge‏ الامستعمارى عليه" . 


Holl, A Moder History of the Sudan, pp. 29 +30: 17 
انار خالة الکاب..‎ (1) 
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عن طريق الصحراء ESN‏ 


وتوكد الحقائق التساريخية ما لا يدع مجالا ثلشك أن العسحراء الكيرى كانت 
ومنيلة للشرايظ ولم تكن وميلة للاتفصال فى كتير من عصور التازيخ» ولمل غا 
> ك الدراسات الأنجثبية - فد 


أكنت على وحندة القارة الإقزية 
الخرب العامية LR‏ فقد عتى سلجمان فى عشزينيات القرة JU‏ يع الضلات 
الخضارية بين مهبر الفرعونبة Las‏ جنوب الصحراءبرتيعه كير من اللدارسين 
الذين اهتسوا بإبرار تأثير الحضارة المصرية الغديمة فى Lal‏ التى ظهرت فى 
غرتٍ إفريغيا. كما دلل يوفيل GLY‏ التاريخية وال سفرافية على أن المسحراه 
الكبرى كانت عاملا من عوامل الاتصبال ولم تكن عاملا من عرامل الانفضال» 
وأستند فى ذلك على ما Yl‏ من مالك وعفاوز ودروب Rat‏ قرافل 
النجازة العربية التن نشطت فى مجركانها من الشمال الإفريقى إلى ما وراء الضخراء 
الكبرى 
على أن هذه النظرة التى وثقت الصلات بين إفريقيا الشمالية bas‏ + 
a pal‏ لم تلبت أن تفت امت بعد الخرب العنانية الثانية ply‏ إثهاها Lae‏ 
وكان ذلك ay‏ قعل لا حدث من تلاحم بين حركات التحرر الوطنى والاستقلال قى 
العالين العسربى والإقربقن؛ فعلى ميل الثال رفضت جامعة السوريون فى أواقل. 
رسالة علمية تقدم بها اتاد ببتغا تيوب للحصول على 
دزجة الدكوراء ذهب فيها إلى أن حضارة مصر الفديمة UY‏ هى حضارة [فريقية 
صمينة وجاء قى they‏ أن لغة الولوف :قن الستخال لغة ty‏ الصلة باللغة المصرية 
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القديمة». كما ظهرت التقادات شديدة لا دعب إليه قس ad‏ يداعى لوكاس امن 
وجود الفاظ مصرية قديمة فى ديانة شعب اليوروياء وذلك على الرغم عا ذغب 
إليه فى التدليل على صحة رأبه يإبراد متعجم للألفاظ المضرية الى لا تزال متداولة 
بين شعب البوروبا إلى يومنا هذا. 

وإذا كان هناك جدل كبير حول الصلات اللقديمة بين شمال العبحراة 
والمناطق Up ll‏ جتوبا إن ذلك الئل وف ينهار Lec‏ يعد تايس مدينة 
القيبروان فى متصف الفرن الارل الهجرى ها سيترتب على ظهورها من تميق 
الصلات الاقتصادية والثقافية بين إفريقيا شمال العسحراء وافريقيا جتوب الصحراء 
ites‏ التقسيم يتجاهلون عن عمد تلك الحقائق التاريخية 
بل إنهم قد Unk‏ فى ثناقض صارخ حين Noyes‏ التوسطية أو إفريقيا 
البحر الوسط للم تقم بدور يكر فى فاريخ القارة الافريقية ALL‏ الجهود التى 
قات بها بعض شعوب البحر المتوسظ فى حركة الاستكفاقات البحرية الكبرى. 
وواضح أن تلك القولة قد تجاعلت عن عمد La‏ الذور الى كان يقوم به الشمال 
الافريقنى فى نقل المؤثرات La‏ والإسلامية عبر الصحراء إلى غرب النقارة. 
الإقريقية ودواخلها: 

وتجدر الإشنارة إلى أن هناك العديد من الدراسات التى خرصت على إيجاد 
أنطباع فى ذمن قارتها عن سليية الأتصالات بين العرب والأفارقة؛ ومن ثم بالفت 
فى ترويج ما cael‏ بالنجارة العسامتة pil Silemt Trade‏ كانت تقوم بين شسمال 
الصحراء وما وزاءها حيث خصصت لدعم تلك النظرية دراسات كثيرة 

وعلى الرغم من ضرورة الفصدى للك الدعاوى الانفصالية إلا اله ينيخى ان 
توكد هنا أن المنهج الموقوعى لا يفترض بطبيعة الال أن تعالج إفريقيا كوحدة 
تاريخبةعلی إطلاقها كما لا شرس فى نفس الوقت على تقسيمها ولكن بشرط أن 
يستفاد من ذلك التقسيم فى BUM gL Atel‏ الحضارية أو الثاريخية او الاققصادية 
وبتشرط آلا يكون من aly‏ هدف يرمى إلى GF‏ القنازة أو إضعاف الروابط بين 
أجزاتها أو مخاولات متعمدة pall‏ العرب عن بقية الأقارقة , 


A ر‎ 


ولعل ما يستلفت الاثباه أن فكرة تقفيم القارة وإن كانت قد ظهرت قى 
Lat‏ الحرب الحالية الشائية إلا أنه لم يليث أن غاد الشركيز عليها خلال حقسية 
1 وكان ذلك رد قعل اقوط الدعاوى الانقصالية على المنتؤبات التاريخية 
والمنغرافية والسياسية بعد أن أضرت دول القسارة الإفريقية على التعامل يما See‏ 
على مستوى وحدة القارةء وظهر ذلك واضحا قى اسيس منظمة الوحدة الإ 
قى pe‏ 1575مء كما برق أيضا على المسشوى الاكاديمى الدولى حين تبنت هينثة 
اليونسكو فى عام 1934 مشروغا لإغادة كتابة تاريخ إفريقيا ركز فى whe‏ على 
ضروزة النظر إلى إفريقيا ككل وتجشب التمبيز بين إفريقيا شال الصحراء وإفريقيا 
ge‏ العتحراء. 

وما ھی جدير بالذكر إن حرب أكتوبر ۱۹۷۳م كان لها اثر كبير قيسما يتعلق 
بتوثيق الروابط العريبة الإفريقية حيث عبرت إفريقيا الصخراء نحو الشمال لتتداخل, 
وكلاخم عضيريا مبع العرب» وبالتالى اختفت الصحراء كفاصل أو كعارل سياس 
ابين إفريقنيا البيضاء وإفريقيا السوداء: ولذلك حين بزل التعاون العربى الإفريقي 
واضحا فى أعقاب تلك الحرب وخلال حقبة || كان من الطبيعى أن ستل 
أعداء ذلك الفعاوث الدعازى الانفصالية لاتشكيك فى الروابط العربية الافريقية 
والتبرع بالصحراء الكبرى باعتبازها فاصلا بين ما أسموه إفريقيا شمال الصحواء 
وإقزيقيا جنوت Gl small‏ حيث شاعت:قى كثير من الدراسات تسميات تدوز حول 
ذلك التقسيم كالقول بإفريقيا البيضاء أو إقريقيا العربية أو امتوسطية مقابل إفريقيا 
السوداء أو إقريقيا الزنجية. وقد استخدم الفرنيوت بصفة خاصة تلك النسميات 
La,‏ شاعت قى كتابات الإمجايز مسسيات آخرى He‏ إلى التركيز على ان لبود 


لين العرب وبين 
الشصوب الإفريقية الثى تقطن فيما وراء الصحراء؛ حيث ينضح من المصئقات 
المتوافرة لدينا of‏ العرب عرفوا أقاليم غزب السودان وهى الاقاليم الثى تقع جنوب 
المسخراء وقد من الحيط الاطلسي في الغرب حعى سودان وادى اليل فى 
الشرق بين المناطق الصحراوية فى الشمال وبين نطاق الغابات الاستوائية قى 
الجتوب» غير أن هذه المناطق لم تكن هدف التوغل العربى فى بداية الأمره وا 


oF 144 


كات صلة العرب بها ننقطعنة لا تطول. Ly‏ يسدو أن العرب لم يالشوا مله 
الماعلق سكنا لهم وقت تعاظم قوتهم التى وجهرها ضد القوى امسيحية فى الحو 
الشمالى للبحر dell‏ ومع ذلك ققد أخة الإسلام يتسرب إلى هاده المناطق يعد 
ltl‏ فى بلاد المقرب إذ اغستار العرب مراكر.لهم tlhe‏ عسن الساحل لكى بخموا 
ppl‏ من الاسطول السيؤتطى» وفى LG‏ المغرب يدوا ade‏ اليسرواة التى 
أصبحث قاعدة لهم cel‏ تحر Mahl‏ 

وقد ذكرت روايات BES‏ عن يده التشار العرب والإسلام قى هله المنطقةة 
من .ذلك ما قبل بان كثيرا من سكان البربر اسلموا ثم إرتدوا عن الإسلام. cles‏ 
الامر إلى حملات كثيرة لتادييهم: ويفهم من هله الروايات أن دخول الإسلام جاء 
عن طريق pall‏ والواقع أن كثلة المشرب الإسلامى كانت تعمل على توحيد 
الإسلام الإقسريقى BLY)‏ الأوروبي (الأندلسى) قى وحدة سياسية لتكوت من 
القرة Sey Cony‏ مواجهة السيحية الأورويبة فى الشمال ARENA ly‏ 


Lest ky‏ الإسلام فى شمال إفريقيا أخذت القبائل العربية وغل نحو 
pl‏ وكان توشلها يتم فى جركات مسصسرة: والجدير بالذكر أن السرب فاقوا 
غيرهم من الشنعصوب عن حيث قدرتهم على الانسياب فى الداخل؟ فالرومات مثلا 
لم يسمكتوا من التوغل إلى لبعد من السهل الماحلى واقاموا طا من et‏ 
Limes‏ يحمى حدره منطقة تقوذهم من عدوا القبائل الداخلية غلى حين وغل 
العرب» وعم من Fl‏ صميم الداخل واخضعوا قبائل البرير والزتج 
لسلطانهمء رهه القبائل العزبية كلما أمعنت قى تقدمها جنويا كانت أكثر احتكاكا 
بهذه القيائل وارغمت الكثير متها على الهجرةء وقد استمرت غارات العرب ثائمة 
حتى دلت بعض القبائل العسربية إلى مشارف الجر والستغال. وقد ذكرت 
بعض الروايات للحليئة بصده ذلك أن Le‏ بسن ناقع اسسعطاغ أن يدرك يلاد 
السودان الغربى ويضل إلى ek‏ التيجر ومتصب JEN‏ وقد بقسيت ذكر 
هذا الفاح تبعت عبر الاجيال متمثلة فى ادعاه بعض القنبائل فى غرب إفريقيا 
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الالشاب a,‏ لاحظ ذلك الرحالة هتريك بارت Bam‏ فى إثناء رخلفه 
الشهيرة فى قرب إفريقيا. 

ولاشك ان الهجرات العربية الأولى إلى نوت eh all‏ الكترى فنتحت 
الطريق امام النجار العرب الذين بدءوا ينقدون إلى هثة الجهسات بوانظة القوافل 
النجارية التى اضبحت أكشر ale‏ على ارتباد هذه المناطق: كما وضحت الؤثرات 
العربية الإسلامية بسني الغو أو اك dt‏ هنجرة جماعات كبيرة للدعوة إلى 
الإسلام قام Ly‏ العلماء والققهاء والمتصوفة والدعاة: 

والجدير بالذكر أنه قبل وصول العرب إلى ضرب إفريقيا لم يكن يعرف قليل 
أو لا يكاد يعرف شى» على الإطلاق عن إفريقيا جنوي الغرب» ولذلك MB‏ ثدين 
إلى حد كبير للصفات العربية التي Gat‏ بالشىء الكثبر عن عملياك الهجرة 
والاستسيطان الاولى فى الببودان الشربى» كما Day Shale ELT‏ عن غرب 
إفريقيا وأقاليمها الداغلية"'. والثابت ان التوغل الإسلامى ثم فى بلاية الآمر عن 
طريق البرير وأشهرهم الطوارق والملشموث. ويقهم من ذلك أن السيرير هم اللبين 
قاموا بنش الإسلام فى غرب إفريفياء إلى أن جاءت هجرات عرييبة في القرث 
الحادى عدر اليلادى: cde‏ من التوسع المتضرى واقامت د 
العرب واليربر فى شمال إفريقياء ويمكن الإشازة بضدد قلك إلى هتجرة poe‏ 
وينى خلال» ركان للهسجرة الثانية أثر كبير فى دفع البربر إلى اقاليم السودان ٠‏ 
فاستقروا فبها بحيث لم يصبح الأمر جرد تبادل تجارى وإثما وصل الأمر إلى 
Jel‏ جماعات من pall‏ والبريز فى Wheto pe‏ وبهثه الطريقة دحل 
الإسلام فى هذه المناطق حيث أسلم الكثيير من شعوبهذاء كما تنج عن الحتلاط 
البربر بالزنوج ظهور عتاصر جديدة تدين بالإسلام وإت ظلت تحمل فى أعماقها 
الكعير من رواب eed‏ 


يئا عبن الثواازن بين 
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وقد يكون من اليد أن شير فيما يلى إلى أهم امالك السزغبية التي لهرت 
فى السومان الشريى» فطبقا ل تذكره all‏ الحلية عن عرب إفريقينا أنه ease‏ 
وصل اللمدسوث إلى أقاليم رب السودان CAS‏ هناك دولة رغحية Beds‏ هى دولة 
غاناء وهه اللدولة كانت تع تمل على جميع المناطق الممغدة بين اللي جر والسنقال 
وفيما يبدو أن الإسلام dst‏ يتغل فى دولة غانا عن طريق الاختلاط والتجارةء UU)‏ 
كان لسرن فليلين إلى أن خدثت تلك اليجرات الكبيرة وما تبعها من heh‏ 
قنوات الرابطين على دولة غانا؛ فاتكسر بذلك الحاججز الوثتى» واخد الإمسلام 
GS‏ بسهولة إلى أقاليم السودان الغربى وما اسسبع ذلك من انعو مدنا HAD‏ 
بلغت درجة كبيرة من LAM)‏ والازدهار بحيث غدت يعض هله ا مان مراكز تجار 
وثقافية le‏ واصبحت قبلة للعلماء والطلاب. كسا تعاقيت الدول الأسلامية 
واخدة يعد الاخرى. وإن كانت :اوروبا لم تعرف من شانها شينا إلافى وقت مفاخر 
عن القسرن الحانش عشر البلادىء خين كان بعض هله الذول قد مى غلى 
إنشالها يضع مكات من الستين. 

وقد ظل القع الإسلامن يتقدم جنوبا ولم بعقه إلا تالف شعوب فولتا 
العليا الؤئستية فوقفوا دون Leal‏ الإسلام Ly‏ حافلا درن تقذسه فى ساحل 
اللعب» أعتى غناته رتوجى وداهومى: فلم يتتشر فى هذه البلا إلا فى عضر 
متاره وذلك يفضل يعض التجار الذيسن بنعوا ياتون من مختلف SAW‏ الإسلامية 
لاستيراد العاج وسار متتجات البلاد حتى أسسوا مدينة كونج فى ساخل العاج الثى 
ا لانتشار الإسلام: ومن ناحية أخرى عاد كثير من المسلحين الذين 
هاجروا إلى السرازيل بعذ أن حملوا عبيدا إليها ثم روا Uy‏ نشاطهم فى نشر 
الإسلامء حيث قامت جاليات إسلامية كبيرة فى aS sta‏ بذاهومى. وفى جامييا 
اوغينيا(ا st‏ الإسلام انتصارا هنائلا بفضل قدبيلة الفولا وقبيلتى ASU)‏ 
ويولاء ثم عمال ا ساج عمر فأصبحت الأغلبية الساحقة فى هين البللهن مسالفة 
وكاث إفليم الليجر نقطة الثلاقى بين A A‏ الإسلاسية الواردة من الشرق ومن 
القرب» el‏ قبيلة السونو بتاسيس دولة BL‏ كبيرة منل القرت الخادى عشر 
الميلاذى. 


أضبحت هر 
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على أن ظهور الول الإسلامية فى الببوذان الشربى کان یلین إلى حا كبير 
لبلاد اموب العربى الى كناتت بمثابة كتلة عريبة إسلامية ol‏ تأسيرا كيرا فى 
الناطق العى ثليها جتوبا من ab‏ السؤدان» والتى OLS‏ منظمها يعرف فى OIE‏ 
عهد الاستعمار الأوروبى باسم إفريقيا الفرنسية الغربية LiAftique Occidentale‏ 
Francaise‏ وهى المناطق tac‏ قسيسا يلى المسحراه الكببرى إلى سال اليل 
DNL‏ وإلى جهات الليسجر Sy‏ وتما يستلفت النظر. أن الصسحراء الكبرى 
الم تكن مانعة يى خال من الأحوال من قنيام DLA‏ بين الناطق الواقمة إلى 
شمالها من أرض wo pl‏ والتاطق ١ا‏ 
إا كاتت تجتارعا طرق رمغاور استخدستها قوافل ١‏ 
السودان الغربى جماعات من الزئوج اشتغل بعضها بالرعى وبعضها بالزراعة: 
وكاثت محتاجة إلى اشياء كثيرة ما تتتجه أرضن الخرب وخصوصا ملح الطعام الى 
كان سلعة عزيزة فى ph‏ 

وهناك من الدراسات الموضحة للروابط ESL‏ الى ريطت بلسدان الشتمال 
الإفريقى بأقاليم غرب [فريقياء ومن أهمها هاتان الدراستات القيمتان اللتان eat‏ 
بزفيل 801111 بعنواك قواقل الصحراء Lag‏ والنجارة اللمية للمفارية. 

~The Caravans of tie Old Sahar, 
~The Golden Trude of the Modis, 

يث تتسع بوفيل طرق القوافل ومراكيزها عبر الصحراء الكيرئى» وأكد أن 
الصحراء با 2 خللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاصلا هاما من عوامل deh‏ 
بين شمال إفريقيا من ناحية؛ وغريها من ثاحية أخرى؟ ما يدهب بنا إلى القول بان 
الوحدة الإفريقية:: ونغتي بذاك الارتباط نين Land]‏ شمال الصتحراه وإفريفيا ce‏ 
الصحراء كانت قائمة: ولا شك أن الشواهد التازيخبة فى حد ذاتها إفا تهدم الراق 
اللى كان يثادى به الاستمساريرن راللى كان يسسهسدف غزيق فكرة الوتحدة 
الإفريقية. بالقول إن شمال إفريقيا لا تربطه روابط وثيقة بغربها» Ty‏ الصصراء 
الكبرى نشكل فاصلا كبيرا یخول خون قيام هذه Maly‏ 
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والجدبر بالذكر أن المسلسين غى شمال إقريقيسا ظلوا وسطاء بين أقاليم قرب 
إفريقيا من Lol‏ وأوروبا من ناحية أتخرى». واستطاعوا bat‏ هله الوساظة التى 
كاترا يقوموت بها حمابة متاطق غرب إفريقيا من السقوط فى ايدى الول الأرررية 
إذ لم يسمحوا لله الدول أن عامل مع الداخل؛ حبيث كانوا وحندهم صلة 
الوصل بين مالك Oty I‏ الغربى وأورويا. وقد اردهرت التسجارة بين coe‏ 
شمال إفريقيا وتجار البنادفة وجنوة وبعض المدن الفرنية الذين كانوا يبادلون 
تهازتهم بتسجارة السودان gpl‏ جن طريق وساطة المسلمين القاطنين فى الحوض 
الجنونى cde aU‏ وقد ظهرت فى مدن الشمال الإفريقى كثير من القتصليات 
والمراكز التجارية التى اوجدها الاوروبيون تسهيلا لمعاملاتهم الشجارية؛ واجتذبت 
ll ily‏ النبوسط من طرابلس إلى اغادير كثير من السقن الاورنية والشجار 
المسيسحيين» وسوف يترنب على ذلك تنوغل الأوروييين فى الداعل مما سيمهد 
لاستعمار taht‏ رب إفريقيا وتقيير مماذج الحياة فيهاء كما أدى ذلك إلى التاثير 
على he‏ القواقل Lath‏ كيرا يعد أن عسمد المستعمروث إلى LS]‏ الطرق الحديئة 
واكك Gy th‏ وشح مخارج جديدة على ساحل غبرب 
امتصاس ULE‏ الصجراه» gay‏ طرق الفزاقل التى :كانت Lae‏ الشرايين القوية 
للتعامل» Jy‏ للؤثرات الثقافية والحضارية من شما إفريقيا إلى غربهاء ولكن 
قلك حدث فى قرة متاخرة من القرن التاسع عشرء أمسا القرون التى مبقت ذلك 
ققد كان العرب هم اول مئ استطاعوا التوغل فى IL‏ التى تقع إلى الجثرب 
من نطاق الصسعراه الكبرى حيث آفاموا صلات غبارية وشقافية عنديدة PML‏ من 
التصف الثانى من القرن الحادى عشر البلادى. 

وكائت الضوافل العر چ آل إفريقيناء كفساس ومراكشن 
وتلمسان وقسنطينة والقبروان» نحمل التجارة إلى أقاليم غرب إقريقيا حيث يتم 
السيادل النجارى مع دول Ue‏ ومالى وجن وجاوا و#بكضوء وكانت هلله 
القوافل تعود محملة بالموارد الإفريقية من عاج وذهب ورقيق. وكنان هناك كثير 
من الطرق التى اغتادتها قوافل النجارة من اهمها الطريق الذي es‏ من مراكشى 
إلى pol‏ الت مالي من التيجبر وإلى الإقليم الشتاسع الذى يمتند غربه مسرب 
اللحيظء day‏ طريق وسط يبدا عند تون ويسجه موب الإفليم الكبيسر الواقع 


حول بحيرة تشادء هذا بالإضنافة إلى العلريق الذى كانت تجتارء قوائل الحجء وهو 
ريق jah‏ الصخراوئ المعروف بطريق غات الى كان يعتد من مالي ويتهى عند 
ol al‏ الجيزة oO ae‏ ومن طرق القوافا. الأخرى التي كانت تربط hed‏ الخراء 
الإقنريقية الكيرئ بجحوبها يمكين الإشارة إلى طريق سلجماسة - ولائه؛ وهر 
دق إلى مناجم الذهب فى السنغال وأعالى النيجر» وطريق 
غداسي - غات bey‏ قزان برقة- كفرة = إلى بع 
أقاليم وسط إفريفياء كذلك psd‏ الإشارة إلى الطريق الى كانت تسلكه القوافل 
بين الشمال وال م من أقدم العصور للقوافل من أسيوط إلى 
دارفور» ويتصل بحو التيل فى متطقة دنقلة؛ وقد سقى هذا الطريق من بين 
التكثير من المسالك النسجازية التى كانت:نسير عبر الصجراء الغربيةء بعد أن أغلقت 
عله الطرق ببب أو بآخصرء من ذلك ساقية الريح النى كانت تردم القوافل بكلها 
فق لعيت هله الطرق دورا la‏ 
فى نقل الخضارة إلى قلب القارة الإشريقية وإلى اقسامها الغرية؛ كما كانت Lal‏ 
الطرق الذى. سلكتها الهجرات المخابعة من شمال العسحراء إلى Lom geste‏ 
ذفعت التفليات السيانبية فى الشمال شعوبا 
وباتساغ نطاق التجارة والهتجرة والانتيطان قؤى اثر الغرب فى 
وضحت المؤثرات العربية النى مثلت فى اغفناق تنبا كبيرة من شعوب الزنج Sa‏ 
الإسلامى» كنا تحدثت آقلية لا يستهان بها باللغة العر, 
لغة الشقافة ally‏ وقد شهد عرب إفريقيا قيام كتير من الدول EMA‏ 
والإسلامية: وليس من شك قى أن كثيرا من العرب والمغاربة والزنوج مسن ققهاء 
ونؤزعنين وزخالة كتبوا عن هذه الدول قبل أت تیدا أوروبا معرفتها بغرب إفريقيا 
وقد يكرن من الفيد الإشازة بصغة خامنة إلى العلماء والمؤرحين الذين عاشوا قى 
امنطفة والذين كتبوا عن الاحداث:التى وقعت فى أوطاتهم. 


٠‏ وأضيبحت هة اللغة فى 
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اوقد أررد على مبارك فى علط التزفيقية We‏ مي هس ۳۳/۳۱ انات هانة عن طاريق درب الاريمين. 


by لاله‎ 


ولعل ارقى ما لدينا من مصاذر خاصة بالسودان الغربى الكتاب اللبى وضعه 
Le‏ الرحمن السعندى؛ وهر غالم إفريقى شا فى تنبكتو خيث ولد بها فى عام 
1004 وينحدر من سلالة سونانية أرستقراطية تمت إلى اضول مغربية: تقلد قى 
حيائه تكثيرا من الوظائف العامة وقدر له أن بمارس مهام مبياسية فى كثير من مالك 
عرب إفريقيا )1400( call‏ على الكثير وشجحلت فغنه حينما تولى الصلح بين 
الامراه gull‏ كانوا يتحاربون cle‏ وأورد فى WES‏ تاريخ البودان كشيرا من 
تجاريه فى UA‏ السبيل؛ وحن ندين بالسعرف على ذلك الكتاب إلى الرحالة هنر, 
بارت إلى عثر على سخة مخطوطة مته أخد متها الكثير الذئ ضمنة فى كتابه عن 
رحلانه فى غرب إفريقياء ولا شك ائه انتفع OES‏ السعسدى فى رحلاتة الواسعة 
التى جاب فيها LS‏ من أقاليم غدرب إفريقياء كما انع بذلك WAP LST‏ 
الكثيرون غيره من الرخالة الأورونيين فى النضنت الثاثى من القرن التاسع عشر من 
امال لاندر ومنجو بارك وكلابرتون: ويعتبر عبد الرحمن السعدى من المع مؤرخي 
إمبراطورية مننغلى أرخ فى كنابه لغانا ومالی» وأفناضن كثيرا فى وصف حضارتهها 
وذكر كثيرا عن قبائل غرب إقريقياء ثم افاض فى الحديث عن دولة lite‏ وخخاصطة 
فى عهد سلاطيها العظام من al‏ إسكياء كما اهتم السعدى أينضا بالإشارة إلى 
مشاهير الرجال الذبن لفيهم وتعرف عليهم فى حياته: واهتم با 
عجالس العلم والثقافة: فقد كتب عن مديئة جن الت عرفها منذ مطلع شبايه حيث 
ذكر أتها كانت مدينة سعيدة منحها الله عددا من رجال العلم والشقوى والصلاج 
رحلوا إليها من بلاد بعيدة وأقاموا فيبها؛ وإن لم يكوتوا من أهلها؛ وقد وضع 
السعدى كاه باللغة العربية» التى كانت كما ذكرنا لغة الثقافة فى غسوب إفريقياء 
ley‏ تدر الإشارة إليه أن كائبا مسجهسولا ولد فى تبكتو عام ۱۷۵١‏ اتم كتاب 
السعدى بإضافة احداث المغاربة فى ملكة ستغاى فى كاب بعنوان تذكرة 0 
Lt‏ ملوك السودان» .وقد تشر المنعشرق القرئسى هودا هذا الكحاب فى عام 
A‏ 


Gey خاصة‎ 


OD‏ عبد الرحتمن زكى . الرائجم BLS cl‏ غرب Rt tne LR,‏ الججمعيية المصرية. 
اللدراسات ai‏ 2414/31 


yor ny 


ولدينا أيضا كتاب التازيخ الاش فى اعبار الجيوشى وا 


si الناس‎ 


ST‏ فصوله محمود كعت التبكتى» وهذا الكناب لم يجد طريقةاللنشر إلا فى عام 
۳ حينما ترجمه المستشرقان هوذاسن ودى لافوس إلى الفزلسية وثشرا eM‏ 


العربية فى نفس ذلك العام وا 


دير بالذكر أن حداث الكتابٍ اتنهت ألا فى 
عام up VON‏ اى بعد وقاة المؤلف بست ستوات» py‏ أن أخد أحقاذه هو اللى 
آضاف السنوات الت الثالية لوفاته. ثم نناول الكتاب بالإضافة كتاب آحرون النهوا 
باحذائه حتى عام ape‏ 

وقند ألقى كتاب الفتاش اضراء ساطعة على he‏ مشغاى وحضازتهنا 
ونفلمهاء وركز بنقة حاضة على آسرة إسكيا التى اتخلت جا قاعدة لها منل تول 
الخاج محمد إسكيا الحکم ٠١١۹ - VERT‏ حتى السغزوة الراكشية gtd‏ فى هام 
1 ولعل ذلك مما يعطى الكثاب أهمية خاضة إذ أن مؤلقه الأول الكمتى كان 
فى مملكة (gle‏ وبالإضاقة إلى تاريخ 
سنغاى تال المشتركون فى تاليف الفسول الاخيرة من قلك الكناب قاري الدول 
Gb!‏ الإسلامية الأخرى. 

ولا شك at‏ كتابى الكمتى ويد الرحمن السعدى يدان 
فى تاريخ أفناليم السودان الغربى». يزيد من ققرهما Lag‏ تعد 
واحداث شهدها المنالاقء وخبرات عاشاهاء كما خرصا فى نفس الوقت» بطبيعة 
استفالهما بالشقاقة والعلمء على تسجيل مور الحياة الذينية والعلمية ومسراكز 
الثقافة التى كنات متشرة فى عهسديهما. ويمكن N‏ إلى جائب هلين 
العالمين: أحمد بايا التتبكتى» 'الذى عائن فى أواخجبر الفرك الافس عش ر.واواقل 
القرن التنابع عشر» ووضع كثيرا من الصتغات الدينية والققهية. وقبز بصغة خخاصة 
فى قن الشراتجم سيت وضع ee‏ الفسخمة السمساة ثيل الابتهاج بتطريق 
اليا 


Le sale‏ لا پورخه من أحداثك وق 


OD‏ مسد ابا اتکی تيل GA‏ ریو ela‏ فلن 119 م رترجد دع تبج Baie‏ من ذلك 
الكتاب فى بع اكناك المرية والازرية 


soy 


ولم يكن هؤلاء العلماء الذين أشرنا إليهم هم وحدهم الذين كتبوا عن غرب 
إفريقيا» فمما لا شك فيه أن كثيرين قد سبقوهم أو تلوهم قى 'ذلك» وإنا كانت 
Les‏ قد اعت أو على الأقل لم pt‏ عليها حتى الآنء كما أن هناك من 
الرحالة الغرب من طوقوا بهقه الناطق عن غرب إفريقيا وأمذونا بوصف مثير عتهاة 
كنا لاحظا فى الفضل الأول من ذلك الكتاب. 

3) الاش مالك‎ ely 
lly من أوائل الدول التى اكنسبت قندرا كيرا من الشهرة‎ Cals غلكة غانا‎ 
وكانت تمتد قى شمال التيجر الأعلى» ثم اتسعت زقعتها إلى ساحل الاطلنطى غربا‎ 
المتحراء الكبرئ» وبلغت أسمى مكانة قى تاريخها الطريل»‎ GL وشمالا عتد‎ 
الذى امد جتن النسفب الآرل من القرن الشالث عشر الميلادىء خلال الترات‎ 
الخمسبين الثى سبقت عصر المرابطين الذهيى.‎ 

ويعزى Lt‏ الإشلام فى انا إلى إسلام قبائل الطوارق آر oat‏ فى 
القرن التاسع اميلادى؛ وامسدادهم بنشر الدصوة الإسلامية إلى مقاطعات غاناء 
على أن الحركة التى.ساعدت على تشر LAM‏ بصورة رسع من ذلك ترتبطا 
بالدور الذى قام به عبد الله بن ياسين» الق انشا رياظا غلى مقرية من مضب 
نهر النتغال اجنتمع خوله الاتضار والمريدوث؛ وغندما pad‏ بقرته دخل مد 
ودغت وانشزعها من ملك غاناء واسحمر المرايطون يتارعون هله ALLL‏ أربعة 
عشر عاما قبل أن تخلض لهم عاصسبها كببى GVA)‏ وعلق bal‏ من أن 
حركة المرايطين استطاعت أن توجد الاسلام فى شمال AUVs La]‏ وخرب 
إفريقيا فى دولة واحدة إلا أن العوامل الانفصالية كانت تقاوم هله الوجلة؛ حتى 
يمكن القول أن تاریخ الإسلام فى هل البلاد لم يكن إلا صراعا بين فكرة 
اجاهينء اتباء نحو الوحتندةء على اعتبان Ug‏ سبيل إلى القؤةة واتجاء عضاد نحو 
التفككك والانقسام» تسيجة abel PL‏ وتعدد نزعاتها مما جلب BI‏ فى نهاية 
الاي 


إليه آله pols‏ غرب 


ففى. WH‏ تفكلك دولة pl ll A‏ السونتكة احلد شعوب ULE‏ أن 
يستعيدوا اسنقلالهم؛ كما استولى الضوصو على حاضرة غاناء وترقب على ذلك 


خروج يعقى التجار المسلمين إلى الصخراء يث امسا مدينة ولاتة التى أصبحت 
من al‏ ألراکر التجارية (۱۴۰۳م) 

على أنه فد لالى» يعد انتشار الإسلام يها؛ آن تخلف عظمة غانا وخاسة 
غلى جميع ALS‏ وقد استصمرث هالى ما يوب من قرنين 
وصف فزن ANIA‏ - 1446 وامتنت Ligier‏ من ll‏ الاظلسى ak‏ إلى 
بلاد برنو وثيجيريا شرقناء ومن جنوب المغرب الاقنصى شالا إلى مسا يقرب من 
سواخل الحيط الاظلسى جنوياة وكانت تالف من خمسة اقاليم كبيرة هى هال 
UE‏ - صوضو ‏ تكزور YSIS‏ ولقد لقيت هله المملكة شهرة كبيرة قى العالم 
الإسلامى. على أنه متذ نهاية القرن الام عشر GLU‏ الشغلت هلله المنلكة 
فى ely ee Waite‏ ثبروتها فى الاضمحلال تتيجة إسراف احكانها 
oy etd‏ وغدم كفاءتهم؛ هذا غلى الرعم بما حتاولة البعض متهم السيطزة على 
المقاطعات التى cba dh‏ عتهم وإختضاع اللجموعات LISI‏ فى جثوب الضحراء 
Gap‏ إغادة الازدهار إلى درلتهم 

وكانت اهم مسدينة فى ملكة مالى هى مدي SE‏ كانت at‏ اليا 
الرئيسن خط tall al alt‏ من المرب العربى إلى السودات tell‏ وي 
تشيبر هنا إلى آذ الصجراء الكبرى لم تكن Whe‏ هوت اتتشار الإسلام وك 
يقياء إذ حاول كتير من ملوك مالى وغيرهم من 
المالك الاخجرى أن يحاكوا المظاهر الإسلامية فى حباتهم وانظمة بلاظهم. ولعل 
من أهم ملوك مالى الذين ذاعت شهبرتهم فى القزن الرابع مشر البلادى اللك 
مناموسى ۱۳۰۷/ ۱۳۳۲ او كان كان موسى؛ كما كان يظلق vate‏ وكا 
أكثر سن نؤسع قى وقعة مالى من الذين ولوا عمرشها من قبله أو من بده حيث 
عاشي عيشة تاججحة فى السياسة والحرب» ويخريا غلى مالوف ely‏ ساف إلى 
الحجء .ركاتت رحلتة هله لها أثر بعيد Sp‏ أدزك العالم الإسلامى مدى الازدغار 


بعد أن eat‏ 


(1) ملاح eel‏ علكة مالي عد AR‏ الاين صوص nee‏ وعاق علها ey‏ اللثور 


ملاح الدين اشد صن 8 رر VANE‏ 
لذلا 01 


والثراه العريض الذى كان يتمتع به» ويتمتع به السلمون فى علكته الواسعة. .وقد 
مر هذا للك بالقاهرة فی طريقه إلى مکة عنام 1754م حيث ترك عند الذين رازم 
ورأوا خريسه وخدمه وإبله وخيله وثروته اثر بسيدا ظل قى المنيئة مالة عام لو 
يزيد ويقال أنه وزع من الهننايا ما افعل الناس؛ ويسدو آنا اثر هذه الزيارة ظال 
عالقا باهاتهم إلى أن سجل ذلك واحد من كبار موظفى الدرلة المملوكية بعد حين 
من all‏ فهناك فضل كامل oS‏ ,عبد الله العمرق قى موسوعته الكبرى مسالك 
الايضار فى غالك الامصاز عن ys‏ مالى به الكثير من المعلومات الثى آخذها من 
عاصروا عذة الزيارة أو سمعوا عنها 

على أنه تتييجة لعوامل all Gell‏ ادت فى جملكة مالي انتطاعت gti‏ 
أن تخلف مته LL‏ ويعسد ستى على 1474- 1415م موس هذه الدرلة 
الثى عرفها العرب BL‏ كوكوء وكانت كبوكو أشهر مدن السنفاى' قبل تائيس 
دولتهم الكبيرة الى اتدت فى منطقة واسعة من سهوك غرب إفريقيا: وقد بررت 
فيها أسرة إسكيا +149 ۔ 1878: التى بلغت سنقلى ق :عهدها أوج اردهارهاء 
وقام كثير من ملوكها بأذاء فريضة الح فى مواكب حافلة لا تقل فى مظاهرها 
وروعتهسا عن مواكب ملوك مالى».وقند استمرت [صبراطورية ستغلى قائسة حت 
فسعت pS‏ الراکشی فى مهد احم د المتصور coal‏ فی عام 1681 كما 
pe‏ 8 لذلك يما بعد 


على أنه قند يكون al‏ أن نقف بعقى الشىء عند pal‏ مصدر من 
stall‏ التى تعرضنت مالك السودا الغريى: وهو الكتاب الى وضعه الحسن بن 
مخضم «Oy gh‏ المغروف بليو الإفريقى ceo Afticanns‏ إذ يعد من call‏ 
Lath‏ القن ساهمت فى التعريف ببعض المناطق QE SY‏ وإلقاء الغنوء غلينها. 
ولذلك a‏ أن نفنع هذا العمل الهام فى الدور الذى ساهم فية الغرب فى كشت 


Beth ab te دولة الاشراف فى مراكتى بسكن الوجرع إلى عقالة الدككور عبد لكريم كريم هى‎ OD 
ag 760 حشر - 1684 ترات نامل الصا فى اعبار مر الاوك الشرقناء مي‎ ath a al 
دعاوق‎ 7119, A ES مدعا اوهل درل قرب السوهان قد يكوت من القسيد الرجرع إلى‎ 

isto) a Helm iri Web Africa, Oxford 1962 
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إفزيقيا وخخاصنة آنا مولف الكعاب ربخل Gt Gal GRU a‏ ,لها بالوسنف 
والبراسة فى كتابه المشار vag]‏ غلى أن بعض المصادر الأوربية قد ابت على اعتيار 
الحسن الوران أو ليو الإفريقى: كما GUE‏ عليه من مصنفى RR Al)‏ وقد BS‏ 
ذلك لسيب هام هسو أن كتابه لم يصل إلينا بالسلغة العربية» وإنما وصل إلينا باللغة 
الإيطالية التى اجادها المؤلف وكتب بها كخابه هنا؛ غير أنه كان لظروف تدوين هذا 
الكتاب باللغة الإيطالية ملابسات مختلقة ستوردها فى حينهاء Sly‏ ميل إلى اغا 
العمسل اللبى قم به الرران من الاعسمال الهاسة انى ساهم بها المرب فى ن 

ة بالنسبة للمالك السؤفات الغرنى التى أبرزها المؤلف إلى مجال 
ويحدونا لذلك عوامل كثيرة: أولها أن مؤلف الكثاب غربى النشاة 
ولد فى غرناطة الإسلامية؛ ونشأ فى الشمال الإقريقى. pty‏ أن امسن الوزان 
رحل إلى امناطق الإفريقبة التى تحدث Lye‏ فى كتابه قبل أن يقنيم فى روما وفى 


اء ومن ناحية أخرى قإته ليس 
مأ يؤكذ بصفة قاطعة أنه لا توجد سوى BN‏ الإيطالية من عمله هذاء فإن يعض 
الداوسين يرو انه وضع كتابه بالإيطالينة ترجمة .من متف سبق له أن وضعه 
saga Lally‏ ولكن LA‏ فقد المصنف العسربى ولم hae‏ إليناء. وأخيسرا إن 
مؤلف OLS‏ عاد إلى توئس aby Td‏ حياته» كما عاد إلى الدين الإسلامق 
الدى كان قد تركه إلى المسيحية خلال ستواث إقامته في إيطاليا. 

وقد ظهر كعاب الحسن بن محمد الوران حول متضف:القرن السادس عشر 
فى وقت كانت قد غت فيه اكنشافات جغراقية ob‏ آهمية بالغةء فمن النصف 
الثانى سن القرن الخاسس عشي الميلادى وبفضل رحلات البرتغاليين على طول 
الأمير هشرى الملاج حتى فاسكو دی Ube‏ تمت معرفة 
أر معظمها على الأقل: ومع ذلك قإنه على الرغم من أن 
البرتغاليين سيطروا على أجزاء كبيسرة من السواخل الإفريقية فقد ظل قلب القارة 


Dye LY ظهر لكاب بالط‎ 0 
Descriptione delî Attica er della Cons Nowbil che qulvî ono. 
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الإفريقية Lge‏ عن مجال المعرفة الأرروببة» ومن هنا فإن كعاب وصف إفريقيا 
وتاريخها ظهر فى الوقت sill‏ أضبحت فيه الأذهان تواقة إلى التعرف على الاجزاء 
الداخلية من خرب إفنريقيا التى كانت لا 
على الرعم من أن المعلومات المستقناة من اليكرى والإدريسى وابن بطوطة وشيرمم 
كانت تشير إلى وجود إمارات ومالك إسلامية فى كل :من شرق وغزب القارة- غير 
أله إذا كانت الاستكشاقات الجغرافية الساحلية التى قام بها اليرتغاليون قد انتطاعت 
التصرف على الإمارات الإسلاسية قى ماحل شرق إفريقنيا؛ فد ظلت امالك 
الإسلاء ية الواقعة فى Job‏ غرب إفريقيا بعيدة عن نطاق الاستكشافات 
الحقرافية التى قام بها البرتعاليوت فى ثلك OE coal‏ فالملاحظ على الكشوق 
البرتغالية أنها تركرت على السواجل بامخناء بعض محاولات قام بها gat‏ 
للتوغل فى الداخل لم يقد لها النجاح قيما عدا ما حدث فى Vdd‏ ومورمييقه 
وعلى ذلك استمرت معظم الاراضى الداغبلية فى إفريقيا معثبرة فى جحكم الاراضى 
اللجهولة Teta incognita‏ وقد ساهم كتاب وصف إقريقيا وتاريخها إسهاما كبيزا 
فى إثراه المعرفة الاوربية عن هله المناطق وخاصة أله كان ينضمن تعريقا جمالك 
السردان إلغرتى روص ف هذه الممالك الى كات تتطلع إليها الانظار فى ذلك 
الحين. وقد يكن من المناسب أن نشير هنا إلى أنه على الرغم من أن الكتناب 
عرف بوصف إفريقيا إلا ان مفهرم للؤئف عن إفريقيا قد اقنتصر على الشعريف 
بالمناطق التى زارها يتفسه والقى توجد إلى الال من خط الاستواء.. 

الاحد المصبفين الإيطالين ويدعى جيان Gun Bat- sly‏ 
fists Ramu‏ الذى كان يسمل سکر: 
الكتاب فى مجموعته By all‏ باسم قصصن الرحلات والاسقار 


وقد 


Recueil des Navigalionie, vinggî de giov Batista Ramusio, 


‘Schelde: Desi de صنت سويت‎ par Jean ممما‎ Acai pV. (1) 

GAL جما وكزيا اسم» الستقرار المرب قن‎ BMS عن الإمازات المرية الاسلانية فى‎ OD 
العربية لناريخ شرق‎ ae الماشر من حولياث كلية الاب جامعة غين شسسى» كللك‎ atl إفريقباء‎ 
السريا للدراسات الاريخية‎ a إفرتياء العنه طوليع مشي من مجلا‎ 


ny auf 


وقد ظهرت هله للجموغنة الشهرزة فى ثلالة مسجلدات» وفى نشرات 
cae‏ كان أرل ظهورها فى البندفية فى عام +188 وكان ظهور هذا HS‏ 
وتعريف راسيو به ويمولفه سيا لظهور ترجمات أوربية ككثيرة فقد تيع ذلك بأريع 
سنوات السرجسة eed Res‏ ثم Lgl‏ الترجمة الشرنية 401865 
والاتجليزية NT.»‏ وقد اغتمدئا فى دراس تنا عذه على الترجمة الإلجليزية الى 
اصدرها جون بورى Pory‏ فى عام - NL Sy ٠٠١١‏ على الطبعنيين.العلميتين 
الإتجليزية والفرنسية: gel‏ أصدرهما كل من نراون Browne‏ وشيفر :561648 فى 
YARD ale‏ و 01۸4( 

ولا شك اله بعذا ترجمة كتاب الحسن ين مخمل الوزان إلى اللاتينية1 شم إلى 
اللغات الاوروبية الخديشةء ضار بحق من أوائل call‏ التى اعتمد غليها فصر 
التهضة الأوروببة فى التعرف على البلدان الإسلامية فى غرب إفريفياء قغلا عن أن 
الکتاب حين ظهر كات جديذا و, اقا وأسعة للعذباء والساسة OY lly‏ 


PAOD‏ هام at taal TN‏ کتر؛ على pl‏ من وود لاه رة يها وق 
ast ied‏ فى عام 183+ ولشر قم al‏ ون فقورين: Latest)‏ کی خلس ۹۵۹۹ 
و انظ hell‏ العلم عند المرب مين 
)1( حل الترجمة Hoan Temporal‏ فى عام ١‏ 
)280 بررى الترجمة Mga AY‏ 
‘A Gogropial Historie of Africa Wien in Aries and tis‏ 
وتويجد تة من هل اللتطوطة pall fas‏ 
Ate BO‏ فى : 
documents Pour sarvira Histoire de Ls Geogranle de-‏ با Recueil de Voynges ot Re‏ 
‘rio INTE Juaqu afin des XVI Siecle, Publie Sous La nection de MM Sehe-‏ 
{er Membre de Ltt st Horî Prodi Se Schefer, Descriptions el Aftique. Par‏ 
is MD. COCKCVI ete Parte de mode cers pûr Jean lon.‏ 
bd‏ يرون od‏ منوان 
“Tho Hivory ond description of Africa and notable thing contained thsi writen by Al‏ 
beter known as Leo Alican.‏ للم Hassan Mohmed Awezna‏ 
وتقع فى ثلالا مجلدات مع Le‏ ومقیق ا ورد فى كاب ليرت الاریتی؛ Eat had ny‏ لیب 
الززان صدرث فى الستواك الأغيرة مله OD‏ لفرنية pat ge A‏ عام 1987 بقلم Flr‏ 
كما همرت ترجمة إا للکتاب فى عام ye Ly ler‏ لللك لكاب إلا فى 
وقت le‏ لم يشعد أكثر من LAL pe a‏ وذلك من NB‏ ترج ها SES‏ 
جيذ الرحبن Hm‏ ورجعها الذكتور على عيد الواح الى قامت See‏ الام محمد بن سعره BEL‏ 
العرية السعودة بنشرها لى عام ١١٠۳م‏ 
Ba)‏ الدوسيلي: العلم عند المرب مي 3۴١‏ وكللك باول Oy AL‏ يقبا فقت اقرا جنديلة 


Wau 
ترد‎ 


ty‏ بحل مكانة وسيطة بيسن مؤلقات البكرى والإدريسى فى القزتين 
الحادى عشر والثائى عتسرء وبين الكتابات الأورنية انى ظهرت بعد ذلك والثى 
بدات جا كتبه مارمول: فى السننوات الاولى من القسرن النابع te‏ هذا قضلا عن 
أن مؤلف الكتاب له طابع Gale‏ عمير» ويمكن أن تعستيره خر العلماه العرب الذين 
ثبتوا فى ظلل الحضازة الإسلامية فى يلاد الأئدلس . 

ولعل راسيو OLS‏ أول من إزاج الستار عن تلك الشخصية التى كتبت هذا 
العمل المشهور.والتى تحمل اسماء عسديدة عرفت فى العالم Gass‏ باسم جيوقا 


تان 
OO Sd‏ وقد اخل هذا الاسم عن البابا ليو الساشرء اللى كان يعرف قبل وصوله 

إلى البابوية باسم جيوقائى دى مديتشى» .وكان الحسين الوزان قن بداية الامر Syke‏ 

له» ولكنه ما لبث أن al‏ وعمده بنفسه إلى السيحيةء وكان له الاب الروحئ 

وولى نعمته» وعلى ذلك فإن الحسن الوزان بالإضاقة إلى الاسم الذى عرف به 
وهو لبو الإفريقى كان يسمى فى بعض الأحبان باسم جيوفانى نسية إلى الاسم 
الذى كان يعرف به البابا ليو العاششر. وللا كان المحسن الوران يرجع باصله إلى 
غرناطة ob)‏ كان عادة ما یاقب بلیو الايببرى sEliberitances‏ كما كان يعرف باسم 
لبو AY bu al‏ غير أنه لما كان قسد نشا فى إفريقيا فقد اشحهر ياسم ليو PAM‏ 
Leo Africanus‏ 

وهكلا فإن هله الشخصية العربية opt gt‏ باضولها الارلى إلى غرناطة 

وعرفها ا لسوت بأسم الحسن بن محمد الوران الفاسى هى بعيتها الشسخصية التى 

عرفها الاورييون باسم جسيوفانى لبو الإفريقى. وتلقيب الوات بالغرئاطى hot‏ 
أو بالقاسى احيانا احرى يجعلنا صل إلى حقيقة هامة وهئ أنه ولد قى غرناطة 
نشا فى.فاس». ولا يوجد شك حول فلك فهناك ما يستدل مته على نسيته Oa‏ 

اشار بنفسه بانه تلقى تعليمه yA ple‏ ,وضحت إشارته هله فى بض اجزاء من 


4 
‘Giovanni Leone oc Leo (1) 
[Robie Browne, The Hilary ned Description ان‎ Africa, Soe the ttrdueton pX. CH: 
العام‎ op. ci p: XL OF 
Schefer, apes pe XTC) 


كتابه. كذلك أكذ لنا راسيو صحة هلا الأمر. وقد حصل رامسير على المعلومات 
الخخناصة بحياته من احد اصدقاء الوران بروماء BLS‏ يؤكد لنا الوزان أصله 
الغرتاطى فى عيارة ذكزها فى كتابه يستدل منها على اصله هاا وهی قوله باه 
التقى فى إحدى.المدث الإفرييقية باحد مواطتيه الغرناطيين» وغلى ذلك فلا بوجد 
سبب للتشكك الذى ظهر فى مقدمة جون بورى للكتاب» Le‏ إذا كان الوزان قد 
ولد فى غرتاطة فى إسبائياء أو فى مكان آخر ML Sh‏ وفيما py‏ ان تشكك 
بورى قد WSLS‏ جاء فى النسخة التى ورد فيها على لسنان اوران أن إقريقيا 
هى aL‏ الى أدين لها بمولدى SM ty‏ من Le‏ ولكن OV‏ 
الإيطالى» وعو بظببعة الحال Gat‏ من الترتجمة اللاتينية» التى أجمع الباختون على 
انها كثيرة الأخطاء: .يذكر أن إفريقيا هى «البلد التى قفيت قبها ON Bit‏ 


Gey‏ الرغم من تقرير يعض الحقائن الخاصة ty‏ فإن هناك مع ذلك 
S|‏ ظاهرة بين يعض الدارسين cal‏ فهناك من اعتبره رحالة من توسكائيا أو 


ذلك [th‏ بانطباع معسين وهو 
الاعتقاد UY‏ اللخة الإسبائية كاتت» كما هو معروف» لغةبالتجارة فى Pell a‏ 
cde gl‏ وكات الكثيرون من المغساربة يجيو ثلك Cal)‏ فى ذلك الزقت sole]‏ 
تامة. وعلى pall‏ من أن راسيو كات معاصرا للبو الإفريقى: بل كان قي روما 
LEY‏ بع المهام الرسمية الثى كان مكلفا بها من قبل ججمهورية البندقية إثناء إقافة 
الوزان فى نفس اللدينةء فنإنه يدو مع ذلك أنه لم يشعرف غلية شحتضياء قفى 
تقديم ازا سيو لكتاب الوزان يذكر أن المغلومات التى أوردها LT‏ عن صديق 
Gye‏ الوزان قى زوما wiley‏ معه تعض الوقت هناك: 

وقد ذهب فريق من الياجثين أن الحسن الوران ولد فى عام ely VERY‏ 
Vg,‏ على أن غرئاطةء آخير المعاقل الإسلامية فى الاندلس سغطت فى ۴ ينابر 


ie done (9) 


‘The editan of Joi ory Yo the book, The History and beserption of 
inn ingsh hy Jola Pory ها‎ thie Reale 


ny a) 


Browne op. cik, the introduction p, tl, (x) 


VERY‏ ولا كان المسن الوران قد ذهب إلى الشصال الإفريشى وهو طفل قير 
فلابد استنناجا من ذلك أن يكون قد ولد فى فترة سابقة من مسقوط غرناطة20 

ولكن برارث Browne‏ يري al‏ ولذ بعد سقوط العاصمة الإسلامية لان هناك من 
الاسر الإسلامية من بقيت فى إسبانبا حتى بعد سقوط الحكم الإسلامى» ويفترضن 
براوت ob‏ الوزان ولد قيما بين ععانى 14584 أو ١‏ وهو التاريخ اللذى أصبح 
مرجحا بالسية للكثيرين» وقد استدل براون على ذلك التاريخ اعتماذا على اله ل 
ايوج ما يدل منه على أن اسرة الوزان قد هاجسرت فى عام VERY‏ كما أن 
براون يعمد فى ذلك على بعفى ما أورده اسن من أخدات استتتج منها سنة 
ميلاده» من ذلك ما ذكره الوزان عن سقوط بعضى الفلاع الإسلامية فى ايد 
البرتغاليسين فى الشمال الإفريقى > كان فى سن معينة؛ مما يؤكد أله ولد بعد 
سقو اللدولة الإسلامية بالاندلس بثلاثة أو أزيعة أعوام277. 


وقد هاجرت أسرة الوزان: مع غيرها من الاسر الإسلامية» إلى بلاد 

غرب. ولم تكن عجرة الملمين من الاندلس إلى الشمال الإفريقى بظاهرة جديدة 
قى حياة المغرب» قمتق أن أخذت الول الإسلامية هناك فى (AUN‏ وموجات 
المهاجرين عفدا باعا Nal pay‏ كى مواتى hoes‏ أو الزات الغريينة الواقعة 
على الحيط الاطانطلى: وقد Qe‏ هؤلاء المهاجرون الحباة الفتية والأدبيبة فى كثير 
من بلدان الريب بالصيغة الأنذلسية المعروقةء لا تغالى Lf‏ قلنا إن آثارها لا رال 
تظهر فى الحياة الاجتماعية وطراتن الحياة السومية والفنية باقطار شما إفريقيا حتى 
وقتتا الحساضر وقد رحل الوران مع أسرته إلى تونس وق اغبطهاذ الإسبانء 
شان اسرتسه فى ذلك شان lee‏ من الأمرات الإسلامية التى اتتشرت فى بلدان 
الشمال الإفريقىء وقد استقر الاسر يأسرته فى تؤتس فى باد الآمر؛:غير أنها ما 
لبت أن تمولت إلى فاس ٠‏ وفى هله Rall‏ شت الوران عن اطرقه؛ رتلقى علوفه 
فى مكاتبها ومدارسهاء كما قدر له أن یجول الغرب والطواق بالكشير من أقطار 
السودان lads yall‏ يرجح أن أسرثه استطاضت أن تستحوة على قار كبير من 
NY‏ قر كراتكزفتكى : الأدب الجترافى هلد العرب ‏ القسم gl‏ عي aah  مجرتم 1١١‏ 188 
Arca Vol pp, VEY; (YY‏ اه Brose, History ail Description‏ 
OD‏ يال A Lag oped‏ جدايدة مرچ می CVA‏ بيروت ۱۹5۰ 


ترد 13 


التنوذ امالى والاديى» hea‏ على ذلك من المناضنت الهاة التى كان Ups‏ أقرياؤة 
سواه فى غرتاطة أو فى مستقرهم المديد فى الشسمال الإفريقى ؛ قعمه مثلا الى 
زافقه فى رخلتهه أرسل سفيرا من ملك قاس إلى ملك تتكت GLa)‏ وكات 
مغروفا نقصاعتة وبلاغنه. ومع .ذلك OP‏ المعلومات التفصيلية عن رة الوزاك 
ليست VE LS By ee‏ أما غن الوزان نقسه فإن كل ما نعرفه عنه يقتصر عند خد 
الاستحاجات اتی يمكن أن lps‏ من خلال ALES‏ وقد يكون فن ابر ball‏ 
الى أرردت ييائات هامة عله تلك الدراسة التى وضعها الويس «امنيتيون يعتوان + 
Le Maroc dans le Premire années du XXIE Siecles, Tableau Ceogra-‏ 


de apres Lean Africain,‏ فوشام 


وقد تشر هذا الكتاب بالجزائر فی عام 143+ aly‏ كانت ls‏ تقش عبر 
على القسم a‏ مزاك ويمكن استدلالا من المعلومات التى لدينا OT‏ نقرى أنه 
بعد سقوط آخصر العاقل الإسلامية فى إسبائبا على أيدى جيوش فردينائد وإنزابيلا 
وصلت حركة الاسترداد Reconquesta‏ إلى ذروتهاء وترتب عليها تعاظم الهجرات 
الإسلامية من يلاد «AMV‏ وقد pA erp‏ الؤزات عضيق جيل طارقا 
وبعد استقرارها فترة فی نونس حولت إلى مراقش ولكنها لم ثلبث انا غادرت 
ll‏ الثى كانت تعر فى ذلك الوقت لاضطرايات رسجاغات شديدة إلى Rede‏ 
فاس؛ وقى هذه الديئة امننتقرتأسرة اخسن الثى Ys‏ أخد الوزان تسيغة الفانى 
فيا برجح؛ وكانت تحكم قاس فى ذلك الؤقت أسرة من بتى ples‏ وقد 
ارتبط تاريخ هذه الاسرة بصراعسها شبد القوى اسي ية الإسباتية والبرتغالية التى 
حاولت غزو مراكشء كما ارتبظ تاريخهسا أيضا بالاحداث التى egal‏ بتولية 
الاشراف الاين الحكم قى مراكش فى منتصف الفرن الادس عكر اميلادى. 
وق تمكنت آسرة بلى وظاس فى هام YEO‏ من إسقاط الأسرة المرينية؟ fy‏ كانت 
الم تتمكن من أن تبس تشوفغا على ممتلكات المزيثيين جميعهاء pal ly‏ حكلم 
الاسرة الوطاسية على القسم الشمالى من مراكش حي بارت دولتهم تسى 
جملکة فاس Ley‏ قامت حكومات أخسرى كثيزة فى كل من سجلعامسة ومراكش 
وقيرها 


‘See Article of متعمس‎ inthe Excyelopeadia of falar. (1) 


vi ny 


وقد عرفت اسرة بنى وطاس» على الرم من الأغباء الكشيرة التى فرت 
عليها بتشتجيعها BU‏ والارتفاع بمسعرى الحضارة؛.ويمكن أن تعد ye‏ هله الاسرة. 
ال بين تاريخ مراكش الوسيط وبين تاريخها الحديث. وقد ادنا الوزان من 
خلال كتاباته يوصف مفعنل لمدينة فاسء كما استطاع أن بقل إلينا بفضل رحلاته 
العديدة صورا دقيقة عن إفريفيا الشمالية والداخلية 

ويستدل من الشاريخ المعروف لدينا عن مراكش أنها كانت فى الفقبرة التى 
وصل Ly‏ الحسن الوران فى خالة من عدم التكامل السسياسى والفوضى 
الاججماعية: حنيث كانت مملكة فاس فى ذلك الوقت ينقوم على شئوتهنا مولاى 
سعيند». وقى الجتوب كان الأشراف السعديون قد كوا بمضى الزمن من النيطرة 
على مراكش باكملهاء ويدوا هله الحركة التى ترتب Ue‏ استقلال كل من مراکش 
والسوس وافيللت ,ولم توحد هله الاجزاء إلا بعد ذلك بقرئين» بعد الجسهره 
تة التى بذلها مولاى إسماعميل. ويعزى ظهور الأسرة السعدية فى مراكش إلى 
فشل Gr‏ وطاس بعد انتيسلائها على فاس وأدغاء السلطة كنفها فى نهاية 
القرن الخامس عشرء فى الدفاع من ST‏ مسراكش حتى آلت جميع BU‏ تقرييا 
إلى دولتى إسبائيا والبرتغال: ما مهد للل عديين القرصة للظهور حيث اشارا على 
pile‏ حركة الجهاد ضد البرتغاليين فى الجنوب bey‏ كفتهم ترح على ئى 
وطاس؛ بل إذا ہنی رطاش لم يلبثوا أن اعترفوا بتفوقهم فى عام 4 18٠‏ على آمل 
أن يعاوتوهم فى Gad Sa‏ البلاد من الحاسيات GILT NN‏ وقد اسعطاع الأشراف 
بالفعل السيطرة على السوس ومراكش قى عام 1818 pny‏ بعد ذلك فى عام 
4 من دخول فاس وتشتيت الاسرة Ob‏ 

وقد شهد الرران هذا pall‏ السياسى بين الوطاسيين والسعدديين فى بح 
مراحله» كما شهد الضراع الذى نشب بين القوى الإسلامية والمبيحية فى المحوض 
الجتوين من البجز del‏ فحول هله الفترة التى .عاشها الحسن الوران فى فاس 
أى بداية القرن السادس عشرء كان للبرتغاليين أهم المعاقل فى مراكش» ولم يقتصر 
اليون على الناحية الناحلية Ul‏ أخدوا يعملون على الامعداد بتفوذهم فى 
(1) ااظر فى للك محند عير فارس, تاريخ A‏ تنيت pa IS,‏ سلا atl‏ اقرب فى BL‏ 

5-70 عن‎ ge he ay 


ر 


الداخل على أمل أن ياتى اليوم الذى يستطيعون فينه السيطرة على مراكش il yee‏ 
وشجع البرتغاليسين على ذلك التضوق الملاحنى الذى حققره» واستعرار عملية 
ell‏ السياسى فى الغرب. ‏ وقدز البرتغ_اليون أخمية توسعهم فى الغرب الاتمنى 
الذى إعتبروه بمشابة حلفة هامة فى طريق تومتعسهم فى غرب إفريقياء وببالقغل 
شهدت موانى ا مغرب غارات مسيحية برتغالية شديدة الوطأة أينداء من السنوات 
الاخيبرة من القرة te QoL‏ وبا BLN‏ يشاركرن البرتغ اين فى عله 
الحسملات ويقشدسون لهم العون Lae‏ ييسرض السرتغاليو لحصار من قبل 
geal ty‏ وقد أشار الوزان إلى الصراع الإسلامى البرتقالى الاسيانئ فى شمال 
إفريقباء .وقد يكون atl‏ فى ذلك انه كان شاهدا لهذا المبراع» بل وكا يقرر 
بنفهه أنه اشترك فى يعض العمليات العسكرية التى ذارت فى تلك الانحاء. 
وغلى الرغتم من التقكك السياسى والاجتماقى الى Kale‏ مراكش» AS‏ 
عن انشغالها بالصراع فد البرتنقاليين والإسبانيين» فإنها كانت Mob‏ منقوط 
الدولة الأسلامية قى الاندلسن فى أوج ازدهارها «FLAN‏ إذ الث العاضمة 
الثقافية إلى فاس» التى غدت فى ذلك الوقت كمبة العلماء ومر كزا للثقافة العزبية. 
وحتى قبل سقوط الدولة الإسسلامية في الاندلس اسستطاعت أسرة تى ونظاس أن 
تحقطب إلبها العلساءء tly‏ كان يه اجر الكثيرون متهم تن قرطية وأشسيلية 
وقرناظة إلى مدينة فاس» حبيث كائرا يجدون تشسجيعا من سسلاطين الدرلة 
المراقشيةء من ذلك أن الفيلسوف العرين المسروف ابن رشك رار مسراكش:: وكان 
صديقا ليعقوب المنصور» كما ظهر فى مراكش الكثير من العلماء الذين كات لهم بقع 
كبير فى العام خلال الفترة من القرن الثانى هشر إلى السنوات الاولى من القت 
من ذلك أنه جول بذاية القرة النسادس:عشر؛ أى فى 
السبوات الثى eT‏ الوران يشب فيها عن طوقه. كاتت هناك وفرة من العلماء فى 


yell‏ عضر وت 


YO)‏ اتكشيرين WE‏ من للمكن Batya‏ أن تجح gale‏ مالم تصب الأمي اطورية الرتغائية 
ere‏ يدات yy‏ لرن Don Sebati he‏ والهزيمة ان إسعطامت مراكشى إلا انق 
بابرفالبين فى ah‏ لكي سنة ٠١١١۸‏ كانت هله الهيسة من yt‏ أحيطت الراك 
IE‏ كانت قائنة مل التضف الآرل من pO‏ 
Sy‏ 


فاس فكالت فنرصة له للنزود من الثقافة والعلم ومخالطة العلماءء وقد درس 
التحووالشعر والفلسفة والتاريخء وهناك إشارات كثيرة بلكرها الحبن فى تابه عن 
العلماء العرب. وزيا يكون قد اختض فى كنتابه بالإشارة إلى من مسيقنه من 
المورخين gets‏ من امثال اللسعودى وابن بشكوال» كما أله وضع تزااجم 
الاشهر من.تبغ من العرب فى العلم والفلفة. وما يتلفت النظر أن الووان تقلد. 
بغض الؤظائف وهو لا يزالك صغيراء بنا حياتة فلاحظا فی ميرسنان فاسء كبا 
اشتغل بالقضاء؛ وفى 181١ cle‏ على ما يرجح قام برحلاته فى الشمال الإفزيقى 
ثم فى السودان الغربىبويبد أنه كان يزاول التجنازة خلال اسفازه إما لكى يشتغل 
بها لحسابه الخاصء أو لكى يستعين به التتجار فی das‏ حساباتهم. .كما يقضح لدينا 
من إشاراته المنوالية للبرتغاليين والإسبان والخزوب المسقعرة التى قامت 
السلتين:.وإلخاح البرتغاليين peel‏ الغو مراكش أنه اشترك يتفه فى خملاث 
كثيرة جهزها النلطان محمد الادس الذى حكم قاس خلال الفترة م NOON‏ 
۷ فهو يذكر فى tS‏ أنه كان فى عتدمة السلطان محمد السادنى واشترك قى 
الكثيبر من هذه الحفلات» كما JLT‏ بصقة Role‏ إلى أنه BIE SE OLS‏ رد 
الهجوم الذى فام به الفائد البرتغالى انطوثيو دی نوررتا ۸00۸۸ Antonia de‏ فی 
عام ٠١١١‏ على مدينة المعمورةء -حيث فقد البرتغاليون كشيرا من جنودهم على 
أيدى الجيش المسلم الذى قاده نار الوطالن شقيق السلطان متحمد السات 

كما يذكر الوزا at‏ السلطان محمد السادسن atch‏ إليه ile le‏ 
قفى عام 19:4 La‏ من قبله إلى lle‏ مراكش لكى يطلب تعباوثه تيد 
البرتغاليين؛ وتظبيعة الحا أنه لم تكن لتد إليه هذه مهام AL‏ وهو الا يزالك 
ظاهرة سواء فى بعثاثة إلى مراكش ار 
إلى تميكشوء وفيما يبدو أنه قنام بالسفارة الاخصيرة بين عنامى 1811 و 1818 
واتاحت له فرصة التوغل فى الممالك الونالية بغرب إفريقيا؟. وقد غاد من هله 
الرخلة فى عنام ٠٠١٠١‏ أو على الأقل كا موجودا pls‏ فى ذلك العام الذى 
انر أيضا SASS‏ : الدب eat‏ القسم الثالن سى ٤١‏ 


We Af 


سجل فيه اشتراكه فى .رد الهجوم البرتغالى عن مدينة الممموزة السايق الإشارة ad)‏ 
وبعد عودته من سفارته فى الك السودان الغرين» زالتى ادنا فيها cole plat‏ هائة 

ley :‏ إلى القسطنطينية بين عامى 1818 و 01014 ولا تزال 
الدواقع الثى ححفزته لغادرة قاس قى هله ر aly‏ امعالم» انها فى ذلك 
شان معظم التفصيلات الخاصة بسسيرة tele‏ ولعل الداقع الأساسبى كان وغبته قى 
أداء فريضة الج أو زيما تنه إلى ذلك اعتبارات أخرى. وقد عرج فى أثناء sale‏ 
هذه على مصر فى ام VON‏ ومن الطريف أنه رار مر قى نفس BUREN‏ 
سقظت فيها الذولة المملوكية ALA coal le‏ العكماتيين: فهو إذن قد ازاز مر 
فى فترة خاسحة من RY‏ وى مقط الدولة Spb‏ وول مضر إلى ولاب 
Late‏ بعد فتح السلطان سليم الأول لها فى ذلك العام وإن كان مما يبعث على 
الأسف أنه لا يمدنا بمعلومات وقيرة عن قلك.. وخاصة أنه اليس اللدينا من المؤرحين 
إلا القليلوك cell‏ عتاصروا الفح العثماتى لمر من DLS‏ اين cally Gell‏ رتيل 
الرمال. 


Map lly بالذكر أن رحلات الوران لم تقتضر على ثثمال إفريقيا‎ pals 
أنه رار مناطق أخزى قى آمنيا وقى أوروياة‎ gy Aly الغربى ومصر والقسطنطيتية‎ 
ورا كان سجبيته إلى منضر وغو فى علرينقه إلى‎ All كما أنه حج إلى مكة‎ 
من‎ GALAN الحج؛ فهسو يحدئنا فى القسم الى وضعه عن نصرء وهر الكتاب‎ 
إلى اسوان ثم عاد إلى قنا حيث اجار‎ BALA ركب التيل من‎ a Ley 
للبخر‎ sll Jet الضجراء إلى البجر الاجمر روصل إلى ميناء القصيرء ومن‎ 
مكةة‎ thee جيث زار قبر النبى: ثم إلى جدة‎ ee !| الأخمر وصل إلى ينبع ميناء‎ 
عند‎ AST طريقة بعد ذلك إلى القسظتطينية عاصعة الدولة العثمانية الثى‎ aly 
إليها بشكل مطرد انظار العرب الذين بدات أوطانهم تدور فى‎ AEA ذلك الحين‎ 
المثمانية بطريق مباشر أو غير مباشر.‎ a فلك‎ 


ویشیر الرران أنه راز مناطق كثيرة فی آسیا وأوزويا وأله بود آذ بصق جميع 


ght‏ الآسيوية الشنى ارتحل إليها وخخاصة pa‏ العرب واليمن as‏ وأرمينيا 


1 


وبلاد فارس والتازءوهى جميع البلاد الثى ast‏ آنه زارها وشاهدها أثناء حدائته؛ 
كما يدى أمله ان تؤاتيه الفرصة ليصف ley‏ من قاس إلى الفسنظاظيئية: ومن 
القسطتطينية إلى مصر ومنها إلى إيطاليا". ولكننا لا ندرئ:عما إذا كانت قد ly‏ 
الفرصة فعلا للكتابة عن هذه المناطق آم لم يكتب غتهاء واعتقاد يعض الدارسين 
آنه زیا يكون قد كتب بالفمل عن هذه المناطقه ولكن فقدت كتاباته أو لم يسن 
jell‏ عليهاء gay‏ ان ذلك الاعتقاد قد ثشا عن استدلال مما ذكره الوزات قى 
مؤخرة كتابه الثامن عن مصر أنه يود أن يضف رحلاته فى آسيا وأوروياة ولكنه لا 
يرى أن يذكرها فى كتايه هذا الذى خضصه LLY‏ فى إقريقيا تحوفا من أن يبعده 
ذلك عن موضرع Syn LS‏ كنا يقول - «إذا وهبنى الله غمرا فإنى سأعمل 
على وضف المناطق الآأسيوية الشى ارتحلت إليهاء وآن آضف الصحراء الغربية 
زاء من adh‏ الصارء كما ارجو أن اسف 
رحلاتى الاغيرة من فان إلى القسطتطيتيية» .ومن القسطنطينية إلى مصر ومتها إلى 
إيطاليا؛. وقد يكون من المناسب هتا التعريف بمحتويات كتاب الحسن الوزان عن 
وصف إفريقيا وتاريخنهاء وهو ينقسم iy‏ للمتن الإيطالى إلى LSM‏ التالية الى 
bid Las!‏ على ترجمة بورى الإغجليؤية النايق الإشارة إليها. 

جدير بالذكر أن الوزان اعلق على الاقام التى قم إليها STL ALS‏ 
تسعة» الكناب الأول خصصه لوصف إفريقيا بصفة غامة» مع ملاحظة 
أن مفهومه لإفريقيا يقنضر على إفريقيًا شمال خط الاستواء» كما سبق أن أشرتا 
إلى ذلك» وقد قسم إفريقيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية وفقا لفهومه هذا وهى أزاضى 
اليرير - LI‏ السودان الغريى» كنا أشار إلى إثيوبياء وإن كنات لم يتعرضن لها إلا 
بإشارات Maza‏ كما عرض فى وصفه العام إلى OILY‏ الأصليسين فى 
إفريقيا والسكان البدر أو الرحل وعن سكبى all‏ للمدل الإقريقية» ويقفضر فى 
هذا المجال غلى مدان الشمال الإفريقى فلم يشعرض مغلا إلى الان العسربية قي 
ساحل شرق إفريقبياء ob‏ كان قد أشار إلى هجرات العرب والبزير إلى أقاليم 


Browne, op. citvol قلا‎ pp. 904-905. (1) 


‘The Fits hook of the Horie of AEs and of the memorable thing Contained ذم‎ 
thecein ctanslaled hy سامل‎ Pury, A. Geographical Hare of Aftien Written ia 


‘Atubick ana Tate. 1600, 
WW” 


السودات الغرين: كما تعرغن فى ذلك الكتاب أيضا إلى :عادات وتف اليد DIS‏ 
وأساليب جياتهم فى صحراء ليبيا وعن العقائد التى كان يمارسها السكان الأقدمون 
فى إفريقيا. اما الكتاب الثانى ققد عرض فيه بالوصف التغصيلى لان الشمال 
الإفريقى: كمنا حوى يعض الإشارات عن تاريخ مراكش» والصراع البرتغالى 
الإسبائى شبد القوى الإسلامية فى شسال إفريقياء كما LP‏ إشارات عن بع 
المغامرين البحريين المشهورين من أمثال خير الدين بريروسا وأعبه عروج؛ Oly‏ كان 
برك فى معظمه على الناحية al abl‏ من حيث وصفه للندن والجبال مما جعل 
البعض يعصيروتن هذا الكتاب المضدر الوجيد فى جخرافية مراكش المتميز بالأصالة 
والترقيب الى ظهر قى القرن السادس عشر. 

LT‏ القسم الثالث» أو الكتاب الثالث Las‏ سما فقذ اختقض به مملكةا قاس 
٠‏ كلما تغرض بالوضف Lf‏ 


على عهد آسرة ينى وطاس وضراعها شبد ال 
لدينة مكناسن وغيرها من Dall‏ المرا فى وضفه على مديئة فاس 
بامتبارها المدينة الرئيسية للمغارية فى ذلك الوقت» وعلى ذلك فقد اختضها بريد 
من الوصف حيث أشار إلى مكاتبها العلمية وندارسها وعلماتها 

أما الكتاب الرابع فقد خصصه لوصف مملكة قلسان. والكشاب الخاسن 
لبجاية وتونسء اما الكشاب السادين ققد إختص به ل lies‏ لكل 
من برقة ومصرانة وسجلماسة وغريان الى تخدث عن غناها بالزعفران» وفزان 
وسرت والجبل الاعضر ٠‏ كما سجل لنا بعض النواجى انى فييزت بها لببيا كشهرة 
علرابلس بالحرير أو إلى غنى عضي أقاليمها بالفاكهة؛ وإن كان الوزان لم يضبط 
وصقه من حيث تعرقسه لكان جبل تفوسة الذى ذكر عنهم أنهم سوا سئيين 
وأنهم يبعون شيخ القيروات» ولكن من المعزوف أن شيخ القيروان كان AL‏ وقد 
یکوت من المهم أنه ast‏ اتصال كل من فزان ومصزاته بالسؤدان eal‏ وأنهما US‏ 
مركسزين هامين من She‏ الشمهازة وطرق القؤافل التى كانت تذهب إلى السودان 
الغربى» كما أكد على أهمية الطريق المسسحرارى التجارى الذى كان يضل بين 
شنقيط pay‏ والواقع اننا جد فى الكتب الستة المشسار إليها تعريفا دقيقا جن 


Wr‏ ترد 


٠‏ شير او 


الشمال الإفريقى» وقد تحصدث هن الشعسوب التى يتت هله المدن ١ا‏ كان 
يقول: :وهذه من بناء البربر أو من ناء الرومان أو من cpl AN ot‏ ولكنه إذا جاء 
إلى عدم المدن وتخريبها فإنه يلوم الأعراب فى ذلك: ولعل هذا كان تاثرا مته 
بانطباع معين .. 

gL SUIT‏ فهر من :اهم ما كيه الوران نظرا لاه خصعسه 
لمناطق كائت لا تزال فى حكم الأراضى المجهولنة بالشبة للسعرفة الأوروبية: 
ولذلك يركز كير من الاين اهتسائهم على ذلك الكتناب؛ وبالإضافة إلى 
مشاهداته وملاحظاته التى سجلها عن هلا القسم من إفريقبيا ققد أشار إلى من 
اسبقه من الكتاب GA‏ العرب gull‏ تعرضوا إلى هله التطفة؛ .ولكن من 
الإنصاف أن Sa‏ أن الوران يختلف عمن سبقه من هؤلاء الكتاب» ak‏ ابن 
خوقل رالبكرى ly‏ بوط فی أله كان يكتب عن LAL GRE‏ نزارها Of Oy‏ 
الكثيرين من المؤرتضين el By‏ المرب قد اقتصروا فى تعريقهم بهل الناطق 
غلى الرخالة أو الغامرين الذين ازتخلوا إليهاء ولذلك تعتبر المعلومات التى إوردوها 
بمثابة OL‏ ثانوية وليست مادة أضلية؛ ويمكن أن نكر من هؤلاء الانريبى الى 
اقشضر على جمع ما تسوارد إلى شمعه من أخبار الرخلات عند تعرضه لكل من 
شرق وغرب إفزيقيهإذ ليس هناك ما يثبت أن الإدريسى قاد ارتحل بنفسه إلى SoU‏ 
الى محدث عنها قى كتابه المغروف tage‏ المشثاق فى اخحتراق الآفاق:217. 

وعلى الرغم من أهمية كتابات الوران صن السودات eal‏ إلا أله لم يجاني 
الصواب فى ذكره أن هذه Sa‏ لم يصل إليها العرب قبل السنوات الأخصيرة من 
القرن الساشر اميبلادى حيتما بدا التجاز السرب «المغارية يصلون إليها مد ذلك 
الوفث عن طريق الصحراء»ء ولكن من LLM‏ أن المرب وصلوا إلى السودان 
الغربى. فى فترة سابقة عن القترة التى ذكرها الوران. 

وقد تتعرض الوزان فى حنديثة عن مالك السودان الغزنى العنادات الزتوج 
ومعيشتهم فى Gey Label‏ ما أورده مع ابن بطوطة بشان زتوج السودان عن 


(1) انر الفصل الآول BI‏ 


حيث الصفات التى يتميز بها عنؤلاء وحيهم للعدل وشدة رغبة سلاطيثهم فى إقرار 
الغدالة وتوقيع. اشد العقويات على المسيئين للامن مما يضفى على بلاذهم جوا من 
الاستقرار LY‏ وقد ذكر ليو من صغاتهم النيئة ان نساءهم يذهين عزايا إلى 
اللظان» وكذلك تخرج بناته شبه عبراياء ويثرت القبار على وؤوسهن رمزا 
للاحترام. EH pple yy toy‏ وای انا ا و چ الى يرقو 
على جميع الزئوج فی حضارتهم وثقائتهم وذكائهم. كما pe‏ 
الزنوج واتار إلى انهم كانوا بعرت ملك مراكش» كما ذكبر peel‏ الدين 
الإسلامي واخخنتلاطهم بالتجار السربر والغرب مما ترتب على ذلك قشر العربية قى 
هله الناطق من إفريقيا. ولا شك أن فى إشازات الوران عن تبعية اقاليم السوداث 
الغربى GST‏ فى الاضبى ما يكن بذلك قد ساهم فى إرساء الاس الفاريخية 
التى سيرتكز ost gle‏ المتضور اللعيى فى حملته الشهورة GREY‏ 
الودان القريى إلى الاطية المراكشية حول السئوات الاخيرة من القرن السادين 
te‏ اميلادى 

وقد تحدث ty‏ عن ملك Ss‏ (سنشاى)» ولغل ذلك لاله كان موفلا 
إليه؛ وكان بى أبو بكر إسكبا قال عته أله Ip‏ الك gil‏ وسافر لحج إلى 
AK‏ كما حدد الورات مواقم هذه المنالك وذكر أنها تقع جتيعهسا على نهر التيجر 
Macy‏ ومن اللاحظ أنه ذكر الليبجر بالاسم على حلاف ابن بطوطة BAN‏ 
حسيه نهر النيل27: فقدا كر الوران أن الثيجر.يمر «فى اواشظ يلاد السود وييدا 
فى صحراء تسمى السو حیٹ پځرج من بحيزة كبيرة: وفى رأى بعشى جغرافيينا أن 
التيسجر فرع مبن الثيل الذى يختفى ويخرج ليكون هذه البحيسرة؛ ويعضن ا 
يفؤلون أن التهر يخرج من SU!‏ الغرب وينجه إلى الشرق ليكون البخيرة وهلا 
ليس مضبوطاء ونخن أنفسنا Upon‏ فى التهر من تنيكتو فى الشرق إلى مالك جن 
ومالى» Lay‏ يقعان gy‏ الغرب من KS‏ والعبارة الأخيبرة توضح الفا أن ليو 
كان بريد أن يدلل آن التيجر يتنه إلى الشرق» على at‏ ينغي أن تلتمى له العقر 
ألم يضع كنتابه ead‏ الخرائط Uy‏ وفسعه أساما للباجئين فى المصرفة 


إذ أنه 


لا 


Browne. op. cit, vee The Seventh Book af the Historie of Aiea. Val HL ب‎ 820: 017 
۴٠۲ القامزة 01947 من‎ Rte ge النظلز» جه‎ GS فين بطوطة.‎ 9 
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والمهم أن الوزات abt‏ كشيرا في وضفه لممالك السودان القربى» ]5 أفرد 
وضقا لكل Ke‏ من البالك الس Ee‏ ارهاء ويتضنح من وضفه أن 
YL Le ps‏ كالت فى أوج ازفغازهاء زمن أهم الممالك التى LSS‏ 
الوران قي وخلته من SAM‏ إلى الشرق والجثوب هى + 

6 غادير‎ gaye Ogle ۔ یکیو ۔‎ Ba Os Mtge 
AOR پورن‎ ONL Ay - OL Opens  )ةناتيستاك‎  »ةلوتاك‎ 
Og OY ge 

والجدير باللكر أن وصقه لهلء امالك يتميز بالدقنة والامائة؛ Ab‏ دون كل 
نتوع شاهده ورقف طويلا اشام ثراء خذه امالك okey‏ مملكة ايوالائن فقال إن 
مقدار التجازة التى تحىء إلى هذا الإقليم وتصدر منه كل يوم إلى كل صوب مقذار 
ملهل» ثمن عاك ويضاتع قاخرة. 
st‏ نما تظيق قذراك الناس على شرالة» Vy‏ شك أن العالم الاوروبى FL‏ 
له أن يقرا مسا أوردة الوران عن ثراء النطقة قذ تاق شوقنا إليهاء ولكن المراكتسيين 
سيقو أورويا إلى OV BY‏ إذ كانوا يعرفون غله lls‏ بل وأكشر تما أورقه 
الوزان فقد كاتت القوافل مستهرة بين الشمال ومالك السودان خيث ىء القوافل 
إلى oll‏ المراكشية فى أقضى الشمال وتخرج منها إلى أقاليم OM bb gall‏ 

ad‏ كان من جسن de‏ الدول السودانية وبالاخصن دولة سيغباى ان اعمال 
الوران تتصدى لها بالكثبر من الترضيح» وليس هناك فيمن تمرف من اعظانا وصفا 


ثم تصدى للذهب فى أسواق المدينة فذكر أله 


Melti Mall (F) Ghinea Bjene (Genin) (0 )مامد‎ 
Guber- Gober Gago Gogo () Tommbut Tumbkiu (1) 
Kaisean (1) Cano (a) Agader (0) 
Wangat (7) سكسية‎ (VV) Zojz0g (1:) 
Nubia (4) Goa (ve) Bume (IY) 


Wap Had نت اراد‎ eds وافنسونا‎ OOD 
554 اقام من مركت فى عام‎ AT للسونان رهي‎ al تى يللك حملة للنضور‎ 01 
Blowll بين مراكشى وعالك السودان الغربى.يمكن الرجوع إلى‎ Lah والشعرف على الأنصالات الثى كانت‎ 


ف كل من 
‘The Caravans of the old Sahar and the Golden Trade of Moors.‏ 


1 ay 


هاما لهذ الممالك ST‏ ما قعل الوزائاء .قد يكون حقيقة أن هناك من كتب عن هذه 
الاقاليم» ولكن الوزائا اخخلف عن أسلافه فى أنه شاهد بين فاخضة أكثر المناطق 
التي تصدى لها بالتحليل والدزاسة حين قادته whe‏ إلى هنال Lamy‏ تفه 
ليكزن عبر شاهد وخير من:يدون عا یری cd ay‏ .عن هله NBR‏ 
عنى بصفة خصناصة بالنوااحى الثقافية فى المناطق التى زارها 
مقاعد العلم Ly‏ فى مدق النيجره والتى كان من ابرزها مذينة تتيكتوء .يانه 
يعيش فبها الاطباء رالقضاة والفقهاء وغيرهم من سدنة العلم لا 
AL‏ يشفق عليهم ملك الببلاد ويرعى امتهم كل الرعتاية لبتصرفوا 
الخطوطات يدرسوتها كلا أنتهم من الشمالا الإفريقى 

Ut‏ الطريتق الى سلكه الوران لزيارة هله الناطق فمن الؤكد أن يرن هو 
نفه طريق القوافل le LAN‏ غير أنه من eel‏ نرا لما 
وضف لبلدان أخخرى تقع قى الطريق المباشر إلى مبكتوة انه عاد من 
وقد خازل بعض الدازسين استعاج الطريق الذي سلكه الرژان وهو فى رايهم خط 
القؤافل من غينيا إلى مالى شسرقا ثم إلى ARP‏ وجاجو إلى جويسر على Se‏ 
العمالية لأراضى الهوسا ثم غاديز وزجزج ورتقارا ختى Lele‏ فى الداخل. Sty‏ 
الملاحظ ot Lal‏ الوزان ابدى اهتماما Lobe‏ إبورنو ويبحيرة تشاد التى be peel‏ خطا 
pel base‏ 

واممية هذا الفسم من كتابه الذى عرض فيه لممالك السردان آنه يمكتنا 
ba‏ من Le‏ غلى الفغيبرات العديدة القى لانت في المنظقة Jee‏ وضف 


ويلاحظ أنه 


إذ قال الوان يصف 


إن مسغبة ولا 


WA LW عى‎ ye جديدة‎ eg aD 
Ah إفريقية وتخاصة مدت‎ ss مدن‎ pS والممالك‎ LH وقد ذكر البكرى في كحابه‎ 
285 الس الارلى م‎ AMI الوزال فن‎ A وفيرهاء وقد‎ Sty وسبتة وفاس وسجلماسة‎ yay 
كما ذكر اليكرى عضن مالك ارما‎ Ings hat إلى مله الدن الث ارردها الیکری کنا‎ 
SA ty aA انى لبت من ثرالهاء كما حدم طرق‎ Se tS ly القزبى‎ 
PS رقد يكرت من افيد الرجوع إن ما كشيه كل من الكرى رالروان لتعرف .على الطورات‎ 
للناطق‎ ee 
لاي بيد لله‎ ly من كاب النالك‎ ye وهنو‎ mle eal فى دعر‎ ll انر كنات‎ 
من ۱۷۲ رما يدها‎ ANS abs aig Sh 
Browne op: cili: pie XXXVIIE CY) 


الإدريسى لها نفلا عن المعلومات التى أنسذها عن الذين ارتحلوا إلى هته المناطق: 
لانه كما آشرنا لم يثبث أن:الادريسى كان شاهد عبان ما وصفه من أقاليم السودان 

وغد يكون حقيقة أن الرحالة العربى ابن بطوطة رار هذه المناطق فى النصضف الأول 
من القزن الرابع Ute‏ ولكن ما ذكره ابن بطوطة لا يمكن أن تقضعه على نفس 
gpl‏ من كتابات الوران» إذ اتف ابن بطوطة يقدر'كبير من DLA‏ والتهويل 
يعكسن الوران bl‏ حاول قدر الإمكان أن يكون دقيقا وموضوعيا فى BSUS‏ 
فى هله الحالة أشبه بالإدزيسى الذى التزم الموفسوعية فى LES‏ أيضاء وغلى هذا 
الاساس يمكن أن تقارن بين الاثنين فى وصفهما لاقاليم السودان»فمثلا كانو التى 
ذكر غنها الإدريسى ASLAM‏ الدولة المبطر: عن مسيادتها فى الزمن الذى 
مناح فية الوزات وأصبحت هى نفسها تابعة SLL‏ ستفاى وعاصتها GSE‏ ذلك 
استقلت واتجازا وبرونو ركاتسينا ولم تضل إلى جال السيادة والتقوق الى سوف 
ممققه كل غنها فيما بعت اما تميكتو US‏ سبق أن ذكرنا اخنصها الوران يومف 
مفصل» راقرد ملاحظات من الغزوات الموفقة الثى كان يقردها محمد بن أبى بكر 
الحاج إسكياء وقد استطاعت تلك الغزوات أن GE‏ لتميكتو الزعامة الكاملة على 
أقاليم السودات تى أصبحت البلدان المجاورة لها والثى شملتها تلك الغزوات تدقع 
لها قدرا من القضرائب السنبوية. على أنه تما يستلقت النظر أن الوؤان كرر إخطاء 
الإدريني حول مديد سواقع مالك التيجنر» LS‏ إخطا قى وضع.الشوازيخ 
الحقيقية عند تعرضه لبعض الاحداث. 


أما الكتاب الشامن الذى لدينا من سجموعة الوران عن وف إفريقيا 
وتاريخهاء فهو قد يهم المتخصص فى تاريخ مصر المملوكية بصفة خاصة فقد ذكر 
فيه نهر التيل وبعض المد الصرية» كما وصف القاهرة Verkade‏ المجاورة. وكا كان 
الوزان قد رار القاهرة فى عام ۷١١٠ء‏ نقد أشار إلى مسقل OLN‏ المملوك 
علومان باى على اى السلطان ليم الكبير سلطاك الشرك» كما عرض فی هذا 
القسم Lal‏ إلى ادات الصربين وتقاليدهم: وذكر أن اللطان سليم الكبير PS‏ 
GL‏ امملوكية وغير وبدل قى الأنظمة الثى كانت متبعة فى عهد الماليك٠‏ ومع 
ذلك فإنه قد عرض للانظمة الملوكية Joy‏ المماليك: واهم المنامب المدنية 
والعسكرية فى الاطنة المملوكية قبل سقوطها. ويعتبر هذا القسم آر هذا الكتاب 


ر ما كنيه الوزان عن الناحيقين TAH‏ 
القم الاير من كتابة قد اختضه بأنهسار وحيرانات وظيور Ty‏ وتبانات ‘esl‏ 
ومساذئهاء ولذلك eee‏ هذا القم أو الكتناب He to‏ اللقسم الغلمي من 
الوزان فى عا الجزء قند يكون بدا 


لان الكتاب التاسم» وخر 


أو المخرافية: إ3 عاته ملكة الشقد فى تواح iS‏ بل إنه يذكرنا عبد 
لبعض ما كتبه فى هذا القسم جا نترفه عادة عن كتب.عجائب اللخلوقات 
النى تخقلت بها المصنفات العريية فى العصور الوسطى, على أنه ما يلقت النظن 
نقله ge‏ بلينيوسى 211515005 وقد قال الوران بصدد ذلك فى مطلع هذا القم أنه 
سيتكلدم عما بوجت فى إفريقيا من الوجهة LAN‏ إليهة تاركا مع ذلك الكثير من 
الأشنياء النى ذكرها يلينبوس» الذى كان بحق رجلا معازا ذا منهج OB‏ ولكنه 
ذكر أن بلينيوس كثيرا ما وقع فى الخلا عند معالجته الكلام على أشياء بسيطة علق 
ياء غير أن مرد لك ليس لعيب فه رفا ية لا حمل عليه من مغلومات 
ت 2 تبوا dey sald‏ أية جال op‏ الخطا فى آمر صقبر 
كما يذكر الدوسييلى لا US‏ الحو المفات الطيية الث من OTL‏ تضفى .ررئقا 
tay‏ على ما يتصف به للجموع من جال ووی 
by‏ كان Waly‏ إشازة الوران إلى بلبيوس فى الكناتٍ التاسع عن vee‏ 
op‏ قد أشار إلى بعص المصادر العربية عند معالجته للاقسام الأخرىء Sly‏ ب 
مام كان سقلا فى ذكر الصادر» وهو حين يشير إليها يوردها قى اغلب الظن من 
الذاكرةء Wd‏ كما يود لنا آنه لم يطلع اثناء إقاءتة بإيظاليا على vee Hae‏ 
Sy ly‏ نما لا شك فيه أنه اطلع على المصئقنات العرية أثناء وجنوده يفا 
قبل إرتماله إلى روما. ومن بيسن المؤلقين المتتروفين لدينا يورد كرا Sep‏ 


EOD‏ رون رشع كنا فى الاریخ ook‏ اماس 8 Minor‏ قن SAS USA‏ 10م 
OF)‏ البدرميلى : العلم عند المرب لمترجم) AT SA‏ عن سن SELLA‏ 
apts So st‏ پرا توفسية + الادب aha AH‏ القسم A‏ من COT‏ 


عرد 


والبكرى والإدريسى واین الخطيب رابن يشكوال» ومن HM‏ معرفته بالمؤلفين 
الغاربة كانت اقرب إلى قهنهء وهذا امر طیسعی بالنظر إلى ظروف تشاته فى بلا 
call‏ وقد لاحظ ماسينيون Massignon‏ أنه ثقل عن من casa‏ 
خاصة بالتسبة للاقنام الثلاثة من كسابه من حيث تضتيفه الأصبل للقبائل العربية 
والبريرية فق شمتال | يغياء بل ويقدر كبر من المعطيات ES‏ وبالإطار العام 
tal‏ من الناحيتين التاريخية والإثتوجرافية؛ ومن pal‏ من قل عنهم فى فلك 
ot‏ مصتف مغربى يدعى ابن الرقيق؛ إليه يدين ‏ كما لاحظ ماسيتيون ‏ بفضل 
كيبر من حيث إبرازه لهذ OLAS‏ الثى أشرنا إليهاء غير أن من المؤسف أن هذا 
العف كما يقسرر كزاتشكوفشكى؛ لم يتم التعرف هليه غلى وجه اليقين 
bys‏ بفترغس آن ابن الرقيق عاش فى النضف gt)‏ من القن النالك عشر 
gl!‏ .وعلى أئ الاحوال فإن فسيعة كتاب الوران لا تكمن فيما FAB‏ الغير 
Uy‏ تتجلى قيسمة هلا المنتف فى ملاحظات الؤلف الشخصية التى تشكل (eo‏ 
الاساسى منه. ومن الطريف أن الوزان على الرغم من أله كع HAM sess‏ 
ربينة الاصيلة التى تتمثل فى القنصصن الملحولة 

خرج متها العبرة والموعظةء شأئه فى ذلك 
ننية التى المنتهز بها الأذب الغربى» آما GAN GRAY‏ 
وسعها الوران صنب عييه:فيمكن استجلازها من خاتمة مضتفه حيث يلول اهلا 
على وجه ما أبصرته من الأشياء الغريبة التى مدقت يذعتى آنا جيوفاتى ليو عن 
جميع إفريقيا التى عبرتها من أقنصاها إلى أقصاهاء .وقد دونت بجد واجتهاد» ومن 
يوم لآخر تلك الاشيناء التى رابتها بعينى. رانى» ويذا لى انها Se‏ الذكره وما 
الم ol‏ بتقسى بسبب ضبيق الوقت أو صسعوبة الطريق؟ ققد جهدت فى yal‏ 
عليه من al‏ الثقة من شاهدوه بأئفه م٠‏ 

والواقع آن الروان فى هذه الفقرة الخنامية التى ينهى يها معسقه eh sda Ue‏ 
النهج الذى اتبسه فى إخراج ly‏ ذلك OLS‏ وهو منهج يقرظه جميع من 
توفروا على Lily‏ هذا Lita‏ ومؤلقه 


405 القسم الثئن من‎ SS كرتشكوفكى + مصدد سبق‎ OY 


05 5 


بدات رخلات الزرات بين عامى 1811 و 181+ وقد يكرت من Ree‏ 
تحديد تواريخ تركاته على وجه الدقة وهى على أبة حال قد انتهت ثهاية بدا انها 
تهاية محزئة فی عام 1814» قالايت انه وقع فى الاسر فى ذلك العام وهو فى 
طريق عودته من القنطتطيتية إلى يلاد . ولا ندرى Lee‏ إذا كان ذلك 
.حظه أو من حن حظه لانه أنيح له بعد أسره أن يعسل إلى متعفل عام من معاقل 
النهضة الأرروبية» ويتردة على المكتبات والاكاديميات والجاممات التى حفل بها 
عصر النهفة فى إيطالياء وتفصيل ذلك أن الوزان وقع قن ذلك العنام فى اسر 
يعن القراضنة السيجيين اللين كاثوا سجوبوث البجر المخوسط غند مديتة COR ye‏ 
ومن الحتمل أن يكوتوا من قراصنة الببدقية أو من جزيرة صقلية» وكات مدينة 
جربة التى.وقع فيه فى اشر اولنك القراصتة تعتين fall‏ الرئيسى Rola‏ 
المتوسط خلال هل الفترة وما قبلها. وفيما يبدو لنا أن SUN‏ القراصنة تماتوا على 
درجة من الوغى إذ أدركوا أنهم امام شاب لم تقع اغينهم غلى مثلة فلم يسمجوا 
لانفسهم إييعه مع غيرء من شباب Al‏ فى أسواق التخاسة فى الموانى الاب 
كمااكان الخال ML‏ )3 وجدوا نين أبدبهم LARD‏ ذا غلم غزير قحفلوه إلى 
نابلى ثم إلى .روما خيث قدمدوه إلى البابا لبو العاشر 0غا زكان البابا ليو العاشر 
من الباباؤات المستتبرين الذين :ظهروا فى آسرة المنتشى 66811 زهو ابن aa)‏ 
العظيم أميتر فلورئسة؛ وقد عرف باععساقه Calli‏ الإنالى ار Enlightened‏ 
ary «Humanism‏ بالسالة الشرقية؛ حى أنه بحث مع فزاتسوا الأول ملك 
قرا فى عام 1818 مشروعا لإرسال حملة صليية تسد الأتراك العثماتيين» ركان 
من جراء ذلك أن راد الاهتمام بالشرق قى إيطاليا بحيث كان من Je‏ ألا 


يسترعى العلامة.العزبى المأسور تظر البابا ليو PO ea‏ الذى الم يليت أن ادرك أن 

Ue a اتید يبي كد حرفة میا رلكن‎ ab wy لاساد اه اسر‎ OD 
انرمق‎ 

his توتى‎ ae مني‎ 2D 

(7) كات العبيد الفاربة فن فلك الوقت شيعا Bl‏ قى sly SA‏ الاسر التزيةه ركان اترم phi‏ 


الس tg‏ الما لبلا وهو الي li‏ الح اومسر لتق فيا ب 
(4)كراتشكرفكى - الاب AL‏ عند المرت» القسم لات من اع 


0 ل 


القراصتة لم يخطئوا حين ظنوا عديتهم اله هدية لا تعادلها هدية اخرى وخاصة أن 
الباباء وهو سليل اسرة الدينشى» التى اكتبت مبجذها وقوتها من التجارة العالية. 
كان le Lh‏ التعرف غلبي خالة لالم الافريقن وراء pet‏ الى اقام 
المسلمون فى وجة أوروبا فى الشمال الإقزيقئ وفيا يبدو أن البابا قدر أن عذا 
الشاب سيكون abl‏ فى هله a all‏ فاطلق سراحه واعاد إليه حرينه واجرئ عليه 
معاشا طيبا dee Vue‏ لذيه الرغبة فى تركه واسماه باسمه: خی وقانی ليوتى» 


Lf‏ حدث من تلقاء تفنه دون إجبار قى ذلك» وفحن نهب مع dala‏ فى اعتقادة 
هداء وخاصة أنه من الحتمل أن يكون قند أحس التاء وجوده فى المجتمع الى 
انتقل al)‏ أن من باب اللباقة الادبية أن RR See‏ وإن كنا لا ملم قاما بما 
ذكره ily‏ من أن الشحول إلى. المسيحينة كان أمرا USL‏ لذى المغارية فى ذلك 
الوقت. حقيقنة حدلت تحمولات كليرة إلى المميحية Maley‏ بعند أن yh‏ 
الحكومة الإسبانية فى عام 144 قرارا بنتعسيل أبناه الملمين قسرا تست تاثير 
الأسقف اجدزمتيسء ولكن من الثابت. ايضا أنه قد ترتب على ذلك هجرة ]لاف 
السلمين إلى الشاملئ الشربى لإفريقيا وهم يجملون معهم روح التعصب والنقال 
الذول المليحية» وقد ساهم هؤلاء بنضيب كبير فى نشيط حركلة الجهاد فى 
اليخرءرفي شن الغارات المفاجئة على سواحل إسبانيا والبرتغال» والاتضال ببقايا 
المسلمين هتاك وتشجيعهم على التؤرة نمسد الحكم السيحى» كما اتسم تاريخ البحر 
المتوسط قى القرن السادس عشر بصراع قوى بين القوى ١‏ ويين القوى 
الاسلانية: وقد حازل كل من الإسبائيين 
قبل الملسمين te‏ سيبيلهم إلى ذا ~ 
إيقادعا إلى المعاقل الساحلية التى Lyk‏ فى اتتزاعها من أيدئ om‏ 
وقى روما عاش الوزان أو لبو الإفزيقى. كما أصبح يعرف من ذلك المين». 
تحت رغاية البابا الى كان Uy ae‏ بحماينه السعلماه ويتشجيعه للملوم والآداب فيسر 
اله سبل التمرغاللنناط الهلمى: ولا كان البابا لبو مهتما بالدراسات الإشريقية فقد 


001 الم عند اميا من‎ eB IC 


vat 


شجع لبو على الكتابة باللغة الإيطالية ليصف رحلاته فى |فريقيا حيث أنخرج منها 
کتابه الى سبق آن عرضتا Pel‏ والذى el‏ من أهم المصتقاك التى وتمبعث عن 


fle‏ إفريقيا فى القرن السادس عشر(). و: كر وامسيو أله Lae‏ إجادته اللغة 
الإيطالية تمكن من ترجمة كتايه العربى وصف إفريقيا وتاريخها الى اكد أنه كان 
يحمله معه أثناء veel‏ وذكر gels‏ يصدد ذلك إن اليابا اسظيله استقبالا حا 
حيتما غرف أله يحمل معه كتابا فى LA‏ واسحد يورى صاحب الترجمة 
yi‏ على ما ذكرء رامسيو فقال أن التراصتة أهدوه هو وكتابه إلى الباباء وبعد 
أن أجاد AMY)‏ قام بترجمة كتايه الذى كان مكتربا أصلا باللغة الغربية» ويمكن 
أن تستدل على ذلك غا ذكره بورى عند لشره للترجمة الإمجليزيةء وأكثر بن ذلك 
أن بورى وضع عنوانا للكثاب يتضمن ثلك الفكرة: 
A Geographical Historie of Africa Written in Arabicke and Italie‏ 


ویمیل الدوميلى إلى الاتفاق مع ما ذكره كل من زامسيو ويورى فى أنه من 
المؤكذ أن ایو قد الف کتابه GEL‏ على Si AL‏ فبدها فى مهل حياته وفى 
Lad alt‏ رما يكن قد وه عن ALS‏ سبق .له انا ae‏ باللقة السرييةء 
ويسعند فى ذلك على ما ذكره الوزاق بنشه قى HLS‏ تكابه الى جاء فيه #وها هو 
قا مجموع ما رايته من خبر ومن جلدين بالتذكارء إلا جوف ليوثىء فى جميع إفريقيا 
التى كشقفها من Cale‏ إلى جانا رالاشياء النى بدا لى انها تستحق الذكر كتبتها 
على حسب ما وليتها فى جد واجتهاد وما لم أره بنقى فإني حصلت عليه يواسطة 
أخبار حقيقية واضحة من أشخاض جديرين أن يوئق بهم راوها بانفسهم ومنل ذلك 
الوقت كنتيت حب الإمكان مجموعة هنذة الأعمال وجعلتها كتابا فى قت 
روما يوم ٠١‏ من ale‏ 1817 من ميلاد AM pall‏ 


وجود 


)اعابت أن تاب لبو RD‏ قد ات من A‏ بعد رلا اللا تبر بشلاثة Vy fll‏ بتع 
ایو A‏ قد حصل على ge‏ من ابابا فب رقنقه فی عام ۱01۴ رقن اسه عاد 


Hay Jolston, The Colonization of Africa بم‎ 391.60) 
۲۹ء‎ pele الدؤعيلى : العام‎ 7) 


14 var 


أما شيفر #اعنام8 صاحب الترجمة المرتسية المطبعة الخلمية لكتاب oh‏ التى 
دزت بين عامى 1847 TAMA‏ فعلى الرغم من أنه لا ينقى أن لينو عب 
الكتاب شابقا باللغة العسربية إلا أنه يشير فى مقدمته أن all‏ العريية من الكتاب 
قد تكون فقدت منه ق CM‏ واعتمد لبو فى تدوين كتابه با علق 
i)‏ يعض ملاحظات مجلها وليس على ILS‏ الأصلى لآنه أقياف فى السخة 
i‏ الإيطالية إضافات ككثيرة بعد ما ترتب على وجوده فى إيطاليا من استحداث جديد 
فى معلوماته واتتعاش فى تقکیر ۱ 
i]‏ اما رويرت oly‏ صاحب الفرجمة الإنجليزية للطبعة العلمية لكناب لبو التى 
a‏ صدرت فى عام 14937 فلا يعتقد أن لير كان يحمل کتابه معه وفقا ما أشاعه 


رامسيو+ وإن كان لا يستبعد مع ذلك أن يكون قد سجل مسودات واحتظ Sy‏ 
من الصعب بطبيعة الال ان يجمع هذه المعلومات الكثيرة الثى أورذها فى كتايه 
اعمادا على ذاكرته: وإن ما يذلل عليه براون فى أن ليو كتب MLS‏ الكتاب فى 
إيطاليا توباللغة الإيطالية كان استدلالا غلى نقاط ثلاث PA‏ 


او 


أله otal‏ قى كنايه إلى ,يى اأحداك.وقعت .يمد وسنولة إلى روما 


اثانيا : آنه أشار إلى مصسادر ومؤلفين لا يمكن أن يصلواإلى معرفته ما ليم 
ا» والتردة على اللكتبات الإيطالية الثى امدته 


ویوا OB.‏ بزاون ينصدل من . الؤاقعة لا ذكره ليو يشه فى 
ب الكتاب کب فی روما فی عام 1813 فی ٠١‏ مازسن أو الثلاث ننتوات بعد 
البابا a5‏ 

اما کزاتفگوفضکی فيرى أن القول آر الجزم بانه قد وجد مصنفا كاملا فى يد 
ليو عند وصوله إلى إيطاليا قول ضسعيفت.. وأغلب الظن أن الأمر اقنضر على قطع 
متفرقة وتخطيط اذى طابع عام» Ul‏ عن ماسينيون فلا يعتقد بوجه غام فى وجرد 


Sichefer, Desciption ممم !ع4‎ Par Jean مما‎ Aétsan Tome 1p XV, (1) 
Robar Browne, Hise) and Description of Alten Val Ip, XIV 11 (f 


vr L 


مخطوظة غر 
الإفريقى لم يدون الكتاب 
الإيطالية sey LT)‏ فى ذلك على ما gla pS‏ يأنه فد دون مصلقه مئ الذاكرة. 


وذلك بعد مضى عشر سئوات لم تقع يها lige‏ على معنف اؤرخ عزن واحدء 
ويعلق ماسينيون على ذلك أن ذاكرته لم تكن تعفه تماماء فعلى الرغم من أله 
يعظى انظباعا لقارئه بذقة الوصف الجفراقى إلا أن مادته الفاريخية وتواريخه ليت 
على المستوى المرجو 

ويمكن أن ترجح ما سبق أن دكرئاء» باست ناء ما يراه ماسيئيون». أن الكنات 
كان اصلا أو مسودته على الاق باللضة العريسة» وإن كان ما يدعو للاسف أن 
الاضل pall‏ لكثايات لير لم at‏ إلينا. اما النخة الإيطالية؛ وغى SN‏ 
الوحيدة فى العام ققد اخفظ بها فى إخدى SUSU‏ 


۳۵ إلى 1501 ما بعد ذلك ا 


نح فلا يعرف من آمرها شىء. اما أقدم. 
نخة al‏ من ذلك AST‏ فهى التسبخة التى ترجمها بورى إلى الأنجليزية ونشزها 
O49‏ 


aud فى‎ 


أما عن اخياة ليو في إيطاليا فقد انعمرت من غام 188٠ ple ٠١١۸‏ قيما 


على أن ليو OLS‏ مقيما فى روما ولا فى إيطاليا باسرعا؛ والأرجح أنه تمكن من 
الإفلات بطريقة ما إلى تونس حيث عاش بقبة حياة لا ندرى من امرها شيا 


وللاسف أثنا لا:تعلم مادا قعل ليو يتما عاد إلى توس pt‏ من عودقه إلى 
الإسلام ويا يبدو أنه لم إيعش طويلا فى تونس إذ إله قد توفى بعد ست 
ويقول الدومييلى بصدد ذلك إن إقامة ليو بمعزل:عن حيط العربى الأصيل كانت 
لة على تقسه» وقد زجع إلى توتس ليحظى بالسوقاة فى ارفس الإسلام 
وى حمن RH oe‏ .... وتفتقد آثاره مين ذلك المهد؛ ويدو Vist‏ تحرف 
تاريخ وات ۔ ۔ وإذاكان هناك من يرجح أنه ترفى فى عام 1887 فى توتس فی 
عهد آخر ملوك ينى حفص 


بلا ریب 


ew 


eT 


1890 عام‎ pos غاد إلى‎ SSAA SUNY 


ay 40 


واللهم oT‏ كساب ليو cot‏ لمدة ثلاثة قرون المصدر php‏ شمال 
وغرب إفريقسيا ... وأجمية WLS‏ كما يقول Bovill by‏ فى نظر مصاصريه من 
الأوزييين أنه اطلعهم على مناطق لم يعرقوها من قبل ووضع خطا فناضلا بين 
الاسطورة والواقع . كما ذكر الللستشرق الأماثى هارمان اهمها أن IS‏ لير كز 
من ذهب ولولا وجوده id‏ علينا أشياه كثيرة: اما الستشرق الفرنسى شيفر 
Schefer‏ تقد ذكر قی تقديمه اللكتاب أن ما أورد. يز بالدقة الشديدة» ابل 
ولقد ce‏ الابحاث الاخيرة صدق قنوله حتى فى eat As‏ الثى أثارت 
الشكوك فيما ly ee‏ كان شيفر مع ذلك يعفد لير يقوس إنه لم بر كل ما 
وصغہ قضلا من أنه لم يكن Las‏ شاهد عيان ما كتب غنه. 


اما المتشرق الإيطالى امارى هس فيغترض أن ما املاه لبو قد ثم جمعه 
بعد رجوعه إلى ul Led‏ إنه لم يستطع تتقيج لمسودة الشهانية أثناء وجوده فى 
زوماء وهو رای لم يلهب إليه احا غير 

Vy‏ شك أن.الورات ومصفه قد حظيا بكدير من اهتمام وعناية الأوربيين فى 
ين Lgl‏ لم يطلا بهذا القدر من المؤرعسين أن ee all LAL!‏ ومن حب 
اظ أنه قد أنيحت الظرؤف أعيرا لنشر عا الشتراث الإنسانى وإخراجه فى ترجفة 
عريسة آمينة عند أن أصيح من ال عحيل الشعرف على السخة العربية من ذلك 
الكتاب وذلك إذا ما افترضنا وجودها بالقعل. 

ولعل أكبر امسية لكثاب الوزان هى انه سجل لنا آخحر ما وصلت إليه أقاليم 
السوداث الغربى من حضار ام. ولقد ظللث الحضارة قائمة فى مالك السودان 
حتى ظهرت جوش مراکش فى عام 1341 على عهد احمد المتصور يقودها قائد 
By,‏ الإسبان Ab‏ جودرء وامشولت على تيكتر وجن واوقفت الجروب 
الزاهرة التى كائت تير شغال المسحراء إلى جنويهاء يضاف إلى ذلك 
as‏ الحضارة فى الشمال الإفريقى ٠‏ وتخاصة بعد ان سيط البرتغاليون على ارة 
الشرق: وقلقدث مدن الاخمل الشمالى لإفريقيا ذلك الازدهار الذى غرفعه من 


17) راجع قن ذلك SHAS‏ : لادب Ab‏ عند gp anil‏ جتن مي AOE‏ = ۵1ع 
a‏ 


1 


1 


قبل كسا فشدت بالتالى قدرتها على حمل الانكار والحضارة مع ثبارتهنا الراشعة 
عبر العسجراه الإفريقية ؛ وكان من أثر ذلك أن عرزل السودات الغزتى علا ثاما عن 
دنبا السرب» ألتى أصابها الشدهور والتى كانت متدرا جزهريا فى خط خنضارة 
وثقافة السودان الغربى». LS‏ عزلت إفزيقيا عن أورويا فى العصر الذى شهدت فيه 
القارة الاوربية مراجل مسختلفة من التطورء وفى خلال ذلك الوقت لم يعد 
اللسردان الغربى the‏ بالعسالم الخارجى يعد أن حمدت الياة قى الشمال الإقريقى 
الذى OLS‏ صلة الوصل casts cedar‏ أورويا تفتح dell dd Lene‏ والمالم 
الجديدء وعى المناطق ALT‏ الى وسل إليها كل من البرتغاليبين OL‏ قلم 
تعد ثررات السودان تسبهوى المغامرين والنجار كما كانت تتمهريهم من قبلء إذ 
اتهالت الغنائم والاسلاب من هلم البلاد الجنيدة وتضاءلت: امامها ثروة السودان. 
oy‏ ومع ذلك قإن ما يستلفت النظر ان حضارة غرب السبودان QUE‏ عوامل 
الفداء وبقيت بشىء من سماتها؛ وقد تحدث خثريك بارت» وهو أجل رواد 
حركة الكشف SAL‏ في غزب إفريقيا فى القرن التاسع غشرء عن ازدهار بع 
أقاليم غرب السودان: كما تعض لومضات من تخضازت, 
وبالإضافة إلى التدهور الاقتصادى والشقافى الذى الم بمنطفة pal‏ التوشط 
على اثر GN‏ التجارئ اللى حندث eg‏ لتسحول التجنارة إلى طريق رامن 
الرجاء الصالح» عانت المنطفة تدهورا اسيا أيضا حينما فكر أحمد امتصور 
سلطان سراكشش قى فتح أقناليم السودات الغزين وتم Le‏ إلى ملكه: وهله 
الحادئة كان لها سوابق تاريشية وهى الحاولات AY‏ التى ظهرت لتوحيد القرى 
إفسريقيا والسودان الغربى: وكان حك المنصور يامل ق 
الغايةء وبالإضافة إلى ذلك كان هناك عامل آخسر قوى.وهو أن اللصور شمر 
ae‏ وسط الازماث انى كنات 


تشتهر يثروتها الكبيرة بسيب مناجم 


بالذهب فى تقوية درلته. ويقال أنه جمع العلماء lilly‏ وقد حاول عؤلاء ان 
ينوه عن GAS‏ هذه الفاسرة مح ارين له من Lage‏ الطريق ومهالكهاء ولكته 


{pw 


أنجابهم بان الطريق مامونة وإذا كانت القوافل تجتازها بانتظام فهل تعجر ehh‏ 
النظمة عن اجنتيازها؟. وأكند أن الدول السايقة لولا انش غالها فى جهنات انجرى 
الوتجهت أهتمامها نحو غرب السودات» ay‏ أقاليم السودان الغربى GE‏ من الغرب 
وفتحها أجادى من حرب الثرك لان خرب الثرك تقتضى ST ge‏ واثنهى الامر 
بتسيبر as at‏ لفتح Se‏ ستغاى؛ وكان أهالى ستقاق قيما ييدر على علم 
بذلك ولكتهم كانوا واثقين بان خدودهم الصحراوية لا يمكن اقتحامهاء ولكن 
تكن الجيش المضربى من التزغل فى الودان الغربى خيث ونخد ترحيبا من امل 
الثقافة والعلم والتجار ومعظمهم كانوا من الغرب» وعكذا خت خملة pail)‏ 
ودخات جيوشه pK‏ ونقطت مملكة ننتقاىة وخاز المتصور بالقمل كميات كبيرة 
عن الذعب حن لقب بالمنضور «AU‏ وكان لفتح أقاليم السوفان الغربى اثر سيئ 
جدا» حع لقند ثيه النبخض حكم المفسزب للمتودان الشربى بحكم المشمائيين 
للولايات العزبية من حيث ضسعف الثقاقة إلى جاتب قيام عضبيات تيد بالك 
وما ساصد على زيادة I‏ اتشتغال مسرا القرنين السانع عنشر 
والثامن هشر باحداث أخرى جرت فى منطقنة pall‏ الموسط وبدات مراكش تهمل 
امو حامسيانها المسكزية قى السودان الغربى وتركتها دون تجنديد: ما اقح المجال 
للاقنطراب والفوغيى» كما تزاوج alll Jal‏ من الزنوج Ly‏ عن ذلك pee‏ 
الرماة وأصيح الباشزات المراكشيون العوية فى أيديهم» ولا شك أن عله الأرضاع: 
السيثة بالإضافة إلى الاوضاع العامة الثى عانت منها منطقة البحر المتوسطء كان لها 
اثر كبير فى shell‏ تجارة السوفانء ويلك أصيحت آقاليم السودان الغربى فى عؤلة 
ثقاقية وروحينة pat‏ الأسدادات الى كانت تأتى إليها من JS‏ الرئيسنية 
الجضارية فى إفريقيا يسبب انقطاع التجارة وتعطل الطرق واضطراب الأمن + وكان 
لهذا كله اثر خطير إلى درجة آنه عتدما بدا الانتعمار الاورين يطرق إفريقياء كان 
السبوفاقة الغرين ابه ما Bee PIE‏ سياسية Uy‏ واقتصاحية. وكان عليه 
أن Lew‏ على مرازده ومقوماته اللائية فى مواجهة الضغوط SL YI‏ وقد 
حاول opel‏ والاجياء؛ حيث قافت فى 2 
غشر والتعنف الازل من الفسرن eel‏ عشر حركات إحيناء إسلامى بدات فى غام 


رد 44 


3 باعلان المنهاد ne‏ القبائل Lal‏ فأعسى الإسلام قى السنغال ما يقرت من 
تمق abe‏ سكاف رها AS po‏ إشتلاسية أعترى تسعهدف ته ١‏ 
الإسلامى من غلبة الوثية ولكن هذه الخركات لم تنتطع أن تواضل ae‏ 
اصطدائها بالوجة te!‏ 
القرن اناسع Sy nyt‏ ما ساعد على تقدم الحسركة الا 


عوامل كثيرة من We‏ 
الا ؛ إغارة العشائر البدوية على مالك السودان all‏ ومن أشهرها قبائل 
=e Vill‏ 


ثانا ؛ سقوط علكة ستغاى وما ترئب عليه من إرالة SUH‏ 5 الذي كان | 

يصد التحركات القبلية؛ وباك اع تطاها وتحؤئت إلى موجات ellen‏ 
أن تسن إمارات ححاصة Age‏ 

الفا : صعب القؤى الإسلاسية تيجة الصراع الذى عنام بيتها وبين الفوئ 
بيه وقند بلغ هذا الصراع ذروته خلال القرنين السسابع عشر والثامن عنشر مما 
أناح. القوضة للوثتية ان ترفح راسها من جسديدء وسيترتب على ذلك رد قعل مقاد 
خلال a‏ اناشع عشر الى شهد عدة حركات إلبلاسية إصلذحية» رلكنها 
اضطدمت بالاستعمار الأورنى الذى بدا ينعد إلى المنطقة خلال هذه القترة كما 
yt‏ لذلك Mita Nak‏ 


saa اشر‎ ١ 
ay 144 


03 


لد م 7 ڪڪ 


الفضل الخامس 


Sil. 
وتجارة الزقيق فى إفريقيا‎ 


يعد موقصوج الرق ED‏ الزقيق فى إفريقيا من اشد الموضوغات ا 

ا ندغاة لاختلاق الرأى فى التاريخ الإفريقى . وغلى الرخم من انه كنب فن 
الرق والرقيق الكثير إلا أن معظم ما كتب بحالجة إلى نظرة He‏ مع ol‏ 
فى الوقت نفسه يآن استتخلاص الحقائق الجردة ووضعها فى قالب موضوعى مهمة 


القن وأسهموا يالرساطة فى تجازة الزكيق سواه كان ذلك patel‏ العربى أو 
0 


ans 
BS ورجا غيب الحقيقة حين غيد كثيرا سن المصادر الاجنبية تفرد صفسات‎ 
الرقيسق العربية وتميل إلى جائب الشهويل إذا ما تعرضت لها فى محاولة‎ IE عن‎ 
الإظهار العرب على أنهم وحدهم هم المتولون عن هذه التجارة وان الأرربين هم‎ 
نه ولم تدرك الهيغات السبشيبرية والإدارات الاستعمازية التى عملت فى‎ 
إقريقيا بعد انفراد الدول الاستعمارية بالسيطرة على مقدرات القارة الإريقية من‎ 
Pp ادون إثارة ذكرى‎ PPM العف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى‎ 
للإفزيقين بان الغرب هم التخاسون الذى اختطفوا‎ ASSEN العرب فى‎ 
أجدادهم وساقوهم بالسياط. كما تحاول كتير من المضنادر قم العلاقات العربية‎ 
الإقريقية وذلك بالتركيز على أن الصلات الطويلة بين العرب والأفارقة لم تكن‎ 
اريقية واستعبدرا سكاتها وفرغرا‎ 
العرب لا يتصدون لتلك‎ 
المنبلات الى اخلات تروجها فى الستوات الأخحيرة الصحافة وومائل الإعللام أو‎ 
الاجهزة التى تعمل لساب الشركات الامتغلالية إذ لم تظهر دراسات موضوعية‎ 
من بين الثقفين السرب أو دعأة الزلبية من‎ ak تراجه فلك الاتهامات بل اصيحنا‎ 
الأفارقة من أصبح يردد تلك الضولات كان غيارة الرة‎ 
5 
۱۴ إيريل‎ a aH Lay 


والامترقاق كانت فى 


جا الوق - منرم 
۲ غز الدین موس : الإسلام AALS‏ من مال در 


Ey 


ee 


tae‏ المرب دون مبولهم من البشرء والأمر الذى لا شك فيه أن الشعوت 
م رعا أربعة كرون تغزضت القازة الإ 


a‏ أله لم تظلم شعنوت بالغدر الذى لق بالشعوب الإقريقية حسيت انترع 
gat‏ من الإ ليسخروا فى مزارع العالم الجسديد. راذا 
الاريخية توكد لنا أن كلا من العرب والأوربيين عسوا فى ته 


iH‏ مواطتها الاصلية وما ترتب على ذلك من ا 
see Myst i)‏ أن الأنني بلك اول ا 
|| ياق بالاسترة 


ليطا ف القن تنس Pere ew Ah dy‏ لاخر که 
وسواء حتت آم ساءث اسالييه» ولذلك فإنه قد يكون من all‏ التركيز على الآثار 
التى YT‏ تجارة الرقيق الاوروبية مقارنة بالتجارة العربية؛ وقبل إن نعرضى تلك 
المقارنة ينبغى التأكيد هنا ob‏ الرق لم يقتضر على إفريقيا وحدها Ely‏ وجد قى 
نجهات كبرة من العالم وكان ريطا Rely‏ الاقتصادية والاج تماعية في كثير من 
ELLY) ola‏ فى كل من الضين pes‏ والهند وبلاد CHIN‏ 
واليوناف والرومان» ركان الخعلف والقرضئئة والخررب العسكرية والعقويات التي 
i‏ قلح بالافزاد تعد من امنب موارد الاسترقاق قى العضور القنديخة» ربالإضافة 
| إلى هذا التمط من الاسترقاق الجبرى كان هتاك نوع آخر من BE‏ الطوعى 
1 الذى يتوم به الافراذ a HN‏ عن سداد ديوتهم أو المتعطلون عن العمل أو 
| 


الرترقة الذين كانوا يضعون انفسهم فى خحدمة الأثرياء كنا كان القانون الرؤمالى 
يجعل الذين برتكبون يعقى الجرائم عبيدا كما كان ييح للسيد قعل عبده إذا رج 
عن طاعته!؟». ولمل لك يقودنا a‏ التصدى لا ورد فى يعقن المصادر ال 
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التى تجاهلت تلك الحقائق الناريخية وركزت على الرق فى الإسلام ياغتيسارة 
عن التشريع القرآئى كما لو كاذ الإسلام والرق وجهين لعملة واحدة: 

رة قاصرة لان الإسلام بعد ظهوره واجه ارضاعا 
غالية قائئة: كنما GW ey‏ الخرب كان معترفا بها Sas Sy‏ 
yal‏ أن يظلسقوا سراح الاسرى من الأعداء أحرار على حنين أن خولاء كاتوا 
ياسزون السثمين ويسترقونهم» ومع ذلك فإن الانسرفاق لم يكن قاعدة حصمية من 
قوامد الاسر فى الإسلام» والأهم من ذلك أن الإسلام عمل على التخلض من 
الازقاه ين جعل الثواب موقورا لمن عى إلى غت اقرز 
إلى طلب المكاتية على > ووضع الكثير من القواغد الثى من LS‏ الققناء على 
الشكلة على سيل tl‏ يفير أن 
على .ذلك من اعتزار عتيف قد يمسيب اتح رين أنفسهم كما يسيب 
oO,‏ ومن امروف أت الإسلام خصر مال الامترقاق قى اشرب فق 
إننا a‏ ان ال لمين قد حصلوا على بعض 
الرقيق من الجمائغات غير المسلمة بطريقة سلمية كما خندت فى معاهدة البقط التى 
عقدت بينن عبد الله بن أبى السرح Bley‏ التوبة السقلى فى عام Maroy‏ آنا 
مجارة الرقيق فإنها لا تتطبق عليها القاعدة الثى أباحها الإسلام فهؤلاء الذين كانرا 
يباصون من الجوارى والعبيد وليسوا أسرى حرب ديثية لا تنطرق عليهم القاعدة 
الإسلامية التى .لم تقر بطبيعة المسال سرقة الاس من يلدعم أو الإغارة عليهم يغيا 
وعدوانا": ومن تافلة القسول أن نشيسر هنا إلى ما حقنقه الإسلام من خقوق 
وأؤضاع قآلوتية واجتماعية حتى أصيح بتحتم علينا أت تملك الرقيق by‏ 
الرقيق». والأعسيرة حافلة بالشرور التى لم يقدرها الإسلام. وعلى الرغم من فلك 
فإننا يد كيزا من المصادر الاجتبية تسوق من النظريات ALLS Aly‏ تحاول أت 
تؤكد بها ان الإسلام كان سببا فى تتغدية تجارة الرقيق فى القارة الإقريقية وذلك با 


الوط 


فی تقديرنا of‏ هذه از 


وأوجب إجابة aN‏ 


اجن المجتمعات ide lpia Goad‏ وما قدا 


غيرهم' 
ویشرط أن تكون قفالا ضد الشركير 


OD‏ مال وكريا قاسم | lly‏ مصطفى pal fealty Jf‏ تدرا 
Je‏ كائل.- أسهب ما كاذ فى 3D‏ عند ازروماا. 
ogg‏ اور + دلي tht‏ تغليق غلى WPAN A BNE‏ 
03 ان ملك انيه سل شی لك ae at‏ سيا كان بل إلى :61 بدا وكلمة Bay‏ 
مشت من Pact Re‏ وتذكر رة المارف الإسلامية أنها تنظ مصرى ديم يدل على 


اليد 
ED‏ 


op 


وفر من علاقات جرب مع الجتمعات الإقريقية الوثنية ويؤكد (وايدتر) بصده ذلك 
أنه Le‏ الفرن المادى عنشر الميلادى احكم العسرب قبفحتهم على نهاية الطرق 
التجاريسة عبر الصحراء الكبرى من ناحية البحر التوسطء وحين اتشر الإسلام 
ووصل إلى ULE Se‏ الوقية على عهدد المرابطين ازداد جم التدارل فى BLE‏ 
الزقيق الذين كانوا فى معظمهم اسرى جرب أو غبحايا الإغارات التى قنامث بها 
القوى الإسلابينة ند القوى OE‏ وبصدد ذلك أيقا يزكد flees‏ 
Teiminghamn‏ أن تجار الرقيق فى خرب إفريقيا من مسلمى الفولانى WLS‏ يقيرون 
على إمازات الهسوسا الوثنية:ومن ثم ينصل إلى أن الإسلام كان عناملا فى تقكيك 
المجتمعات الإفريقية نما اتاج اله سرغة الاتتتار بين LAN‏ الوثنية النى ضعفت 
ty Mele‏ من ذلك نهد ككاتبا آخر هو «كلارك» بجد تبريرا التجازة GEM‏ 
الأرربية فى القرث السايع فشر ويعسزى ازدهارها إلى تحظيم المراكشيين الإميراطورية 
se‏ غلى spill ys‏ التغبي فى غام COGN)‏ ويعتبر العربية المعول 
gal‏ خم آخخر الإمبراطوريات GSI‏ فى غرب إفريقيا وإن الفوضى النى أعقنيتها 
هى الى أفسخت الطريق لقيام الأوربيين يتنب 
أن هده المصادر تقع قى مجتموعة من LAR‏ النى قد ايكون من اليسير 
سواجهتها. على أن امحظور الهام الى تقع فيه هذه اللهنادر هو تقسريزها أن 
الإسلام jt‏ بد السيف فى إفريقيابوآن. hl‏ أضحى مرادقا للاسترقاق الى 
كان مسروريا للؤفاه بالخاجنات Lo] Salad‏ للعمل قى الزراعة 
كلعة هامة فى تجازة المسحراء أو المحيط الهتدى. حيث 
يدان العالم الاسلامى الثى كانت تلح فى Spee‏ اعتبرت القارة SYN‏ 
الأكبر لهذه السلعة البشرية فمن غربها كانت بلدان البحر المتوسط الإسلامية محصل 
على حاجاتها من الزقيآما السودان فقد كان يزود مصبر وأقطار آسيا الصغرئ ينما 


(1) كلارك gh‏ ؛ مرجع مبق خكرم, انظر مققمة لكاب gel ll‏ حئ می 14-1 
0 
Ah‏ ترجا پعدد فلك قد Ae‏ سكت الی اسیا عصان قوم كلت تمد فللا si‏ ری 
الذي كات تدس موا شبسا al‏ شرب لهسا A ae‏ تركتجوام ‏ 115 ریا بها 
his Bs 45‏ | مرجع ميق tS‏ عن ھی ا - 01م 


yay VY. 


كانت الحبشة وإفزيقيا الشرقية اغى منطقة شبه ابجزدرة العرنيةء ولعل ذلك ما دقع 


بوركهارت Burchard‏ فى Jt‏ القرن التاسع حشسر المبلادى إلى القول يان الجنهود 
التى Lgl‏ وريا أو إتجلترا بوجه جام للققاء على النخاسة لن تؤثى eas‏ 
ذم المسلمون يسيطزون على كثير من الشموب الإقريقية: إذ إن الدين الإسلان 


الرعاة ولذلك فإنهم يجاولون | 
العملة؛ ly‏ ما دام رمام السود بيد السكان المسلمين قلا ييل 
إلى مجو النخاسة فى قلب القارة الإفريقية ولن يفضى عليها الفضاء اليرم إلا إذا 
تهيات للزنوج العدة لرد قارات جبرائهم المسلمين ودقع طفياتهم!1). 
وتكمن خطورة ما ذكره بوركهارت وغييره من الرحالة واليشرين الأرروبيين 
فى محارلة إييجاد اتطباع بان الإسلام لم يتتشر فى إفريقيا إلا بحد اليف ومو افر 
لا يمكن التسليم به إذ من العروف أن الإسلام اتشر سلحيا في كثير من الشعوب 
الإفريقيية» بل إن حركة المرابطين لم تكن لتؤتى ثمارها وتسقط مملكة غاا الوثنية 
إلا بعد ان كان الإسلام قد اتشر بهاء كما أت الحركة فاتها عمدت على حماس 
الزتوج الملمين pet‏ فى نشر الإسلام ty‏ يجاجة هنا إلى أن تشيسز إلى 
الطرق الصوفية التى ادرت فى القرن التاسع عشر الميلادى والتى آلت على نفسها. 
إعداد جماعات من الزنوج لنشر الإسلام. وكانت كثير؛ ما تلجأ إلى تحرير الرقيق 
اللين كاثوا يفدون إلى .الصحراء وتلقتهم أصول الديسن والثقالة الإسلاميةء ثم إن 
السنوسية أوجدت زوايا آر مراكز لتعليم ونشر الإسلام بالإفناع والموعظة FB‏ 
ار الكبيسر لاوسلام الها 
والحقيقة التى لا شك ys‏ أن قضبة الرق فى Waa)‏ لم تكن Ls‏ لاني ار 
غبر إسلامية» كما لم تكن قضبة غرب وافارقة ly‏ كانت وليدة ظروة 
واقتصاديةء ولي ادل غلى ذلك من أن اکان gual‏ فی Lang]‏ كانوا مسترقرن. 
ها بل إن أعسدادا امن Sil al WN‏ م قد استرقوا ننيجة 
cto‏ ركبا فى Leos‏ وعلى الرغم من أن الر: 
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ختى سارت اللجمعينات التبشيرية هذ فى BY‏ 


كانت له استخذاماته te pl‏ لدى الجرب إلا أن الرق التزلى كان هو النوع ASM‏ 
شيوها فى المجتمغات العربية والإسلامية على عكس الرق الخصاغى الذى شا 
استخدامه لدى الأوروبيين والامزيكيين- وفيز الرق امنزلى ol‏ أوجد نظاما اما 
بقيق ومالکه» ولعل ما يؤكد ذلك أنه 
على الزغم من GLE NALA‏ فى المجتمسعات. العربية إلا أن تخثيرا من SBM‏ 
رقضوا ترك مالكيهم'. وإذا نظرنا إلى الاسترقاق المنرلى باعتباره ظاهرة اجتماعية 
سادت فى مرحلة تارينفية معبنة لجد أن خالة الرقيق عند الغرب كانت أفضل بكثير 
ما اتبعه الاورونيون:فى اانترقاقهم . وقد يكون مئ المفيد فى هذا ا لمجال أن عرض 
ها ذكره الأورؤيبون الذين خالطرا المجتمعات العرية الإسلامية لان حكمهم قد 
يكون أكشر قوة غى هذا Ll‏ إذ لم يستطيعوا رضم توازعهم إلا أن يثتوا على 
معاملة المرب ترقيقهم. aly‏ ما يترعى i‏ ل 
باريوسا Barbosa‏ فى أوائل bal‏ السنادس عكر الل قبرر بان حالة الرقيق قى 
شرق إشريتا كانت دل غلى ما الكيهم من المرب من إنسانية حنى سنجو الرم 
عن مالكه: إذ يسيح هولاء لهم م 0 
غير من شود ge Lt. ta‏ الرحالة بوكهارت فقد كد بات الرق فى يلاد 
العرب ليس فيه ما يخيف ويقزع إلا اسمهء فالقوم فى كل مکان يعساملون الرة 
كما يعساملوت ابناءهم ومن LY‏ عندهم أن يبيع الرجل عبد بعد عشرة طويلة؛ 
وقل أن يد عيدا (US‏ أسرة فحت من الزمن ولم يثل خرينه» غالبا ما 
تعتق الامة إذا ولدت لسيدها طقلا إذ مما يشين oe‏ يما إذا كان الولو ذكراء 
ألا بقدم للام وثيقة الزواج ويترلها على قدم المسازاة مع نائه العربيات ويعتير eh‏ 
منها lal‏ شرعيين لا فارق بينهم وبين أبناته الآخرين» كما كان يبيج للرقيق ard‏ 
مجالس الابيرة ويسمح لهم بالتجارة أو بالاشتقال بغيرها من الاعنال لايم 
الخاص؟"؟, وحول متصف القرن التاسع te‏ أكذ همرتون المقيم البريطائى فى 


10) جو۵ كرلى  ly‏ ترجدة da‏ اميق يد ل لادان , اشر وواره ارت PAV‏ 
th ia,‏ نال من >" 

ving Si: Op, ell 212-9) 

۳7 بجوت لمن يزركهارت + وحلات فى يلاد الوية z= Oy‏ قاد abl‏ يعر Ral att‏ 
Nh he‏ 
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رتبار يان الرقيق ables‏ طعاما جردا ولا تساه معتاملتهم» ومن النادر تسوقيع 
العقاب ae‏ وجول لبك الملاحظات أيضا أررد كاميل Campell‏ فى تقرير 
ببعث به إلى حكوفة الهند قى عام 1447 أن العيد بعد شرائهم تتفير جالتهم الادية 
إلى الاحسن وأنهم يعميشرن عادة فى كنف الاسرة الثى يعملون Ugh‏ دوف شعو 
oll‏ إذ كان سادئهم يعاملوتهم كمعاملتهم لأفراد أسرهم سواء يسواءءوبائتالى فاق 
هؤلاء العييد بالمقاببل يخلصون ويجدرن تسه الرغية والحماس وتظهر عليهم 
إمارات الرضى والسعادة. وفى أوائل القرث say) GLA‏ أرتولك ويلسن Wilson‏ 
ملاحظاته عن وضع الرقيق قبل انتقالهم من مواطتهم EL‏ وحبالتهم بعد 
دخولهم فى حصولة العزب» قبعد الظروف الفاسية الثى تصاحب غملية تقلهم أو 
pal‏ عليهم تتغير حالتهم إلى الافضل مجرد اتقالهم أو ييسعهم للعرب: ومع 
تقديره لصموبة المياة التى يجياها الرقيق فى ظلى الامترقاق إلا أنها كانت بكل 


يتالوا حرينهم كاملة- أما عن برتزام 
وماس ققد أكذ لنا بان معاملة العرب للرقيق قد قفنت على وضمة العار التى. 
لادمت الاسترقاق فى المناطق الاخرى 090 . 

أما عن المضادر الغربية المعاضرة لاجتمعات الرق فى إفريقيا قفد أكدت لا 
بدورها أن العرب حبوا للرقيق الإقافة قيما بينهم» وأضحى اليد بالتسبة للزقيق 
الوالد GY‏ أو المعلم لتلسيذه. والشدة التى كنانت تنسب للعرب فى معاملة 
رقيقهم لم تكن قاعدة. وكثير من البرقيق صاروا شركاء اللعرب من جهة cg Al‏ 
د تعترف oh‏ الارقساء قد يلغون إذا ما تهيات لهم 
فرش التعليسم Le‏ لا تقل عما يدها لابناه مالكيهم. بل إن كثيرا متهم أمصيحوا 
قدوة لسنادتهم فى أمور الذين والدنيا5 


nth رجا جيل‎ OH حت مواد نین اوداز عام‎ Ma + يسود‎ OOD 
spat 
TRO مصدر می کرہ من عن ۲0۴ د‎ Sela 
Cap yan ene رص ين‎ E) 
Coup Ram Ac and tne, Oxford, 1938p 314 1 
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وعلى الوم من أن الرق النزلى كان هو النوع الاكثر شيوعا فى اللجتمعات 
العربية إلا أن ذلك لم يمنع العرب من امشغلال الرقيق في أغراض اقنتصادية 
وغسكرية: وعلى سسيل المثال استعان الملمون برقي النوبة الذين حتصلوا عليهم 
‘ لبقط للخدمة فى الجيش من عهد الدولة الطولونية فى ON ae‏ 
كما لعب الزئوج دووا خطيرا فى الحسياة السيالبية خين استخدهوا فى افيش غلى 
عهد الدولة العباسية , ويكفى أن نشير بصدد ذلك إلى ثورة الزئج التى قاموا بها 
على مقربة من البضرة فى اقرف الثالث الهجرى أو التاسع MAM‏ وفى شرق 
إفريقبا امتقر كثير من الزنوج قى ادن الساخلية وخاضة غلى age‏ السلطنة ١ا‏ 
فى زتجسباو حيث اششغلوا في مزاوع القضب أو القسرتفل أو جتدوا فى القوات 
العسكرية التى تكوتت فى بعض مقاطعاث GAM‏ الافريقي OO‏ 

وثمة حقيقة تود gs ell‏ علبهاً yay‏ أن للجتبعات العريية لم ثعرف النفرقة 
العتصرية بين الاجناس !١‏ ومن ثم ole‏ عملية اتصهار مبرعان.ما ذاب فيها 
الزنوج فى المجتمعات العريية أو ذاب العرب فى المجتمعات Pia BY)‏ 

وفى شرق إفريقنيا بنوع بخاص لم یکن dod‏ يستطيع أن يفرق بين العربى آر 
الزنجى» كما لم يعبرف عن العرب كراهيتهم أو اضظهادهم للزتوج اللين استقروا 
بازاضيهم ٠‏ .وذلك على حلاف المستعمبرين ll‏ الذين استزطنوا جنوب إفريقيا 
وكينيا وروديسيا وغيرها ووضعوا Liat‏ عنصريا؛ وكونوا مجتمعات متعالية Pee‏ 
الإفربقيين وتعزلهم قى أماكن محددة وتحول بيتهم وبسين ممازسة حقوقهم المالية 
والاقتصادية والياسية*. وغلى الرعم من الساوئ التى لقت يسجازة الر 
العربية إلا أنها لم تكن تقار بما كانت عليه تجارة الرقيق الأوروبية: قد يكون 
lw we 16١‏ مسمد ‏ الإسلام قي الزية فى المصود الرسطن؛ القاهرة +187 من من 1184 MEA‏ 
کبلی؛ مرجع حبق Si‏ چ ۲ صن سی 4 = 1 
TD‏ إعيلى رزیت ed‏ بنته سيعيد) : a Sle‏ امترة عزبية س ۴۷ وما بمدهاء الل ليها ؛ سعيد بن على 


= 181 عبان سی مى‎ BL By oe جهينة الاعبار فى تاريخ مياره نشر ودار ترات‎ : alt 
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ray 


أن قافلة الرقيق كانت تتعرشى لماعب كيرة حين كان الرقيق Oo‏ على قطع 
الطزيق الطويل من JEU)‏ إلى سالحل اليجر ويموت العشرات .متهم عطشا أو shel‏ 
إلا of‏ ذلك كاك يحلنث ابضا لتاجر الرققيق الرافق لهمء Gly‏ موجب 
اللاعتقاد أن.تاجر الرقيق العربى كان يتعمد Gh il‏ ليب Lace‏ 
وهو انهم سبلمته رجمارته والقافلة هى كل ثروته ولهلا فإك من مصليحته الإبقاء على 
أحياء مالين ليتبى له ييعهم فى الاسواق, وقد أكند الرحالة بوركهارف 
بصده ذلك أن صحة العبيد كائت على الدوام محل عناية ALE‏ فالرقبق كاذ 
ريصيب طعامه باننظام Ley‏ ححظه عن الماء خلال الرحلة ويلقى مغاملة أقرب إلى 
الرقة منها إلى WU‏ وين فصل القافلة إلى أسواق الرقيق يبدا العناية بأفرادها 
وإنا كان لا يمئع أن Law‏ من الخلابة كانسوا يتاجرون فى جوازيهم ME‏ 
وليس حقيقيا ما عبت إليه بعض المضادر الاجتيبة من أن تجارة العرب للرقر 
هى السمة الى اتضف بها النشناط الاقتصادى العرين فى 
أورويا بالقارة الإفريقية إذ إن الاقتصادفى السعالم العريى والإسلامئ كان اقنتضاداً 
Ute‏ ربالتالى لم تشكل ع 
ola‏ ترك على الاغزاشن الامحتلالية فيا يعمل بالصلات المربية والإقتريقية 
در التركيبز على أن تلك الأتصالات كانت لها جرانبها الإيجايةرفمجىء السقن 
الشراعية إلى شر الم يكن يجلب النخاسين فحسب وإن كان يجلب الرخاء 
الاتعصادى الى ظهر فى تاسيس العديد من المدك والمنالك والسلطنات العربية 
الإفريقية التى تخدث عنتها الرحالة المرب فى العصور الوسظى ally‏ دهش لها 
البرتغاليوث انهم حين وفدوا إلى سواتخل شرق القارة من ارافل القرن المناوس 
عشر MM sth‏ كذلك نتج عن التججارة العربية عبر الصحراه تشوء العليد من 
الممالك ally‏ الإسلامية الزغية النى تفوقت فى مجالات الاقتضصاد والتجارة 
والثقافة» وليس المجال هنا مما لمناقشة ثلك المؤثرات التضارية الي تدخفن ما 
ت إليه ثلك المصادر من أن الإنان الإفريقى كان هو العملة التسجارية السائدة 


WG‏ جسم يسيرا منه. وضلا عن ذلك فان هله 


17) لاع العقاا وجمال ركزيا قاسم pl L257‏ ۱۹6 ص AE‏ 
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gal‏ العرب فى القارة الإفريقية. والحقيقة أن هله المصادر لا تنظر إلى مسالة 
العرب والرق فى إقبريقيا من خلال إطارها استاريخى والاجتماعى على عكس ما 
تضعه من OO‏ اقتضادية Ld‏ الرقيق الاوربية عبر الاطلتطى. ولعل ما يتبغى 
آنا شير إليه فى هلا للجال هو أله على الرغم من أن تجارة العرب فى إفريقيا 
opt‏ لفسترات طويلة إلا انها اقتضرت على النهود القردية وقل اثزها غى غرب 
إفريقبا des‏ بداية الزن السادس te‏ خين تمولت اش جارة إلى سواحل Deal‏ 
الاطلتطى يدلا من سواحل البسخر beech‏ وفى شرق إفريقيا استمرث SAE‏ 
الرقيق العسربية تبارة متحدودة لأئة لم يخدك توغل عربى منظم فى دواخل شرق 
إفريقيا إلا بعد تاسيبى السلطة العريسية قى زنجسبار dee‏ صف القرن الناسع 

عشر”©؛ ولا توجد لدينا بطبيعة الحال إحضايات عن حجم م NG‏ 
cdl‏ الثى سبقت القرن العاسع عشر إلا أن التقديزات الثى وفعت عن هله 
شرق إفريفيا خلال النصف الأول من ذلك القرن لم تكن ضجاور 
(Tey ٠١(‏ سئويا وذلك استنادا على تقدير RASH‏ كوجان من الاسطول الهندى 
البريطائى فى شقرير يعث به إلى حكومحه أوضح فيه العدد بالسبة للرقيق الذين 
يصدروث من تبان إلى أقطار الجر الاحسر وشبه الجزيزة العريية وفارس ۴١‏ 
يرتفع هذا التقدير بطسيعة الخال إذا أضقنا إليه عنده الرقب: 


وقد 


gall‏ کانوا بتقلون من 
الحبشة والسودات إلى مصر وا زيوة العربيةء ومع ذلك فلم يكن العرب وخدهم 
ll‏ كائوا بقوموت بهذه التجارة وإنما شاركهم فيها الأوروبيون والهتود الذين كاتوا 
يمولون معظم عملياتهم» وإذا كانت تلك تقدبرات الرقيق فى السودان وراز 
se Nee ee ee‏ ا مويسمية 

بة للرقيق المضدر إلى الجزيرة العربيةء فإنه نما لا شلك فيه أن اعداد الرقيق الى 
كانت تصل بطري الب غير الضحترا إلى مضر ليميا ولوب مانت اقل من “As‏ 

يروتلك على الرغم هما تنعمدته عض المصادر الاجبية من إبراز UAB‏ 


YAP 111 والشردان من می‎ Spl بوركهارت | رحلات فى بلاذ‎ OP 

(Si ومحسارية عن‎ Mes اريخبة‎ iy : Se شارل‎ 13 
IT عى‎ 

Bevil, & Wı The Golden Trade of the Moor, Lon, 1968. 13:83 


aah كمال‎ ey 


aL att‏ من العالم القذيم Als‏ مبوق كبير يحتاج إلى أعداد منتحمة من الرقيق 
ومن الواضح أن هلبه الصادر لم تفرق بين الرق فى العالم pall‏ والعالم القريى» i‏ 
al bs‏ الازروبيزن من 'الرق نظاما افعصاديا فإنه OLS‏ يشكل عند العرب 

تظاما اجتساعيا بالدرجة الاولى» وبالثالئ لم تكن حاجمة العرب إلى الرقيق بيقن 

Seal‏ العن كانت عليها حاجة العالم الاوريى أو الاشريكى» .ومن ثم فإن النظر 
الفاقبة تكد لدينا ان الأوروبيين هم الدين اتخدوا من ارتي CRAM cot thay‏ 
من سواخل القنارة وعضابها وادغالها للسمل كارفاء مسخزين قى مزازع العالم 


الجديد وكات لا بهمهم أن يقع الإفريقيون صرعى تنبجة الأريشة أو الامراس أر 
العمل الشاق ما دام سيل هله التجارة يتدفق Oe gle‏ 


ولغل Le‏ الدهشة أن تجارة الرقيق الأررنية وجدت من بدافع عنها من 
الاوريسين الذى Last‏ على أن استرقاق الاوروييين للإقريقينين خير لهم وأله 
مادامت ale‏ الاسترفاق شيا طبيعيا بين الافريقين أنفسهم فلا باس أن يقوم بها 
الاروبيون الذين هنم أكثر عدالة فى معابلة الإفريقيين من ملاكهم الوثيين ١‏ 
وقويت هله المقولات حين وجند الاورويون فى ثجارة الرقيق تجارة مربحة 
والحقيقة التى .لا مراء فيها هى أنه إذا كان الإفريقيزت قد تعزضنزا AG‏ الاسترقاق 
ted:‏ فإف حالات الاسترقاق هدم 
she te‏ عليه الرق وتجارته لدى الاورييين؛ daly‏ نما لا سبيل إلى 
إنكاره أيضا أن الحروب الدانحلية فى إفريقيا كان للأوربيين الذور الكبير فى !' 
حين عقدوا الات مع الزعماء pally‏ بالأسلخة؛ وساعد تنافبى الإفزيقيين 
على ثلك التجارة'قنيام الحروب فيما بينهم وهنى حررب لم تعد مزتبطة بالعرف أو 
التفاليد الدينية كسما كانت فى Uly pall‏ حولت إلى عمثيات غزر واسكحواة 
حجردة أدت إلى فر القوضى وتشزيد الجتبعات وتحطيم ely JRE‏ هف 
الإفريقييئ الدفاع عن انفسهم غد المغيرين اؤ الاشتراك فى تلاك الخروب لالح 
التاجر Maar‏ وعلى عكبن ما أوزدته AS‏ من المضادر الأجثبية من أن 
الاروبيين جاءوا إلى إفريقيا لنشر Lat‏ أن أغلب الخفارات الى كاتت 


Sed: Alb aly 017 
Wp جد ؟‎ opty leg : AS جود!‎ 9 
MMT المرب والإفزيقيوت عن صن‎ Gall سويلم‎ dol 


Sy نا‎ 


قائمة فى [فريقميا قد انهازت بعد قدزم الأزريين» ولعلنا REV‏ الضواب إذا ما 
العرب فى الرقديق لم تؤثر على مو المجتمعات الإفريقية لأنها كانت" 


نجارة محدودة ولم يتفسخم حجمها تسيا إلا بعد وضول الأوروبيين إلى سوااخل 
ل 


ومن Gall‏ عليه أن البرتغاليين كانوا أول الشعوب الأوربية التى أشتغلت فى 
قق فى العصر الحديث» ثم جاء فى ركابهم الإسبان والاتهليز والهولتديرن 
Opt lly‏ والداليماركيون. وكان UE‏ شجع الارربيين على المضى قدما فى هذه 
الشجارة الظلب الهسائل غلى الرقيقء وبذلك لم تقم تجنارة الرقيق الأرريية على 
بة وإفا نامست من اجلها الشركنات الثى عقدت الاتفاقيات AM,‏ 
الأساطيل واقامت الحصون ومراكز التجارة على مسواخل القارة الافريقية ولا 
سيما فى غربها؛ وكائك ثلك المراكز طليعة الاستعطار الأوروبى. Ma‏ عن انها 
غميقت الاق على القارة وفنرضت غلى سكائها الرق والنخاسة > CLS‏ فلك 
التجارة سيا فى الثراء الذى خداث فى أوربا وازدهار الملان والموائى الاوربية وعلى 
رآسها بريستول Uo ily Sy‏ الثى ay‏ بائها الثاء الرئيبى للاسترقاق فى 
كل Musasd‏ 

ولعل مسا يسرع الآثتباء فى هذا لجال أن التطورات الأقعضادية التي 
حلت فى اوروبا والعسالم البديد والحئ استيعت تقل الرقنيق الإفسريقى يتلك 
الكميات الكبيرة لم تواكبها تطورات اتتصادية فى العالم اللعربى: ومن ثم تميزت 
LE‏ العرب فى الرقيق US‏ أشرنا بالطابع الفردى» ومن ناحية أخرى كان أقصى ما 
تل إليه تجسارة الرقيق العريبية هو الشسال الافريقى بالشبة لتجارة المسحراه ار 
التزيرة العريية» والبلدان العربية المجاورة لها باننسبة لتجارة ال 
الهندىء بل إن عنددا كبيرا من الرقبيق كا 


6 - 10+ عن م‎ et pape As a) 
Leah من نجلة‎ ١١ الما‎ galls scalp bails SANE ١ ae وقلول‎ a 
150+ ih sh lp 


إلى ead‏ الوسطى والبرازيل LS Keely‏ ويم البو الاوروسية 


بق الاوروبية والعرنية يذكر نازل داقيد سوك اناا 
العزب فى الرقيق لم تكن SY‏ خقيغة غلى أطراف القنارة 
ودواعلهاء ولكنها اتخذت شكلا جديدا حين شرعت القن الأورنية تنقل ع 
GI‏ من الداخل إلى ,الساخل: واضبحت تلك السجارة آشيسه ما تكون بالوت 
الاسود الائ اجنحاج أوروبا فى القرن الرايع عشر تفشى على ما يقرب من فلك 
سكانها بل كاتت هله السجارة ON Lyd‏ تتاتجها الاجتماعية رالنقسية كانت أقى 
من ذلك الوباء EAN‏ اتققى وانقضته معه aT‏ . رمع ذلك ققد يكون من 
الصعوية Le ad‏ فقدته القارة الأفريقية.طيلة'القرون الأربعة yl‏ عملت فيها أوريا 
بعجارة الرقيق إذ إن أية محاولة لوضع تقييم دقيق لحجم وسعة تلك الج 
de ١‏ البداية المدم توافر إجصائيات أو أرقام dae‏ على له يكن 
الرضول إلى pad le apa‏ هلله WLAN lat‏ قن Us!‏ سوت الإفزيقيين 
فى العمليات العسكرية وهلاك الكثيرين متهم تحلال المسيرة الشاقة من الداخل إلى 
ol‏ حيث الراك التى كالوا يكذسون فيها قبل ترحتيلهم او اللين يموقو فى 
السفن ae‏ الاتنحار اؤ الاختناق لو الإلقناء بهم قى البخر HS‏ تطويعهم 
واقلمتهم للعمل, ومن تلك الظروف يمكتا إدراك مدى سعة هله التجارة وأئرها 
على انهباز التماسك القبلى الاجتماعى ما سهل غلى الحزكنة الإمبريالية Ce‏ 
القارة الإفريقية دون أن عبد مواجهة لها فى النضف الثانى من القرن التاسع عشر. 
والقسوة التى اقنتزنت بالخضول على الرقيق والأتجار قنيهم أضبحت ah‏ اعروق 
ختى أن مناقشتها تعتبر من الاحاديت ا معاددء ولكن يهنا أن نشير إلى أنه قد ag‏ 
على QA‏ الأوروبى: فى تجارة الرقيق آن اضيح ها لا يقل عن ٠١‏ من سكان 
الولايات المتحدة الامريكية من الزنوج» أما سكان أمريكا الوسعلى والبراريل OW‏ 
كثيرا من سكانها برجعرن باصولهم إلى الزترج بل إن غالية ES A A ty‏ 
عتاصر اکان فى كل من هايتى وسات دوميتجو. وعلى عکنن ذلك لا هد بتو 


2 وار عع WAH‏ 
رد 


LE أن‎ 1800 


جماعات قليلة من الزتوج قى العالم السربى وحتى هة اللجتوعات الثى وجات 
قى ا ماضى لم تليث أن انصهرت وسط المجدوعات Gaal‏ ومع تأكيدنا غلى ثلك 
المحقيسقة الشاريخية إلا أن بعص المصادر الأجنية تعطى Lela)‏ لدى قارتها بان Us‏ 
الزنوج فى العسالم العريسى لا ترجع إلى فلة ما كان يعسدر متهم ونا ترججع فى 
الدرجة GUS)‏ إلى خسصى الذكور مما ادى إلى رقف تاسلهم ٠‏ والخقيقة أن كل 
ما قيل عن ذلك فيه الكثير من ,البالخةء وريا تكون تلك الصادر قد خلطت 
عمليتى الخصى OE‏ وطبقا ها یکره بوركهارت أنه إذا اقننى العربى غلانا 
وأطلق عليه اسما Lene‏ وأدخمله الإسلام» ويؤكد أنه لم يكن هتاك مسوى إقليم 
واخد من افاليم البودان الغربى وهو إقليم برو الذى كانت رى فيه عصلية 
الخصى والتى كانت تتم فى الاغلب لتزويد. تركيا AA‏ التقائمين على Bs‏ 
الخريم حتى أن محمد على فى عام 1813 أبر بنخصى AL‏ غلا من دارفور 
وأهداهم إلى الباب العالى: .وهذه العملية كما يقسرر بوركهارت صراجة كان يزدريها 


أن تقلل الفتزة الى مارست 
Ud‏ اررويا LE‏ الرقسيق» من ذلك ما ذكره جن جنير اصدا أن الاسترقاق الم 
تمارسه أوريا بشكل مكف إلا لمدة فرتنين وتضف OF‏ وعلى وجه التحنديد بين 
عامى VOT‏ و LS VAN‏ يذكر رولائد وآيدتر OF‏ مدد الأزقاء الإفريقيين اللين 
وصلوا إلى الاسواق الاجنببية بين عافى 144١‏ و :188 لم ينجاور سعة 
age‏ ولمل ما يدر الإشارة إلينه أن الوعى. الإفريقى آدى إلى توء فكزة 
الزغبية من اواك القن الحالى التى شاعت فى خرب إفريقبا واتتقلث إلى شرة 
إلا !أن ما ey,‏ على دعاة pall Ag‏ وقعوا تحت 
ll‏ اتهموا العرب بيده تجارة 


{Coupland he Bah wn stvery Movement: عوبر‎ 36 = 38, See Al Burs (1) 
Hininey of Nigeria, London, 1958, p67 

118 - 990 مي عن‎ Ng a رحلات فى پلا ارڈ‎ Sa ND 

‘Ghanem ide Afi Vol, Loon, 195, pH 0 

Vet نوب السرا صن‎ baal : ally )47 


ل 


الدزل الغرب فى هذه التجارة الشائئة حى اننا تمد بعضى الحقنفين pole, $Y)‏ 
el‏ يرددزن تلك المزاعم منهمين تجارة العرب قى الرقيق gh‏ كانت المعول 
الذى هدم إفريقيا bial yl‏ رجا JA‏ هذه الاتهامات تكال للعرب با 
اله الاورييون ودوزهم قى التخاسة والامعتعمار. EU py‏ لا شك فية أن فكزة 
الزغية كانت فى pls‏ ردةتفمل إفريقية na‏ تجارة الرقيق الأطلاطية رالاس تممار 
الغربى وثم تكن كما أراد لها بعض متنكريها أن تكون ردة قعل لتجارة اللرقيق 
العزبية عبر الصحراء أو الحيط الهندى أو الوجود العربى OSSD‏ 

ولمل ما AE‏ الإشارة إليه ان 
قرونا عديدة إلا انها لم تمش إلا فى القرت القاس عشر اما قبل ذلك القرف قمن 
المؤكد آنها كانت تجازة مدو ففى شرق اقتصرت على اطراف القارة 
وسواحلها إذالم تكن طرق القوافل قذ التظمت قى الداخل.. وقى غرب إفريقنيا 
BI Fell‏ الصنخزاء القديمنة التي كانت تزبط شمال إفريقيا بمناطق ie‏ 
ol peel‏ كما يم الزكرد الاقنصادى على مواتئ اليحر المتوسط بما فى ذلك tye‏ 
وشنهدت ill‏ القرن السادس عشر eo‏ القزن الامج Ae‏ ايلاد 
اغنطرابات وقلاقل igh ALG‏ على خركة السجارة عبر الصسحتراء التى تحولت إلى 
سواحل الأطلئطى لصالح تجارة الرقيق الأوريبة» ولعل ما يثير الاتتباء CAT‏ نمو 
تجارة الرقيق العربية فى القرن التاسع عشر لم يكن لصالح الاقتضاد الغرنى بقدر ما 
كان لمصلحة تيار الرقيق الازرسين انفسهم» وطيقا لتقرير رجبى القتصل البريطائى 
غی ts‏ فى عام ۱۸٤١‏ لجد أن تجارة ال قاقت قى اثباعهنا تجارة 
الرقيق المربية حيث كانت الشركات التجارية القرتسية ومن أبرزها شركة فيدال تقوم 
بهذه التجارة تحت ee‏ تظام العمال الأحرار الذى لم يكن إلا تمايلا قانوتيا على 
الاسترقاق!'. ومن ناحية اخرى أنهارت plas‏ العجار العرب مئل تهاية القرنة 
tile ote Ql‏ القسرت العشيرين ely‏ التفو الام شعمارى يحل بذلا من تقو 
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اجر الرقنيق العربى» وكان من جبراء ذلك ان شهدت كشير من Aa AY GPW‏ 
ضراعات سليحة قادها تجار الرقيق العرب أر المولدون فد المستعمر es‏ ومن 
زات التى :ظهرت فى بعقس الناطق الافريقينة Ee‏ المهدى فى Sb‏ 
وثورة بوشیری والماجى ماجى فى بعض مناطن الاستعمار UM‏ فى شرق 
ونورة تيبوتيب قى مناطق الاستعمار البلجيكى فى الكوئغو وعثمان داقوديو فى 
مناطق الاستعمار الإنمليزى فى sled‏ 

Ley‏ تجسن الإشارة of all‏ الدول الانتعمازية» وعلى ae‏ بريظانيا قد 
استفلت حركة إلخساء نجارة الرقيق فى filed‏ الاستعمارى فى إفريقيا بدعوى 
القضاء على تلك التجارة قى مصادرها الداعلية ومن ثم أخد الرحالة الأورييون 
من رواد خركة الكشوف الجقراقية يبرروت التدخل الاستعمارى ا عمدوا إليه 
من تهويل قى LE‏ ارقي العريية وم الشتهم فى التعساليات LB‏ يلك 
اجار يدف ار ار 5 at in‏ 


بين هذه الثرر 


الاستوائية 7 uly‏ التصدير فى Sly‏ وممتوع وهرر ia‏ ويزيرة. كما كانت 
ارير all‏ وة ائزها الكبير فى تهبيج الراى العام الأوريئ اذ أجل 
يضور ممنطقة البحيرات الاسنوائية على انها ؤكر كبير من ME IS‏ الرقيق . Asly‏ 
يرسل ليلاده المعلومات الكثيرة عن أنشطة: الغرب فى 
الرقيق من Joell‏ إلى مال شرق إفريقيارهم يحمكون العاج على رؤوسهم وألهم 
يوثفون بعضهم باليعضص الآخر ويساقون بالسياط حتى أن كثيرا متهم كانوا يموتون 
فى الطريق؛ اما عن رار فقد:تحدث الکابان هينز ۱۸۴۹/۱۸۴۲ عن سوق 
الزقيق بها مؤكدا أنه ly‏ بنفسه سبعمالة قتاة وهن معرضات الشحصن غير إسانى 
رر من قبل المشترين؛ أما عن بوفيل 80811 فقسا ذكر أن الظروف CALS‏ اشد 
قسوة فى زحلة الرقيق عبر الضحراء الكبرى وقليل منهم كان صل سالا إلى أسواق 
قيق يبنغازى وطرابلسن وتلمسان وغيرها».وأن كل shin‏ فى pall‏ كان يقرر 
ندى الفزع اللى a‏ حين يجد آلافا من الهياكل الآدمية من الرقيق تتكاثر جول 
الآبار مظهرة الأمل الأخير لوصول إلى الماء ثم ا موت نتيجة 'الإجهاد والإعياء 
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وقد بدات بريطانيا تتفل إلى ساطنة eS oP Ley‏ مد إل 


العريسة مذ Lace 1477 le‏ عقدت مماهدة مووستى الى كاز 


شی حرا 
جزئيا على تجارة الرقيق». ثم معاهدة 143 العى كانت أكثر SUL Lead‏ التجارة 
وقد ألجازت Sule‏ المماهدتان البريطانيا Ge‏ تفتيش البفن ومصادرتها fags‏ اشتقالها 
G8‏ على أنه ا يلبقت النظر إن معاهدات وقرارات الإلغاء الثى 

eal‏ بها السلطدة tap‏ فى Las‏ لم تكن سوجهة فيد Joell‏ العرب قحب 
Uy‏ كانت La ge‏ قد تجارة الأوربيين للرقيق فى شرق إفنريقيا جيث الت 
بريطانيا على خاكم السلطنة تسليمها الرعايا البريطائيين التورظين sll‏ 
ولعل a tt ati‏ لرن تجار إلى ولاه فى 
بيع الرقيق إلى الشعوب المسيجية يوضح لنا مى تورط هولاء فى ME‏ 
MH‏ غلى أن الخطوة الأكثر حسما فى إلغاء HIE‏ الرقيق فى 
شرق إقريقيا حناثت بعد وقاة السيد سعيد فى عام 1803 حينما عمدت إيريطاليا إلى 
قضل le‏ رتبار عن مسقط غلى أساس أن التتقسيم بهي لها الفرضة للقضاء 
على تجارة الرقيق على اعتبار أن nl‏ الغمائى بتى نظامه الاقتصادى على الرق 
واسعسراز aL hey ppt‏ معناء pV‏ فى مارمسة :تلك التجازة: وَغلى 
ge‏ علفاء السيد سعيد تحت Lily‏ بمقعضى معاهدة ۱۸۷۳ فى إيجاد حظر 
شامل lad‏ الرقين» كما آقدمت على إلغاه نظام الاسترقاق قي وغبار فى عام 
۷ء ولعل من الأمور الملقتة للنظر أن الحكام العرب الذين تماوبوا مع حركة 
إلغاء تجارة الرقيق سواء كان :ذلك لتوارعهم الإنسانية أو للضنغوط الاستعسارية التى 
ضوا لها قد انوا ثتييجة الذلك كثيرا من امتاعب الاقتصادية فضلا عن أنهم لم 
الوا من بريطائيا تعويضا عن إلناء تلك النجازة على الرشم من ان بريطاتيا دقعت 
الإسيانيا فى عام ۱۸0۷ على سييل الخال 4٠ ٠, ٠ ٠٠‏ جشيه إسترليتى لموافقتها على 
إلغاء IGEN‏ ومن ثاحية أخرى al‏ على حين تطليت الضرورات الاقتصادية فى 
أوروبا والولايات للتحلة الإصريكية إلغاء الرقى فإن تلك الضرورات الاقنتصادية لم 


it, Vol :3409م ,لل‎ 03 
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تتمش مع البلدان الغربية أو الإفريقية؛ وعلى العكس من ذلك OB‏ إلغاء الرق فى 
إفريقيا أحدث آثازا النعضادية سيئة OY‏ المجتمعات الغربية الإفريقسية لم تواكب 
التطورات الاقتصادية أو الصتاعية قى أوروياء وكانت تلك المجتمعات لا قزال فى 
أشد الخاجة إلى الايدئ العامة من الرقيق حيث كان يعهد إليهم بغلاحة SAMI‏ 
كما تمرضن الحكام العرب لفقدان سراكزهم أمام رعاياهم حيث كان يشكل الرق 
السلعة الهافة فى تمارتهم أر القوى العاملة فى مزارعهم: يضاف إلى ذلك أن إلغاء 
Ga‏ احدث LIE‏ فى UIE‏ العاج حبيث quel‏ من الصعوية حمل الغاج 
من الداخل إلى مراكر التصدير على الساحل قى الوقت الاق لم تكسن قد الشك 
قبه وسائل المواضلات الحديثة. والأهم من ذلك فقد أدى إلغاء الرق فى رغيبار إلى 
إثارة العديد من الشكلات الأقصبادية والاجستماعية» إذ كان كثير من اللاك 
يمتلكون cll‏ من الصبيد الذين يشغلوتهم فى إذارة مزارعهم ويعنى تسريجهم أن 
مجريرهم فجاة أن يتوقف العمل وتنقطع الموارد. وققلا عن ذلك ققد كان من 
نتيجة قرارات التحريم il‏ ظهؤر مشكلات كشيرة قيما Gina‏ بإار: 
والاضطرايات'' ٠‏ وقد ذكرت يعض المضادر العا 9 
بالالوف من امتعطلين عن العمل حيث وجد الرقيق أنقسهم LN‏ مرة بلا مواره 
ولا ماوى بعد ان تخلى عنهسم الجميع وعلى راسهم الإناتيون من روسل مكافحة 
الرقيق الذبن ظنوا أنهم أدوا ادوارهم وانجزوا رسالتهي27؛ دون أن يقدروا! الننائج 
التى ترتيت على هنا الإلغاء من جرائم وتشرد حتى ذكر أحد أعضاء Rh‏ 
أحوال الرقيق فى سلطة ونجبار أنه لقى من العيد الطلقاء من ودوا لو عادوا إلى 
الرق ثانية حيث فقدرا الرياط الإقطاعى القديم الذى كان يريطهم ببعض الزارع 
وملاكهم العرب. وكانت مزارع الجرب فى زنجبار تقار على غرار الانظمة الاقطاعية 
التى عرقتها المجتمعات الآسيوية حيث كان يقدم للرقيق مساحة من الأرضس 
من el‏ قدادين يعمل فى زراعحها ثلاثة أيام فى الأسبوع ويقوم بدلا من دقع 
الإيجار بالعمل قى مزرعة المالك العربى قى الايام EAA‏ بينما coast‏ كتير من 


17 جونا كبلى : agli hie‏ ج۲ می ۲٤‏ 
17 سميد ين على الغيرى + جهينة ALAN‏ فى تاریخ وهار عي عن ۴۱۸ = TY‏ 
(۳) سللة ببت سعيد SD‏ زويت)؛ مذكرات اتترة عریة؛ من THA‏ 
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المعنادر بان الإقر: 
كانوا يكلفوته te‏ هو فوق طاقته» ولذلك OLS‏ من الطيعئ أن يفضل الرفيق مالكه 
العربى على المنتسمر الاجتبى اللنى رغم تمزيره له إلا أنه BT‏ يعامله مع اماه 
الشيخسى أدنى مرتبة وأكثر استغلالا(!» 

آنا يسا يتعلق بمصر فمن المصروف أن من بين درافع محمد على etd‏ 
السوذان قى عام :187 حاجعه إلى SUT‏ كبيرة من الزتوج لتجنيدهم فى الجيش 
sts pall‏ استخدامهم فى بعض مشروغاته الصناعية: كما ازداد استخدام الاسر 
التركية النى وفدت على pa‏ للرقيق فى حياتهم ILM‏ وفى ام ۱۸۴۷ SUE‏ 
محمد على بعثة إلهليزية برئاسة الكولونيل كمبل والدكشور gay‏ واقترخت هته 
البمثة أن يمتئع الياشا ge‏ دفع رواتب للوظفسين والقتباط والجنود فى السوفاق 
٠‏ وتجمع لدي محمد على من الاسياب التى alee‏ يضق مع اليهشة 
ية فى وضبع حد كشجارة الرقيق بعد أن فشلت مخارلاته فى إبجاد جيش من 
وحین زار متحمد على النودان فى عام 1418 أصدر أوامره بمنع حملات 
ومع ذلك ققد انتمتر الحكام الأوزوبير 
على إلى الزدان يحتكرون التجازة لأنقسهم» ولعل ذلك ما دقع ne‏ باشا فى 
عام 1803 إلى إصدار أواسره يفضل كل موت فى السودان يهم مجمارسة تلك 
التجنارة. .ومع ذلك فإن مسالة الرق كانت من المسائل الثى افق النظام المبرى 
الجديد فى علاجها إذ إن انهبار نظام الاحتكار قى عام 1841 وفتح الثيل الابيضن 
للملاحة والتجارة أدى إلى تواقد التجار الأوربيين وتار اللفانت للعمل فى عبار 
الرفيق وبرزت من بيتهم اسماء كثيرة شال : كامبلى وملزاك ويارثلمى 
ولأبارجء وات كان قد حفث فى عام ۱۸۹۰ أن باع مؤلاء وكالاتهم إلى التجار 
العرب والاتراك حيث ظهرت فى الخسرطوم يبوث العسقاد والبصيلى وود إبراهيم 
وخورشيد من الاتراك وشنودة وغطاس من الاقباط renal‏ وقد بلغ هؤلاء 


أصبح يعانى الاسترقاق حتى بعد تحريرة من الأوروييين اللدين 


tong‏ بهم عند 


ا عقن Wie (MA tha‏ 
وخا راش الثيل فی الترن gl‏ عقر 3444-1۸1 


ارد 


)8( محمد ws lp‏ | مر والسودا 
WO‏ 


شاوا كبيرا ختى آنا أقاليها بأرها خرجت من قوذ حكؤمة الخرظوم وخ ضعت 
للساطان CI AY wat‏ التجاره .ركان من جراء ذلك تلك العسقدة التى ترسيت 
قى تفوس الجنوبيين د الشماليين على الرغم من أن الحقائق العازيخية تؤكد لنا 
أن Ls‏ الأوروييين قد أسهموا فى ثلك الشجارة. وحين وصل ett‏ 
Jot a‏ إلى الحكم فى عام 1837 قطعت خركة الإلغاء شسوطا كبيرا سواه كان 
ذلك بسب تجباوبه مع تلك الحركنة قى خد ذاتها أو كان بهذف من ورائها تقرية 
oly ond pi‏ كان استخدام pa dl‏ إسماغيل لموظفسين أورييين يؤكد لنا ربت فى 
القنضاء على الرق وليس فقط دعم تقوده قى مناطق الى الثيل: ولغل الظلب 
الى تقدم به الحديو إسماعسيل إلى قناضل بعض الدول الاجتبية فى الخرظوم برفع 
حمايتهم :عن تجار الرقيق سواه من العزب آو الاوزنيين يؤكد لنا الدور GU‏ لعبه 
الازروييون فى Mts‏ هذه التجازة: وعلى الرغم من آن jah‏ إسماعيل كان 
يدرك جيدا أنه مسن المتعذر تحديد وقت سين لإلغاء نجارة الرقيق a‏ تانا إلا أنه 
خضع اضغط المتكومة الإتجليزية وعقد سعها معاهدة ۸۷۷ التى كانت تنص على 
أن يثم الإلغاء قى nae‏ خلال سيم منتوات وى السودات خلال eo‏ عشرة Us‏ 
ونصت Hall‏ على تعهد الحكومة المصرية من الآن فصاعدا على عدم إدخال 
لرقيق باراضى القظر الممسرى وملجقاتة نسواء بطريق الير أن الببحسرء وبان عاقب 
باشد الجزاء حب مقتضبى القرائين المصرية ssh‏ العمل بها آر با asa‏ المناهلة 
كل من وجد متعاطبا بيع الرقيق مباشرة أو بواسطة غيزءء ولعل ما يلقت النظر فى 
هله المعاهد: آنها تقر dat po‏ على أن هناك LE‏ من غير التابعين للحكومة المصرية 
يمازسون تلك الفجارة حيث انها قصرت سلطة الحكومة المصرية فى حاقمة عن 
Jobe,‏ هلله النجارة على من كانوا من توابعها NE‏ 

ويعتفند كثير من المؤرحسين oT‏ معاهدة 181707 كاتت من أهم الأسباب التى 
أدت إلى انذلاع الثورة المهئية فى السودان التى وضفها بير كراييشس Crapites‏ بايا 
كانت وئيدة القواتين الاقتصادية AST‏ من التعضب الطائفى . ونا كان غردون التى 


۲ عن دولا لباز ج‎ LAM سرهنك + حقائق‎ Ya Sb Are التتصيلات عن‎ EOD 
۳1۸ 1144 ص شل‎ ANT alah 


N عرد‎ 


ele ee‏ حكسدازا لعموم السودان قد ادر يعزل الوظقين الصسريين 
والوذاتيين واستسيدل بهم جماعة من الاوروبين فى المناصب الرئيسية ققد صور 
هذا العمل باعتباره تعبا من النصرائية سد الإسلام ...كما يذكر ولفرد بيت أنه 
كان من الاجدى لإلغاء جازة الزقيق تفسيع الإصلاح الديين بإضذار الفنتاوى 
الشرعية ll‏ تكفل القضاء على تلك التجارة» وإن مسجرد فتوى يصدرها شيخ 
الإسلام بتحريم تجارة الرقيق كانت تعد فى رأيه slat‏ من جيش بأكمله يرسل من 
أجل تمقيق ثلك الغاية 

بقى آنا نشير أخيرا إلى أن معظم المصادر الاجتبينة تحندئت عن الدور 
الحضارى الذى قامت به أوروبا لإلغاء الرق وتجارته دون التركيز على ما حققته من 
وراء ذلك من سيطزة وتفوذء ولمل منا يوضح نا ذلك ان مور برلين 1884 د 
۵ لتقسيم القارة الإفريقسية بين الذول الانتعمازية قد أشار فى ميشاقه إلى 
مستوليات الدول الأزرنية في سمل زسالة الحضارة إلى إفريقيا: ALS‏ على 
جهود اليعثات النشيرية وجمعيات. إلغاء الرق211. وقد يكون حقبقة أن المتعمرين 
Ll‏ الرق الغردى إلا انهم اسجدلوا به الرق الجماعى» إذ إن اسحلا الأفريقيين 
فى المضائع والمتاجم والغابات تحت وطاة العمل الإجبارى كان هو الاسترقاق Sen‏ 
أو الرق الحسديث كما أظلق عليه بعض الباحشين» وبذلك لم تكن الأساليب 
الاستعمارية تتخلف ge‏ الرق التفليدى إلا فى الوسيلة بحكم ما فرشته من سخرة 
على الشعوب الإفريقية فى BEES‏ من تاريخها" . 


Puen, The Arab and the African, Landon, 1801, بعس‎ 241-292. (1) 
1۷ ١ القاهرة 190 صن عن‎ sly احمد سويام العمرى : الإتريقيوت‎ (1) 
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الفصل السادس 


سلطنة زنجبار وامتدادها 


إلى الكرنغو وهضبة البحيرات 


أشرنا قى الفصل الثائى من ذلك الكتابٍ كيت استطاع عرب الخليج والجزيرة 
العربية تاسيس عدة هدن وإمارات إسلامية على الاحل الشرقى لإفريقيا. وقد 
ههد النضف الأول من القرت التانع عشر غباح اة عمنان فى شم المقاطفات 
الساحلية فى شرق إفزيقيا حت رعامتها Joi‏ عام 1۸۴١‏ قدر tho‏ عمال ية 
القسسم الإفريقى من LAL‏ قنقل السيد سعيد بن سلطا ۱۸0١/1۸٠١‏ عاصمة 
Se‏ من مقط إلى oT LEY hts‏ هناك دوافع كثيرة دفعت به إلى إحداث 
قلك SLR‏ ومن ذلك أهمية جريرة Lady‏ باعتبارها FS‏ رسيطا للتجارة 
وعمليات التبادل ute ll‏ لمقاطعات الشرق الإنزيقىء هذا فغلا عما تتمتع به 
MATT‏ یزامن ope‏ ومفاطدات شرت Vad‏ رمن مرارد کر 

ونستطيع أن at‏ آنه بلك الخطوة التى أقدم gle‏ السيد ARMS de‏ 
القاعلة فى تاريخ GLAS‏ والشرق الإفريقى بضفة le‏ إذ وفد معد عند انتقاله إلى 
من عرب عفان واجزيزة العربية» فاردعرت العجارة وانتعشت بمقدمهم 
لم تكن معهودة من قبل» كلك ارداد عدد الهتود فى الشرق الإتريقى: 
اط الهنود يقتصر على الساحل فى المعاملات النجارية وأعمال النقل 
البحرى». غيد أن التجار العرب يتوغلون فى المناطق الداعلية التى لم يرتدها أحد 
من قبل واستقر الكثيرون متهم فى الداخخل aly‏ الراكز التجارية all‏ جهدرا 
فى تقويتهاء ومن ثم أصيحت تلك الراكز تشع Cane‏ من السيطرة والنفوذ للسلطان 
فى الداخحل؛ حتى الق اشتهر JA‏ الواحلى القائل» حينما يلعب احذ على الزمار 
قى ols‏ يرق الناس Gob‏ على الببجيزات 90 

When One pipes on Zanzibar, They dance on the Lakes. 


وييدو أن حلم تاسيس إمبراطورية عربية إفريقية قد تراءى للد سعيد بعد 
بضع سنواث من فدوم عرب مان إلى الشرق الإفريقى» وكان يامل أن مغد 


‘Younghusband, Gtimpses of محالم سملا‎ nnd Zansibat p, 238 See luo FO. العمملة‎ (1) 
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بتفوذه إلى Jes‏ القارة الإفريقية بعد أن تأكدت له السيطرة على الساخل من الى 
جردقون شالا إلى خليج دادو lige‏ وليس من شك فى أن تلك السيطرة 
الداخلية كانت ترتبط بالناحية النجارية إذ نشطت القوافل السجارية قى تخركاتها 
الداية واصبحت نصل إلى جهات بعيدة فى قلب القازة الإفريقية كخيرات نبانا 
وفيكتوريا تيائزا. بالإضافة إلى أن المغامرين من التجار كانوا يذعبون فى 
مخامراتهم بحا وزاء العاج أو السرقيق إلى الاجزاء العليا من نهرى الكونغو واليل» 
وسط الغابات الكثيفة وفى ظروف مناخية وطبيعية شاقة؛ وإذا ماعرفنا أن الواحدة 
من ثلك الرجلات أو بالاحرى ذلك المغامرات؛ كانت تستغرق رمتا طويلا كان من 
اللارم آن يقوم مؤلاء !| al‏ الحطات .ول لراكز التجارية التى يعتمدون عليها. 
فى ait‏ رعلى هذا النهج قامت عة مستوطتات عربية على طول تلك 
الخطوط النجارية التى كانت تطرقها قوافل التجارة العزبية LF‏ 

ولن يكوت متجالنا Lap‏ تلك المستوطنات بقدر مايعتينا أن نود انها كانت 
تعد ولاشك Gu‏ لتقوذ وسسيطزة سلاطنة رتجبار قى تلك الأتخناف. واش شار 
شهرتهم فى أجزاه كثيزة من القارة الإفزيقية؛ وكانت pat‏ تلك السيظرة وتذغمها 
حركة مرور القؤافل القن كانت تصل بين هه المراكز فى طريقها إلى الساخل. .كما 
كان يؤكد تلك السبطرة Cat‏ أن الطرق التجارية عبر الغازة الإفريقية كانت تفع فى 
أيدى عرب عمان cull‏ رقدوا مع السيد سعيد للإفامة الدائمة فى MOL)‏ غير 
الصعب عاينا تجديد ممتلكات السلطة العربية فى داخلية شرق إفريقيا أو قى 
أواسط القارة بصفة عامة فإن السمة التجازية التى عليعت حكام هذ السلطنة خالت 
دون قيام فنواصل قاطعة sat‏ مدى اتساع السلطنة فى الدال 207 إذ إن سلطة 
obey‏ قامت على امسن اقتصادية بحيث كانت لاتعترف بالفواصل مادامت عمليات 
التبادك النسجارى قائمة والقوافل تنشط فى تركناتها من متكان إلى آضر. ولم تكن 
تحمى ثلك الطرق إلا مسطات أو مراكز CN EME‏ خصيعتًا لتسهيل عسمليات 


a 


‘Coupland, Explolation of East fica p.S O 
Pearce, eel بل‎ 128 (1) 
Coupland, iat Africa and W's Invade. P. 229 e 
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UL‏ التجارى» ريفضل التشاط التجازئ امد gala FS ll‏ للسلطة إلى 
gle‏ بميدة فى الكنغو رالبسيرات الاستوائية210. 

وما هدر الإشارة إليه أن الانظمة الخخاصة التى وضعتها سلطلة وغجبار كالت 
إذ كان Yael‏ إلى lets‏ حركة التجارة فى 
شی أقلاللكوس EBS ab‏ شا خارجنية 


stay‏ العالم بالقسط الاعظسم من استهلاكه من الفرتقل: إذ يبلغ مقدار مايتتجانه. 
مايقرب من 1/40 من الإنناج العالمى OP‏ 


وقد حرسي سلاطنة Ld)‏ فى إذاراتهم لممتلكاتهم فى شرق إفريقيا على 
نعيين حكام سخليين من أهالى البللاد يدينوث لهم بالتبعينة OV)‏ وفى يعض 
الأحيان كان السلاطين بيع شون بخكام من العرب او السواحلية إلى المقساطعات 
الداحلية عع إفدادهم بحاميات من الإئد تكون Ue‏ نواة حرص الحكام المعينون 
ae‏ انفسهم» بشكل يتحفظ لهم نفوذهم ولناساطان هيبته. غير أنه 
الللاحظ tle Lily‏ آن اللاطين لم يهسموا بوضع حاسيات عسكرية PRS‏ 
مقاطعات الشرق الإقريقى» dy‏ تمقيق الاهداف الاقتصادية التى كانوا ينتهدفونها 
من وراء امتداد ممسلكاتهم هو الذى حال دون قينام نزعات الفصاليية فى تلك 
المستلكات» إذ cis‏ المصالح Hake FW‏ والرغبة فى تقدم التجنارة وازدهارها 
yews‏ استعباب الامن وللحافظة على تببعية المفاطعات االإفريقبة إلى السالطلة 
spl‏ 


Gla, Slave Carchiog in the Indian Ocean P. 36: 


0 
Coupland, Expioltatlon of Bast Africa PA (1 
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وقد تزايد عده السكان العرب Cals‏ مطرةا خلال عهد الساطنة العريية 
وكان هذا التزايد يرتبط ارتياطا شديذ) بموسم هيوب الزياح الموسمية الشمالنية 
زيار ملاى بالتجار العرب الذين AS‏ يفدون من 
وكان يسيع ذلك التنماش الحركة السخارية 3p‏ 


الشرقية حيث تصبح جزيرة 
ستواحل الخليج والمسزيرة العر 
تصبح كثير من مقاطعات الشرق الإفريقى فى موسم رائج من الحياة والمعاملات 

وكان عرب (تبار يشكلون الطبغة الآرستقرا. 
ملكية AST‏ الاراضى. ويبدو أن السيد سعيدا حرس على أن يكون للعرب ذلك 
اللركز الممتاز إذ تعمد أن Bel‏ سعه عند انتدقاله إلى رلجبار اغنياء اللعرب وائزياء 
Lact‏ 

ويمكتتا أن تقسم العرب فى شرق إفريقيا فى عهد السلطنة العربية إلى عرب 
المنضارمة gull‏ وفدوا من الاح الجنوبى للجزيرة العربية: وكانوا يعيشون فى 
مناطق خاصة بهم» وكونوا فما متمايرًا هاما من البكان العرب» ومنهم من جاء 
إلى LZ)‏ يغترض الاقامة الدائمة؛ وإن كانت اكثريتهم قد وفدت بغرض الكسب 
ن فى لیات UB‏ البسحرى فى موائى اشر 
عرب جزر القنمر وان کان عددهم قليلا يتن الشىء 
ولايعرف على وجه الدقة ey Lol‏ العبرب؛ وإن كان من المحتمل أنهم أنوا من 
سبواحل البحر الاخمر واستقروا فى جنزر القمره ومن المنتمل Cal‏ تسرب اللدداء 
الفارسية إليهم. ثم مناك بالإضافة إلبى ذلك عرب اللاخل الشرقى لإفريقياء وحم 
aT‏ العرب الذين استقروا فى سواخل شرق إقريقيا قبل عنهد BLN‏ العربية 
ثم احيرا عرب dle‏ وهم العرب الذين اردهرث بهم السلطنة العريبة فى زتبار 
بعد قنومهم al‏ 

وما al} SLAY ad‏ أن سبعارة سلاطين رغبار على متسلكاتهم فى شرق 
إفريقيا لم تكن سيطرة حاسمة: ولاشسك أن ذلك هو الذى مجع الدول 


الاستعمارية لكى تنفد إليها. وقد حاول كتير من سلاطنة رنجباز MOY‏ بنفوفهم 
Pog DUO‏ عنان شرق WO‏ ص ۱۸ 
Pearce, op. cit, pp. 215 -218 (¥)‏ 
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إلى أبعد ماوصل إليه العرب+ من ذلك محاولة السيد سعيد فى عام 1875 الزواج 
مئ ملكة مدغشقر ولكنه اضظدم بالتقوذ القرشى الذى كان Le‏ له عن النوسع 
Ee‏ على أله وإن کان قد أخفق فى مد سيطرته قحو dt‏ قلاشك فی 
كان GUE ag st‏ فى هد سيطرته نحو الشمال» وإن ظل تفوفه eg‏ إلى 
حد كبر بالدراقع الاقتصاذية؛ اذ تجح السيذ عيذ فى ربط للرائى الشمالية فى 
Ue pall‏ بنظامه الاقتضادى» وف Ciel‏ أن الهدف الاقنضادى كان هو high‏ 
راق لقوذهم على 
قعت فى مهد اليد 
منعيد وفى عهد Abie‏ من يعده» كتير من الثررات Lal‏ إلا أنهم لم يلجتوا 
إلى قمع تلك الثورات بالقرة Be‏ ما قد يؤدى إلبه ذلك من اضطراب العلاقات 
بشكل قد يعوق التجارة الثى كاتوا يحنرضون على غاية الخوص» ومن ثم 


a 


كانت Gb Hh‏ لمشكلاتهم الإفريقية تتم غالا بالطرق السلسية: وذلك 
بهدف فسمان استقرار الحياة الاقتصادية وازدهارهاء وتاكيد سيادتهم الاقتصادية فيما 


يتم إلا عن طريق السلم وليس عن طريق القوة أو العتفء الآمر الذى يجعلا غيل 


إلى Sse‏ بان رتبار على كتير من القاطعات La SY‏ كائت سيادة 
اقتضادية أكثر من كونها سيطرة سياسية او عسكرية 
وكان ا يمسر هذه السيادة الاقتصادية حركة مر اقل السجارية من 


الاحل إلى الداخل والعكسن . وقد يكوت من القيد أن تشير هنا إلى أنه حيئما ثقل 
السيد سعيد عاصمة حكمه إلى Ps‏ انتظمت طرق القوافل التجارية إلى الداخلء 
واصبجت بار بمثابة المركز الرئيسى للتجبارة. وكالت آهم طرق القرافل الطريق 
الذى Ma‏ من بجمایو او idl‏ على ساحل شرق إفريقيا فى Farle‏ 
حيث يمند على السهل الساحلى صوب الداخل إلى طايورة التي 
ea‏ ماكانت عليه ونجبار لاحل بمنابة المركز الرئيسى للتجارة. والفايت أن طابورة 


‘Couplund, East Africa and كنا‎ Invaders, 1١302 (9) 


ق انها لان من المرب فن هام +087 وقد شار LEER‏ سبيك وجرا 
عندما زارا طابورة إلى أله كان يوجد فيها جالية عربية وبعضى الهتود. .ومن طابورة 
كان هناك طريق يمتد فى اتجاء الغرب حتى بجيرة تنجاليقا؛ بالاضافة إلى طريق آخر 
يتجه إلى الشمال. وكانت بعضن الطرق التجارية تتتهى علد أرجيجى جيث تبدأ منها 
مجموعة من الطرق الاخرى قصل إلى بوثيورو ويوغندا IM‏ .رمنذ عام 1481 
ظهرت سيطرة الاجر العربى سناى بن ple‏ على الطريق المد من طابورة إلى 
us‏ 

وبالاضافة إلى الطرق التى كائت تدا من الساحل فى مواجهة جريرة obey‏ 
كانت هناك طرق أخرى تيدا من الساحل المواجه لخزيرة كلوة حى ب 

وكان حجم القافلة يختلف Ls‏ لطبيعة الطريق الذى AS LS‏ إذ كان عدد 
lst‏ لايتعبدى الحمسين رجلا وذلك فى الظرق الفنصيرة الالرفة اما فى 
الرلات البميدة قى الال فقد كانت القواقل تل بعتضها بالبعضن الآتعر حيث 
يبلغ غدد أقرادها أكثر من القن رجل يتقدمها ادلاء وطنيو يخملون رليات سممراة 
رهزا aL‏ النلظنة الغربية فى olds‏ 

وكائت الرحلة من طابورة إلى أوجيجى GALT‏ ثلاثة Lah‏ 
تند إلى عدة أشهر فى الخاطق البعيدةء كما اعنعاذت قوافل onal‏ 
خلال فترات المفاف إذ كانت الامطار ثبب عقيات كبيرة قى حزكة مرور القوافل . 

وبالاضاقة إلى حرص Le) EL‏ على إنعاش التجارة الداخلية ققد حرص 
اسلاظنة رنجبار» خاصة فى غهد اليد سعيده على مل المقاطعات الإفريقية التى 
كانوا يحكمونها SLY‏ العالمى» ذلك عَنْ طريق مجموغة من المعاهنات 
والاتقاقيات التى Wake‏ ولتك السلاطين مع كل من Lae)‏ وفبرنا والولايات 
المتحدة الأمريكية ويعض الولايات الالمانية التى كانت مشتركة فى اتاد الها 

ولم يقتصر اهتمام.الاوريين على العجازة أو التواحى الاقتصادية وحدها يل 


Ruth Slade, King Leopold's Congo, London, 1962 اشم‎ IF) 
‘See Alto Centeman, la Qusytion Arahe et Congo, Brussels, 1959, P31 
Lyme, Zale P. 34 sê مول‎ F. O. Zanzibar P. 41 (0) 


YY فاع‎ 


إن الرحلات الاسسكشائية والبعئات التبشيرية قد ky‏ تشاطها هى الأخرئ فى 
القارة الإفريضية»: وتخلغل oy Al‏ الاوربيوت فى مقاطعات الشرق الإقريقى عد 
ae‏ القرن السابنع عشر اميلادى» وتجحوا قى تامنيس عدة مراكز PRLS‏ 
ey oh‏ أرلئك البشرين يحكن أن تذكر كرابف Krapl‏ ورييمان Rebmann‏ 
اللذين Lye‏ قى يعضن القاطات التابعة UA LL‏ بيشران بالمسيبجية. .ومن 
الهم أن نذكر أن GAS‏ من المبشرين وللستكشفين لاقوا FOS‏ من علاية ورعاية حكام 
السلطنة العربيةء فقد ذكر كرايف فى الكتاب الذى وتسعه عن شرق إا 
مانتسه له السيد سعد من تسهيلات ومعوئات 
التوغل فى مق اطعات: الشرفى tah AN‏ وفى ميا 
السبد سغيذ بخطابات توصية للرؤساء التابعين له يطلب قبيها متهم آنا يغاملوا 
كرابف احسن معاملة OY‏ رجل يعمل على تخويل الوثتين إلى معرفة اللهء وعلى 
سوا له كل مايحتاج إلية من مساغدة . وقد اقام BE GALS‏ 
ار ثم قام بعاد ذلكا بخركة ارتياد إلى لامو وبلاد لبالا Late‏ 
هناك مركا a Et‏ فيه بعضی الؤقث By‏ ذعنه آمال كيرة 13) aS vel)‏ 

من البشرين + وجد أن الطببيغة كانت اقسى عليه من ola‏ الإفبريقية الممافية اله 
فف خلال das‏ آشهر من إقامته فی يلاد الجالا AB‏ رؤجته وابنته وكا هن Ath‏ 
يموت من جراء إضابه بام ٠‏ كذلك قام ال فى bel‏ 
st‏ فى المقاطعات الابعة لسلطنة ز؛ اة جحت إحدى يات Ai‏ 


حل الفرنسين فى مارسة بعس اتواع من النشاط التبشيرى. 


‘Mona Macmilla,fareducing East Africa. 167 (0) 
SHS وقد وضع‎ via اسايق تنس‎ ll مرجع إلى ريما فضل اكسشاف جيل كليمتجارو  ار‎ )1( 
Bh فی شرق فريقا‎ ata كته هاما من بع‎ 
‘Travels ani Mistonary Lahours انفكا مأ‎ Africa. London 188 
1, Kran, Travels, Researches and Mlaionary Labour during an eighicen Years ( TI 
resin ine Ale, Loon 1868 بم‎ 127 
Ibid. #119 62) 
Couple, as Ati nd Yves, 390 (e) 


yi r 


وكا لقى البشرون عتاية سلاطنة زنجبار وتشجبعهم فقد لقى نفس هاده 
المعاملة المستكشيفون والرواد الأوربيون الذين قاموا بعملياتهم الكشفية فى مجاهل 
القارة الإفريقية مسترشدين يما أوجذء التجار العرب من مراكز ومحطات تمارية فى 
فلب القارة الإ وقد لوه ريتنشساره ب 
المستكشفين» إلى أله بفضل عناية السيد سعيد ورعايته له تجحت ty‏ الاستكشافية 
فى شرق إفريقيا ۔ 
ونحن إذا ماعرضنا alld‏ البعثات الأوربية التى اتخذت JRE‏ غزر 
واستكشافى وما كان قد مسبق ذلك من نشاطات التصادية قامت بها gall‏ 
ذلك تقع عتلكات السلطة العربية» استطعنا أن تدرك Cae‏ 
مقدار المنطر الذى كان يتريصض بتلك الممتلكات التى جاول السيد سعيد أن يقيم 
منها إسبراطودية عربيسة فى الشرق الإفريقى» إذ من المؤكد أن تلك الاحلام التى 
تراءت له لم تصادف ماكانت شتهدقه من cle‏ هذا على الرغم من وضوح رغبته 
الاكيدة فى وضع دعائم ثابتة لتلك الإمبراطورية وانشغاله بها انشغالا كير لدرجة 
إهماله لشتون aise‏ فى المزيرة العسربية والخليج العريى حتى كنادت تخرج فى 
جملتها من بين يديه ويبدو آل السيد سعيند لم تروعه تلك | بالنسية 
pal‏ الآسيوى من SEE‏ الى الف المتارعات والدورات فى الوقت الى ان 
مقر الحكم بعد بضعة آلاف من UL‏ غنه. ومن المؤكد أن اليد سعيد قد oll‏ 
إلى القسم الإفريقى من متلكاته فال بحر على تثمية موارده وامتقلال 
watt‏ بيد ان آمال ذلك الرجل فى تاسيس [مبراطورية عربية فى شوق إفريقيا 
كان من الضعب تحفيقها وخاصة فى غضون all‏ الفاسع عشرء ذلك GAN‏ الذى 
Lg‏ تفوت فوة أوروبا العسكرية والضناعية؛ وشهد هذا الرتل. الطويل من 
المنتكشفين والرزاد وامبشرين والتسجار الأوزييين الفين اتسهوا إلى تلك | 
وهى أن هناك BT‏ فى إفريقيا ضالحة DW‏ وأنها قازة جديرة بالامتلاك 
والمسيظرة: ots Ray‏ الظروف أن plies‏ رغِية اليد سعيد قى تأسيس, 
إمبراطورية عربية فى إقريقيا مع رغبة all‏ الأووبية فى السيطرة غلى تلك القارة 
‘Burton, Zansibur, City, aland and Coast Vol 034 00‏ 


KI 20 


تون «Burton‏ وهو واحد من أولتك 


واستعمارها واققساهها فیما يينها. ويمكتنا أن pa‏ هنا ماذكره بيرس Pearce‏ فی 
تعليقه على إمبراطورية السيد سعيد أنه ولد متأخر] وفى وقت غير OI‏ لتحقيق 
تلك SUS‏ التى كان يحرصص عليها ٠‏ 

على أنه مهسا قيل عن فشل السيند ستعيد فى للحافظة على متلكائه فى 
ay,‏ العربية؛ أو عن فشله Cah‏ فى الإبقاه على rl‏ 
اننا غطيع أن Gabe ae sy‏ ومى أته قى خلال السنوات التى ققاها sell‏ 
سعيد فى شرق إفريقيا وضح تأثيره فى تلك البلاد تأثير) ملحوظا ومعروف أن شهرة 
السيد شعبيد فى العالم الخارجى نا ترجع إلى كمه قى نيسار أكثر مما ترجع إلى 
حكفه فى bes‏ ولاشك أن التؤاحى الاقتصاذية ply‏ من خركة مرور 
القوافل بين الداخل والاخل كانت من أبرز ما 


عن السيد مسعيد قوله؛ إثنى تاجر قتبل أن أكون lle‏ كما كانت سلطنة رنجبار 
فى عهدءء وقى عهد SLE‏ من بعده: عامل هاما فى إدخمال الؤثرات المضارية 
إلى مسجاغل القارة الإفريضية ومن امروف أن توسع السلطة tb‏ راقحًا فى 
مقناطعات الداغل إلى منطقة البخي رات الاستوائية By‏ نهر الكونفوء وقد 
خدت ذلك بصفة:عاصة فى عهد ale‏ السيد ننعيد. والجدير بالذكر أن توسع 


السلطنة قى الداخخل ظل متصلا بالناحية الاقتصادية: وقد عاصر هذا التوسع صرب 
Full‏ القصف الثاتى من القرن التاسع Ae‏ الترسع المصرى فى .يلاد السودان 
ele‏ الجر الاحمي» وانتداده إلى سراحل الصومنال» ولاشك إن التوسع 
اخصرئى فى إفريقيا فى عهدالخدير سماعیل ۱۸۹۳ - ۱۸۷۹ وتويع shes HL‏ 
فى عهد خلفاء اليد سعيد» ماجد 
إفريقيتين» وكان من lil‏ لهاتين الدولنين. أن تحمسلا على عانتهها مهمة نشر 


من تربص الحركة الامبريالية بهساء ولذلك كان 
الأمر فى اغتقادنا سباقا بين الذول الاستعمازية وبين الدرل الإفريقية الخلية تخر 
السيطرة على مانتطيع كل متها أن تصل إليه مئ مقاطعات إفريقسية. ولم يكن 
الامتعمار الاوروين لتخقى عليه الجهود التى كانت تقوم بها كل من مصر ay‏ 
Pearce, op at 120017‏ 


=f yo 


ومن ثم كانت aly‏ الانتعمارية تتجه إلى احيتين : الأولى هى منع ها 
القوتين من الاتحساد ار التعاوث فيما بينهما؛ إذ لو حندت ذلك لامكن تكويز 
إفريقية كبيرة فد تستطيع أن تستقطب إليها القوى الاقر 

0 7 ا hy a aa ow‏ تظهز واضحة 


His a Ean ila ate‏ اله الثى كان cana‏ بها إلى اللورد أبردين وزير 
الخارجنة البريطالية فى عام 1687 من أنه يؤصى بتقسيم السلطنة قى عمان hey‏ 
بين أكر اك ١١ء‏ وحقينة الامر أن اليد سعيد لم يكن يقس Atal‏ 


خاضة لكل من الإقليسين» نظرا للبمد العاسع ييتهماء ولكن peat‏ البريطانية 


إذ كانت ترق في وجوه 


على ظرق مواصلاتها الإمبراطورية إلى الهند» ولذلك حرصت على نأكيد 
الفصل السباسى بين متلكات اللطنة: Cary‏ لذلك أرفنت فى عام BAYAN‏ 
للتحقيق إلى كل من عمات ll eBay‏ أوصت يقرورة فصل الإقليسمين» le‏ 
على تقرير اللجئة أصدر اللورد Canning pals‏ ثاب لللك فى الؤئدة اقرازة 
المشهور بتقسيم BOL‏ زتجبار إلى فسبين؛ غلى أنه نظر) للفرق الواضح فى موارد 
shy‏ وموارد إفليم عمان؛ فقد جاء فى قزار التحكيم أن يدقع سلطان Ge shay‏ 
سوبا من الال CY‏ سلطان عمان تعويقنًا عن الفرق الكبير بين صوارد 
السيد برغشن ين سعيد» سلطا 
من مقاطعات الشرق 


nh J Tage‏ فى تیار ان ap‏ سعيد كنتب هك الرسالة إلى براي كي يعمد 
على ادها ند رفاك فى فيك حط فى تشیم BL‏ 
Coupland, Exploitation wf Kast Afra p26‏ 
0 می 114 ومايمدها. 


MS A ور‎ an رایع كاين زلة بوسعيد فی‎ ON) 


الإفريقى: ولا كانت هده التجارة تدر ميلعًا كبيراً من Uy‏ قند تمهدت بريطائيا 
أن تعقى سلطان زنجببار من Lage‏ دقع الإعائة السنوية اللقررة لسلطلة عسمان يك 
تولت هاه اللهمة ce‏ وعكذا امنتطاعت:بريطانيا السبظرة على كل من اللطنتين» 
EL‏ عفان التى أضيحت تعد انيما قى مواردها الملية؛ وسلطنة spy‏ بعد أن 
امنيح سلطانها يتجه ls‏ إلى طلت مساعدتها لتتخلض من امحاولات By SAN‏ 
Ly vis‏ سلاطنة عمان لإعادة hel aay‏ تحت ee‏ 


ولم يقف الاسر عند خد قصل القسم الإفريسقى عن القسم الآسبيوى ls‏ 
Silt‏ بريطانيا وغيرها من الدول الاستعمازية تعمل على التخلفل قى القم 
الافريقى الى اضيح سلطة قاثنة بذاتها) وقنامت الانيا بذور كير فى هلا الضنادد 
وخاصة بعد أن أقدم جماغة من تجار Lah‏ على تأسيس شركة شرق إفريقيا الامانية 


إلتى Getty ge‏ إلى كازل بيترز Karl Peters‏ الذى SF‏ من منازعسة 


سلطان ونجيار فى حاخلية الشرف الأفريقى» ونح بالفعل فى عقد مايقزب من الى 
عشرة معاهدة مع زعناء القبائل الافريقية هدق بها إلى بسط تقوذ الشركة الامانية 
على المناطق الداخلية من ah a mane eae‏ 


ورن فى عام 1883 على تل ة ليم القاطعمات اللداخلية من Babee‏ 
رتبار LG‏ بيتهما: وقد أصدرت اللجنة قرارها الذى OLS‏ ينض على أن جدود 
ساظة رغجبار تقعصر ققط على جزيرتن Let‏ وزجبار ويعض الجزر الصغيرة المجاورة 
لهما؛ بالإضافة إلى شريط ساحلى.يمتذ غشرة ميال على طول الساخل المواجه ولا 
يتجاور: اتدادء فى الداخل أكفر من BLE‏ ميل زمغتى ذلك ان مايلى هذا 
التحديد يعتبر غير تابع ELM‏ العربية» وعله الناطق قسمت إلى متطلقتى نقذ بين 
إنملترا والمانياء كا مكتت إغيلترا لإيطاليا السيطرة على بعض سواخل الضومال» 
التى كانت تتبع كلا من مصر AED‏ 

كذلك غبحت Lilley‏ قى هدم الإمبراطودية المصرية فى سواحل الجر 


At Wy 


الأجمر والسودان ومنطقة أعالى الثيلء وذلك تمكينا للحركة الامتعمارية فى 
إفسريقيا وتطلمًا إلى بسط سيطرتها على هذه المناطق. والجدير بالذكر آن 
الإمسراظورية Ryall‏ كانت قد وصلت إلى أقصى جد لها من الاتماع فى ge‏ 
الخديو إسماصيل؛ على أن هله الإمبراطورية لم تليث أن يذات تظهر فيها عوامل 
الاثهميار تسيجة للازمة المالية الى تعرضت لها صر مما CUT‏ الظروف لاد 
الاوربية وعلى راسها ala‏ لتفكيك هذء الإمبراطورية ثم تصفيتها OE‏ عقب قيار 
Syl‏ بمصر 1۸۸1ء 


ب المهسدية بالسرفان 1648 وصا ترتت على 
هاتين الثورتين من احتلال إنجاشرا لمصرء وتطلعها بعد ذلك إلى سحب القوات 
الضرية من السودان ومن غيره من GRU‏ التى وضل إليها الحكم المصبرى حتى 
تصبح هله التاق ارتا لاضاحب لها No Man's Land‏ رمن ثم تستطيع أن تبط 


سيطرتيا غليها 


تمكنهسا من مواجهة النفوة الاستعمارى الذى الحلت تتعرض اله القارة الإفريقية منذ 
التضف الثائى من القرك التاسع عشر» تى it‏ ادس اتجاها لاون aay‏ بين 
٠‏ مم xT ALS‏ للعداء أر على PW‏ الغرتر wae gill‏ 


٠‏ إذ جرصتبريطانيا I‏ نوقع بينهما حتى تتمك. 


ا بعد تقسيمها وتجزتها مما يسهل عليه 


ا من الوثائق pel‏ مناتوضح لنا العلاقنات التى قامت بين ae‏ 
أت العلاقات وذبة Gulp Lag cg LS‏ تحقيق التعاون والاتخاد بين 
ريقيتين» ثم كيف تسوترت الغلاقات فيسا بيتهما بعل السياسة 
قهناك رسالة بعث بها السلطان ماجد بن سعيد سلطان 
محرم 1181ه LAV‏ إلى الخدير إسماعيل وسلمها إلى قائد ١‏ 


A ع‎ 


كينت يدا 


[الإبراعيمية وسمنود] بمناسية مرورهما بزشجبار فى طريقهسما إلى معسره وذلك قبل 
ppl‏ للملاحةء وكانت هاتان.السفيخان قد اوصئ الخنديو إسماعيل 
بشرائهما من gail‏ وعتديا وصلت الفيشان إلى نجبار أكرم السلطان وقادة 
قبظاتها ومن مه٠ only‏ سيقًا مرصمًا وهدايا اخرى. تكمنا ارس معه رسالة إلى 
pal‏ رد عَليها SW‏ برسالة 


OW peta 


على أن مايعنينا بصفة خاصة مشروع معاهدة بين مضر وزغيار. ,ولاشك أن 
انهاه سلطنة Ly‏ إلى عقسد معاهدة مع مصر إا كان يعد LDL set‏ بالتقرة الذى 
بلقنه» قمن المعروف أن AL‏ السكرية المصرية كانت م هام 1۸۷٠‏ تضل 


إلى قلب القارة الإفريقيةء .ليث الغو espa‏ بين LYLE‏ وسكانها» وكاتت نلك 


il‏ تعامل المصريين بمزيد من الحقاوة والدرجيب» ققى عنام 1817 وضلت 
ge‏ البعفات المصرية عن طريق أوغتدة إلى lets‏ وهناك استقبلت بع رحاب 
gil‏ إذ اظهسر انسكان ميلهم إلى الحكومة المصرية؛ وقابل قائد البعفة se NN‏ 

سعيل» سلطاق رج پار Gl‏ أكزم متواء» وأظهر له شديد رغبته فى 
الحكومة المضرية:. aly‏ يريد الاستظلال بالعليم cs pall‏ العثمائى على شرط 


é 


يكون ضماحب امنتياز يضمن له حقيوقه وخضوق أسرته Neng‏ 
يخظب اياسم السلطات العشماتى قى كل بلاده» ثم افق مع 
تنص Ul‏ الاؤلى على ان تكوف Bhs‏ 
رجبار تحت الخماية Gat‏ القنرية غلى أن يكون اللاك محصور) بالتوارث بين 
خرية oth‏ الحسائى أو بين أعضاء أسرتة» بمعنى أن يكو امتياز السلطان فى 
سلطعه شيها بامتيار الخديو إسماعيل وأسرته فى مصرء وتنص المادة الثاتية على 
أن ترسل BS‏ الممسرية موظفين من قبلهها ليقوموا بناليف هيشة الخكومة فى 
حبار ويسظيم الالبة aly‏ عليغا للانظمة المتبعة فى الحكومة الصرية: ولا يجوز 
كانت إذا وجبد وطتى يقدر علی القيام بها 


اشرو BAL‏ كوت من منت 


تعيين مصری AY‏ وا 


وتنض الادة الشالثة على أن.ترسل LA SLY‏ المصرية ميعوثين من رجافنها 


| الأكفاء ليؤددا كل النظامات التي تسن قى سلطنة ونجبار oats] obey‏ نظارات مالية 
ارة منعارف ونظارة أشغال ويكون التلاميذ المتخترجون فى 

مدارس السلطة مقدمين على غيرهم فى || للوظافت» ولايجرر pal‏ أن 
I)‏ تطلب ste‏ من رتبار إلا إذا chee‏ خرب og Lage‏ آمير الؤمنين GALS‏ 
|| الفشمانی) tes‏ آخر يطلب هو نفسه حيط جردا من رتبار. ثم إن علاقات 
شلطنة رغبار مع الدول الأجنبية يكوك (عقدها رحلها) على يد نظارة الخارجية 


as وداخلية‎ 


وتنض الادة الرابعة على أنهالايجور للحكومة all‏ أن تعين احلا من 
ا الاجنائب غير المللبين قى GLA th‏ أما إذاا كنان هؤلاء تابعين La Sol‏ 
المضرية قلا باش من تعسبينهم فى الوظائف» LT‏ الماذة الخامة فقد نصت غلى أن 
جميع الأموال التى تحبى من سلظنة وتجبار تنفق فى Wd‏ ومابقى,بعد ذلك يودع 
فى I‏ الصرية؛ حيث تكون مصر فى هذه الحالة ملزمة بصرف كل آزمة مالية 
أو عسكرية تصيب سلطنة LT Ld)‏ السادمة وهى المادة الاخيرة من مشروع 
هله العامة ققد نصت على أن تكون المعلغدة منارية الشعول بعد اطلاع ديو 
مصر عليها وإصدار sal‏ بقبولها. 
لقد عرضنا هذه المعاهدة كى نوضح حقيقة هامة؛ وهى إدراك مصر للضغظ 
الأورين الذى كانت نتعرض له سلطئة زتجباره قاصبح BL SA‏ سباق بين 
مصر وبين الدول الاورية فى الوصول إلى متلكات السلطنة العربية» والامر الى 
لاشك فيه أنه إذا OLSL‏ قب قدر لهاتين القبوتين العربيتين الإفريقيتين» مصر. 
Lids‏ التعاون يما بينهما YOY‏ بذلك إيجاه جبهة قوية تستطيع مواجهة 
الضغوط الاستعمارية الثى كانت :تتعرضن لها هاتان الدولتان قى 'آن واحد» .على أن 
هذه المحاولة لم يقدر لها شىء من النجاح» إذ تؤكد لنا يعن المصادر الثى Walls‏ 
أن غوردون باشاء وكان i‏ حاكما باسم ضر على مديرية خط الاسنتواءة'عزقل 
هله الساعى فكتب إلى السلطان برغش بن سعييد يفاره من Ey‏ سلطته تحت 


may 


الحمباية المصرية».وفى نفس الوقت أرفد إلى الخنديو إسساعيل من يخيره بان 
سلطان زنجبار يسنء معاملة التجار المصريين 21١‏ 
قى الستجلات yal‏ الوثائق,القئعة سابقا - كورليش all‏ حاليا)ا توضيح 
ضيح ST‏ لتوتر العلاقات انين هتين 
ل فتجد مثلا فى متحآفظ السودان ع الوثائق النى 
تتناول مرور all‏ پرغشی بن سعيد فى قناة السويس عند سقزه إلى all‏ لزيا 
الملكة فيكتوريا OP‏ وجرضه على البقاه فى مضر عدة آيام عقب عودته من لثتاتة 
وعن الهداها الى قدمت له ally‏ كاتت تضمن بعضى الاسلحة والكتب OY‏ ارعن 
حضوره احتال مهزجان جير التيل مع الخديق إسماعيل قى عام ه180 240 
على نتا هد فى وثائق أخرى oly‏ التوتر اللبى حدث نشينجة سياسة القديو 

إسماعيل فى الصومال؛ gl‏ كان لسلطان زغيار السيادة على الجزء gel‏ من 
وقلك بعد أن حاول gal‏ إسماعيل تتفي مشروعة الخاص يضم البلاد الواقغة 
جنوب غندكرو بإيجاد ريق يل بين أوغئدة وميسة؛ ركان هذا المشروع AS‏ 
عرضه الضايط الأمسريكى شاى Longue gig!‏ #التدع: وكان يعمل فى LS‏ 
الحكومة المصرية» على الخديو الذى عرضه بدوره على غوردرن باشا حاكم عديرية 
خط الاستواءء ويضهم من الوثائق التى تتازلناها أن الإجلييز كانوا يعسملون على 
عزقلة gy tll‏ المصزى وذلك بادعائهم اللحافظة على قوق سلطان sky‏ على 
ساحل الصومال: وقد ظهر ذلك على وجه خاص فى عام ۱۸۷١‏ عقب cle‏ مصر 
فى الاستيلاء على هررء واخذت قتد للنسيطرة على سابخل الصرسال لتحتقيق 
امتلاكها لغ على ساحل إفريقيا الشرقى فى موازاة خط الاستواء بهسدف إنشاء 
(1) سرعنك: Se‏ من درل السار جآ Tip‏ 
BH OT‏ عابدين (كوريش اتیل حليا) : بورة LBL‏ رقم 183 تاريخ 18 بيع الى NENT‏ من Bhs‏ 

الريي إلى اة النة. انظ يها ial‏ رقم 19# ٠١ Gels‏ ديع MAT il‏ من eae Mle‏ 

إلى مهي دار اللديوى, 
۴(١‏ اتظر محاظ السو 1748 فلتو رقم ۴١‏ صورة الراك النعري رقم 68 .4ه 1186 يريع ازب 

۴ من محافظ مسر إلى مهر فار ليو 


ts gel ty (OD‏ وقم 61 صورة LA‏ ارين قم 118 من US‏ منصر إلى ei‏ ار 
a‏ 
re‏ 
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مواصلات سريعة مع المذيريات الاستوائية التى كان قد تم فنتخها تكن انهل 
وأقصر من سواصيلات النيل OP‏ ومن الطريف أن هذا المتسروع FN‏ اللى 
ثرا على إحباطه كان يشابه من وجوه كثيرة المشروع الذى عملت بريطانيا 
على تفيذه فيما بعدء وإن كان ذلك بصورة أخرى Le‏ عملت خلال الوب 
العللية الأولى على إلغاء سكة حذيد MAS‏ عة 

واججدير بالذكر أن تقكير مضر فى هذا المشررع يرجع إلى عام NAVY‏ وكائت 
آخخر محاولة لتتفيله فى عام ١۱۸۷ء‏ وقد مرت جميع محاولات تتفي ذلك المشروع 
بتكتم بالغ:: كنا حرص gall‏ إسناصيل على أن پرسل تعليمائه إلى قواد حملاته 
بالا يسيتوا إلى الفبائل الإفريقيةء وتتضح هذه اللبياسة فى رسالة يع بها الخنديوى 
إسماعيل إلى الكولوتيل بوردى يطلب فيها منه أت يتبنع سياسة cnn‏ إزاء | 
الإفريقية.: ويذكر فى هذه الرسالة يجب .أن تفهم أن مهما لا يريطها جهمة تجار 
العاج والرقيق asl‏ فرش مشترك» والشجار يجب أن يفهموا انك لاثلهب للإضرار 
بمصالخهم». غير أن هله المحاولات لم يقلن لها التجاح» ومن احية أخرى فان 
التوسع المصرى فى منطقة السجيرات الاستوائية لم يكن قد اسب بطريقة تسم 
بان يعم الاتصال بين الساحل والداخل: ولكنن فى عام 181/4 LT Le‏ 
الممتلكات المصرية تع فى جنوب السودان وأعلن الخدير رسسيًا أن البلاد التى 
حول غندكرو قد دلت فى حووة yell‏ العسرية» وعين الكوا 
ste‏ لمديرية خط الاستواء» عم اللتديو على إرسال Bled‏ عسسكرية إلى بلاد 
العبومال الجنوبية لإذتخال البلاد الوافعة على نهر ULI‏ تحت الإفارة الضرية ختى 
يمكن وصل متلكات مير فى إفريقيا الشرقية بممتلكاتها فى مديرية خط الاستواءة 
وقد صهد با إلى ماكيلوب باشاء رئيس مشلحة المثاراث؛ بدلا من القائد 
الامريكى يوردى ٠‏ وفيما ييذو أن الخذيو إسماعيل بإسنادة قيادة هذء الحملة إلى 
قائد UY gs ld‏ كان ي تهدف من ورام ذلك محاولة استمالة الإنجليز إلى 


Ope شيل‎ 


)فر 
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اميل سرهلك: EVN le‏ عن درل al‏ جد.؟ القاهرة The ٠1895‏ 
gy‏ هن هله تة Se‏ الجسدية للصرية Repent‏ (1) عد م ص WA ٠‏ 


مشروعاته». وإت كان ذلك لم يبتع الحديو من مراقبة ماكيلوب بواسطة شاي لوج 
الامريكى؛ الذى أشركه معه فى قيادة هله الحملة: وقللك بواسطة DU psy‏ 
والهندسين المصريين © 
وقد أقلغث هذه المحملة من عيناء اويس فى ۱۷ فبراير ٠۱۸۷١‏ ولا 
وضلت إلى oly‏ حضون Sp‏ ماكيلوت ياشاء واستدعى روگاء القبائلء وطلب 
منهم إعلان ولاتهم La So‏ المصريةء فاجاء 
Ls‏ عن الهداياء وتم وفع العلم العنسائى: ثم بارح حفوت دون أن يترك جا 
عسكريةء ومازال يتقدم Say‏ الأعلام المصرية العشمانية جبتى وصل إلى 
شرقى تهر la‏ وكالت Go‏ سلطنة وتجبارء وفيها نزلت القوات الملصرية ومعها 
ماكيلوب الذى استتعى إليه شيوخ القبائل» فلما حضروا إليه عرض عليهم آمر 
LEY‏ مع «pee‏ وأفهمهم مافى ذلك من القوائد لهم فاجابوا بالقبوك يسيب 
ما وجدوء من عظمة القوة المصرية التى هالتهم وادعشتهم بحركاتها الخبربية النى 
أجرتها gall‏ وقد ترك ماكيلوب حامية فى المديئة ومحافطا لهاء ثم تقدم حتى 
وصل إلى مصب نهر اج » إلا أن الامواج صذنه ANCES‏ 
المراكب SL)‏ ولا LT‏ مايلزم من مياه الشرب غاد إلى قسمايؤ» التى سميت 
فى الخزيطة التى وضبعها BLS‏ اركان خرب الحيش اللضرى إاسم بور [سماعيل+ 
التى اندهش اهلها لما راوه من قسوة هله التجريدة وأقيلوا في زوارقهم سائلين من 
إين seat‏ وما القصود من حضورها؟ وقد أجابهم ماكبلوب بأن القصد اكتشاف 
نهر الجويا 

ويعدل من المصافر التى تناولناها أن الغرض الاساسى من حملة الجوبا 
بالإضافة إلى تمقيق كشف hl‏ هو محاولة الوصو إلى مسنطقة البحيرات 
الاستوانية 7 والسدير بالذكر أن حملة yy tl‏ كانت تتظر اتصال الكولونيل 
dps‏ بهاء ولكنها قضت غترة طويلة دون أن تخلقى مله أى اتصالء وفيا يبدو 
أن غردوة تعمد إهمال الاتصال بهل الحسملة. تعليمات وصلك A‏ من 
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الحكومة البريطائبةء زقذ اكد هذا الرلى شاى لونج. على أن مراسلات غردوت مع 
yall‏ إسماغيل تؤكد أن 
تبعت اساسا فی gas‏ غردون؛ 
الامتواء فى إقليم اللادو؛ إ3 انترح غردون على الخديو أن يرسل قرة مؤلفة من 
مال ومين جنليًا فى باخرة إلى خليج ممبسة الذى بقع على مسافة ole‏ 
وخمسين ميلا شمالى Lobe‏ وأنا يؤسس Sy‏ يمكن الوضبول عن علريقه إلى 
الدالى حتى بلاد المتيساء وكان من رأى ae ne‏ أن اختلال Lat‏ يعطى مصر 
فرضنة السيطرة على الأقناليم all‏ فى إفريقيا الوسطىء كما كان يرى أن هله 
الخطة لن د معارضة من قبل الإنجليز بل كان يمتهد أنه من الممكن ABU‏ 
إسماعيل أن ينؤقع مسائدة من Dilly NES‏ وخاضة من قبل Uses‏ 
الإتجليزى Gall‏ فى رغهبار؛ مؤكدا أن Gy te‏ مية هو الطريق الوحيد لقح 
المناطق الاستوائية لانه لايمكن التغلية على المؤاضلات || والسعات الطبيعية 
بين ppb BI‏ واللاذو: وعلى الرغم من أن غردون كسان يدرك Lae‏ الصعويات 
السياسية التى تعنترقى Ls‏ هذا gy all‏ وخاصة ينما غم الإلجليز rie‏ عيسة 
بن سعيده إلا أنه راق of‏ سعبدل ذلك أل 


هته المواقف لاتتخلو من تناقض واضح» ولذلك nd‏ اميل مانكون إلى مناذكره 
شاى لونج.فى محاولة غردون shall‏ على المشروع المصرى ٠‏ وخاصة أن الرثاتق 
المصوية تسجل لنا صنحة Gaile‏ إليه لونج فى اعتقاده هذا ١'؟.‏ ففى برقية سرية 
مورخة فى 4 محرم 1147 CAV)‏ من ادیو أسماعيل إلى شای لونج جاء قيها 
«بخصوص اتخاذ الطريق الموصل من ميسة إلى مسحل إقامة العساكر بقرب الملك 
متيب لأجل الول على البلاد الكالئة بجنوب قندكرو حيث إن هله المسالة 


الوقوف فیا على أقكار ومعلومات غردون باشا فيقتقيى ملاكرتكم 


شای gid‏ الغرغى من Alam‏ الوا لم يكن are‏ كشف ow hy‏ الوصو إلى A eat Ate‏ 
الاستواية» وكات A‏ تت سال لمردوق بها بهذا OLD‏ ولكتها مم tS‏ اتصال te‏ ريدو أن ذلك 
كان نتيسجة لرصول تعليماث من a IS‏ إلى طردوت توجب عليه عام الشعاوث مع ALM‏ وى 
lot‏ آنا عد فى وتات عابني مايؤيد sea ae‏ 
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والوقوف على خققيقة آزاله ومعلوماته: وذلك مع IB‏ التقارير والشعليمات الثى 
Gass‏ بهلء السالة WS ee‏ متزفبةء وتكؤن هله الملسالة'سرية يبتكم 
ey‏ دون آن يشعدر بها احده 207 كما بعث الكتيو إلى غردوت Lh‏ يطلب de‏ 
التعاون مع شائ تج وإخداده بمعلومات عن المنطقة: كما طلب مته الخديو أل ياتى 
إلى القاهزة ومعه كافة التقارير والخرائط والرسومات الخاصة بهذا الموضوع ee‏ 
العلريق من البحيترات الاستواتية إلى الخيط اسهندى. ولكن من الموكد أن غردون 
أهمل عن عمد الاتصال بشائ لونج وبعث إلى الحنديونيقول «إنه من المنتحسن أن 
ترك Sal‏ بافشتاج Kl‏ إلى البحر الالح موقا لانه ياطلاعنا على القزييتات 
وجدنا أن الإلجليز ادوا مبار (مبسة) لاجل إغطائها إلى سسلطات cokes‏ ومادام 
أخدوها قلا يمكن لا فيها مدخل١»‏ ويقترح على الحديو أن يعدل عن هذا الشريع 
ويتعيض عله ete te‏ وهو المشروع الذى يوصل النطقة بطريق النيا 
شوح الكة لحد البرك أمر مهم ee‏ 29, 

وييئما كائت الحملة dy all‏ معظر اتنضال غردون ينها بلا جتدوى أخذت 
as‏ 3 لعنقط BAT‏ عليهاء وتسجل الوثائق المضرية أن الإنجليز تدخاوا فى هئ 
المناطق باسم سلطان Lies‏ رغم محاولة الحعلة بقدر الإمكان:عدم التعدى على 
المناطق التى تظهر فيهنا السيادة واضحة لسلطنة رتبار ولكن رؤساء القبائل كائوا 
يخشون على مراكزهم من الحملة pall‏ رمن المؤكذ أن الدعاية الإنجليزية كان 
لها اثر فى للك Glad‏ الرغم:من أن رؤسأء القبائل قد Up‏ رجي هم بالحملة 
المصرية فى بداية الأمسرء إلا أنهم لم يلبثوا بعد ذلك أن بعثوا إلى السلطان برغش 
ابن سيد سلطان وجار يحذروته من أن الحكومة المصرية تزيد الاسعيلاء على 
بلادهم: كما أن قبائل براوة حاصرت محافظ براوة pall‏ هو ومن عه من 
الجنود. وتكشف بعض الوثائق إن فائد المسملة المصرية بعث يشترى قحم لوقود 
الفن من Le ay hey‏ يغبت أن المناطق. النى إستولت عليها الحملة الصرية فى 


ah‏ وان 


dng Ble )7(‏ 1155ه در عابدين مورا AB‏ العرين. 
Olga Lone)‏ 1785 ه gah leat gr‏ الشقرة رقم 715 من 78 من انور جات خط 
le‏ خيرى بأشا فى ۸ ريع A‏ ۱۲۹۴ھ 


af yro 


: .| الصتومال‎ Jobe 
إلى طلبه‎ abel سلطان زنجبار من قائد السقينة النى ذهبت لشراء الوقود» يعد أن‎ 
مسخادرة هذه الخاطق قبل أن يسقاقم الامزء وقد ره عليه قائ السقينة بان‎ tay 
قدمت فقط لاكعماف‎ Lely القوات المصرية لاتفكر فى احتلال هذه المناطقء‎ 
Le الجهات» ولكن السلطان ألح عليه بضرورة الاتسحاب؛ وإلا فاته متيعلم إنجلترا‎ 
حدث: لاله هو وبلاده تحت حماينتهاء ويطبيعة امال لم تكن الحكومة البريطانية‎ 
إذ اسر القتصل‎ al على العحركات‎ LAS فى حاجة إلى أن يطلعها سلطان‎ 
البريطانى فى زنبارء الدكتور جوت كيرك» بإرسال قوة عسكرية بريطائية إلى براوة‎ 
للوقوف على حفيقة الامرء كما تقابل مع ماكبلوب باشا قائد الحملة المصر‎ 
yall كان قذ تمكن من فك حصار القوات المصرية فى براوة وأعاد الامن إلى‎ 
وقد رد المخذيو على إنذار الحكومة البريطائية بأنه حين ارسل هله الحملة كانت‎ 
Les ولم يكن يقصد منها التعمدى على امتلگات‎ GEE فمع‎ 
وتبع ذلك أن أصدر الخديو أواسره بسحب الجملة من براوة إلى قمايو على أنها‎ 
لم تليث بعد ذلك آن عبادت إلى السوي‎ 
حملة انبتكشاف الصرمال الجتويى و قيع الانفاقية الإ‎ 
بالذكر أن الخديو آثر‎ gids .1۸۷۷ ple تجارة الرقيق فى‎ gab للصرية التعلفة‎ 
اخرى يفهم من التقرير اللدى أغده فردر,‎ AAU ومن‎ EM عدم التصادم مع‎ 
إلدى كان قد آرفذه الخديو‎ ay BI باشا مفتش عموم وابورات البوستة‎ 
بان المواصلات بين هله النقاط صعبة اللغاية‎ LY على الثقاظ النى احتلنها‎ 
ولذلك علب اديو من ماكيلوب الان حاب وخاصة أن بريظانيا لم تكن ترحب‎ 
OW ب إلى هله الخاطق‎ 
ادمات‎ jos 1۸۷۷2 ۲۸16 من‎ Sa هن‎ ae DD رجه ا جلت‎ 
الاحمر وسواحل الصومال بمتوان:‎ pall البريطائية رللسيرية قى‎ 
‘Chim to Soversignty in ked Sea, الم‎ and Aria (Small Cons) 
hn ملكزة خان مؤرخة فى مارس 1444 وش مها مرازت‎ eg كنا‎ 
Memoranin on the Turia cane to Soverignly Over th rn مساك‎ the 
Reed seu mn the Whole of Arabia and onthe Bgyptiin Claim to tbe whole of he 


Easter Shores of tho Satie Sea including the Afesian Coast Irom Suer 10 Guarda, 
See Shukrî, Equatorin under Bygptian Rule, F, 6, 
my 


الباشرة th‏ رغببازء وقد طلب 


ت الى 


یر ۱۸۷۹ وهكذا تھی حرادث 


pall LD Uys 


وقد يكون من الناسب أن تعرغى فى هلا امجال utd‏ عن حوادث مامورية 
سوال إفريقيا الشرقية؟ لا رتب على هله الحرادت من Be‏ بين مصر bes‏ 
Uday‏ التقرير مسقم من غبدالرازق بك رئيس اركان حرب المامورية وثاقظر المدرسة 
الحربية؛ وغو فورح فى 8 فى القعدة سنة 1687 ه١‏ ديمبر 1۸04( 
ويختوق هذا التقرير على ثلاث وقائع Le‏ مرتيظة بعضها بالبعض الآخره وعى 
es‏ لنا التطورات التى مرت بها خملة الصومال اللجنوبى. ويمكتتا إبرار هله 
الوقادع اثلاث على الرجه الآتى: 

الواقعة الاولى: وهى توضح أن ماكيلوب BL‏ وفزيدريجر باشا والكولونيل 
وورد بك قاموا على رامن قوة لاستكشاف جهتى لامو وفورموزا فى طريق غبة 
dol aly‏ أسراة + 


والثائية: أن الاير محمد ين السلطان عبدالله سلطان جريرة خزوان أبدي 
ارغبتسه فى التتبع للحكومة ypu‏ وقد حمل عمه GS‏ من سلطان جتزيرة القمر 


يبدى فيه تفن هذه الرغية 
انا الواقعة (gaa RAUL‏ وضولا كناب من قومندان براؤة جاه افيه ٠‏ إنه 
يتاريخ ۲۹ pag‏ 161/8 وصلت Bee‏ عحرنية Gal pl‏ من برارةة aly‏ 


ولكن اليورياشى تسوعيدان براوة افهمهم أنه لايستطيع الإذت لهم بإتزال جنود 
مسلحين على ارض تابعة للحكومة المصريقه, ° 

والجدير بالذكر أن بريطانيا استغلت حركة مكافحة تجار 
الموائى التايعة pal‏ ويار فى سواحل شرق |فريقيا. غير أن ماي 
أن وصول القوات المصرية إلى ساحل الصومال الجنوبى كان محاولة من جاتب 
مصر لكى تسق a)‏ | فى السيطرة غلى هله SDL‏ التى لم تكن BLA La‏ 

تبعية شعليةء ومع ذلك ققد أوعزت Lal]‏ للسيد يرغش بن سعيد بان يحتج 
على اخصلال مصر لهه الماطق: وبادرت من جاتبها إلى تأبيدة وحملت الخديو 


(1) مالظ السردات من مآبور جهات عبط الاستوا إلى Asie‏ ریخ اتش ANTS‏ 


af yyy 


على التبراجع عن هاه الحدملةء واقنطرت مسر إلى الانحاب دون أن Las‏ 
الذى كان يقضى باتعبال سواحل إفريقيا الشرقية ممنطقة البجيرات 
هيم النغزة المسرى فى سوااحل جئوب المبومال الواجهة للعديريات 
الامنتوائية ومنطقة أضالى Lo‏ 40 

وعلى الرغم من أن اثفاقية منع تجارة الرقيق التى وقعتها مر مع إنجلثرا فى 
عام ۱۸۷۷ قد نصت على اعتراف إتهلترا بسلطان ١‏ المصرية غلى بلاد 
الصومال حتى راس حفوت: إلا انها افرط تعهد الخديو بغدم التنازل لأية دولة 
اجتبية عن اية قطحة من هله البللاد وتخزيدل الخكؤمة الببريطانينة حق تعيين 
قناصلها فى المرانى الواقعة على سواحل الصومال التابعة لمصضر. 

رتخير الثاني pall‏ إلى الدور الحضارى والعمراتى الذذى حاولت أن تقوم 
قى سواحل إفريقيا الشرقية التى ولت إليهاء خقى تقرير بعث 
به وضوان ياشا إلى مهردار الخديو بتاريخ VA‏ شوال ۱۷(۱۲۹۲ توقمير 1410/0 
يرشن فيه بعش الأعسمال التى كات بها البعثة المصبرية فى منطقة تهر الجوبا 
الناحية الزراء كما جاء فى a‏ ة sles!‏ على ضفاف EW‏ 
الخشب الذى يستورد من تركيا ويطلب التقرير إرسال حطابين 
بن atl‏ وفى وثيقة آخرى بعث بها ماكيلوب باشا 
فى 11 ديسمبر ۱۸۷١‏ إلى مهرمار الحديو يذكر فيها أن عبد الرازق بك يطلب أكثر 
اله من جميع Gab Al‏ والهثيين فى مص لترقية المدائن.. وكان غبدالرازقة 
بك قد قام et‏ كاف منظقة نهر اللجبوبا وإن كانت إتبلحراالم تمهله لإقام 
مشروعاته.كما لم هل LU‏ المصرية لنتشي الحضارة فى هذه الربوع المنعظشة 
guy‏ غير أن الأمر الذي لاشك فيه أن الإدارة المصرية قى سواحل الصومال قلا 
أشاعت الامنء يذل على ذلك خضوع مشايخ قسمايو وبرارة وترحييهم بالإدازة 
all‏ . 
Coupland Ri Expaaion of Eat RT pF TF O‏ 
(1) محمد صبرى! مسر فى إفريقية الشرفية et‏ ۵۷ - ۸ 


yh (1D‏ حملة aga‏ المنوين فى كاب الدكتور شوفى امهل الوثائق النارينية لسياسة مسي ف الجر 
الإحمر عن من 133-101 


4 E: 


إن العلاقات بين مصر وزغج بار فى التصف GO‏ من القرة التاسع Pe‏ 
الاتران ples‏ إلى المزيد من الدراسة والايضاحات LB)‏ وخاصة أن الدور 
الذى لعب الدولسان كان Gilt‏ من حيث اتجامهما إلى نشر الخضارة فى أواسط 
الغارة الإفريقية» كما أن المصير الذى الت إليه متلكات هاثين الدولنين كان متشابها 
Ca‏ من حيث ag gy‏ تحت السبيطرة الاستقسهارية: إذ Wy‏ عام 1۸۸1 
تقيم متلكات سلطنة جيار بين القوي الاستعمارية: Lake‏ وللايا وليطالياء مع 
ملاحظة of‏ ذلك اليم قد ثم بعد إجبار مصر على الاتسجخاب من سواحل 
الصومال» .وبائثالى انسح للجال مام الدول الانتعمارية لاجياج القارة واقتسام, 
مناطقها يما بينهاء وذلك بعد ان أنفيت ثلك الدول الاعف الأول من القرن 
التاسع عشي فى محاولات غائبة GLY‏ القارة الإقريقية ونجاح كشير من 
اللتكتفين والمبشرين الأورنيين فى قهبد اليل لدولهم لاستعتار القارة» ولي 
من شك فى أن عمليات الكشف والتبشير لم يكن مقدزا Lebel‏ النجاح YS‏ 
اتحافغم من المراكز النتجازية الخضارية التى أقاسها العرب ركاثر استطاموا بواسطتها 
تحقيق غاياتهم والتنهيد للحركة الإمبريالية التى شهدتها الغارة الإفريقية فى السنواث 
الاخيرة من القرن oll‏ 

وما تدر الإشارة إليه أن تاثير Eh‏ زتجيار GLA‏ لم يقنتضر :على 
مقاطعات الساحل الشرقى من القارة الإفريقية؛ وإغا كان لهلة السنطئة دورها 
eal‏ فى تسليط الاضواء على القاطمات الداخلية وخاضة فى حوض BSN‏ 
والبحيسرات الاستواتية» حيث احتلك عرب وغبار يعوب هذه المناطق وقبائلها؟ 
فسا لاشك فيه أنه قبل آن فلتقى الشعوب الإقريقية من قبائل البانتو التى تسكن 
بين لوالابا والبحيرات الغظمى بالاوروبيين كان لهذ الشعوب سبق اتصال بالتجار 
العرب من الشرق؛ إذ كان ch ial‏ من الساحل الشرقى لإقريقيا بجا عن 
اللهب والعاج والرقيق؟ كما كان الساحل الشسرقى لإفريقيا بمشابة تقاط CF‏ 
اللموارد الإفرية ا ولذلك كتانت موانته cay‏ أسواقا تجارية رئيسية فى الجزء 
الغريى من للحيط الهندى . 


01 Y4 


وفى البدايية كان التجار المرب يشعاملون مع الفبائل الإفريقية التى كان 
رؤساؤها يسجيون إلى JEL‏ بقصد التعامل مع العرب: وغيزهم من العناصر 
الاخرى الى كانت تفد على الساجل الشرقى لإفريقياء ولكن بمضى الزمن بيدا غيا 
العرب يتوغلون فى الداخل حيث كثرت الجاليات العربية فى كير من المقاطعات 


مياسية أو ال 
منظمة يمكن إن ترتبط بالسلطنة من الناحية السياسية أو التنظيمة. 
وتفسير ذلك القصور فى اعتضادنا يرجع إلى أن العزب كائوا OLE‏ بطبيعتهم Dy‏ 
انضرف اهتمامهم إلى الفنظيم الاقتصادى. حقيقة أن هناك جماغات عربية كانت 
تقر قى متطفة من امناطق Gay‏ بالفعل؛ ولكن مع .ذلك كانت هلله lS pall‏ 
العربية كمير OES)‏ طايع BIE‏ ما كانت تتصف به من عدم استقرار» 
لهذا غندما وصّل الاستعمار إلى المخاطق الداخلية فشل العرب فى مسقاومتة» OM‏ 
النشاط العربى افتقر إلى التنظيم السياشى .أو العسكرى »وع 

العربي عن الاستعماز الاورني فى أن الاستعسماز OLS Gu NI‏ يضع يده على 
Ins‏ 


آخر ke‏ النشاط 


راسعة من الأراضى» ويضع فيها حاميات By‏ مسللحة فغملا عن 
اقيتات كانت الدولة الاستعمارية تحرص على ققدها مع الزعماء 
لتعطى استعمازها ضفة (المشروعية): والاهم من ذلك أن اللسماعات 
المنسعمرة النى وصلت إلى الاطق الداخلية كان من ورائها دول قر 
bat‏ وحمايتهاء أما العرب فمن OLS‏ وراءهم؟: Lake‏ كانت هناك 
السلطلة yall‏ فى رغجبارء. ولكن اين هذه CALI‏ من الدول الاستعهاوية الكبرى 
كإنجلصرا Lally‏ وفرنسا وإيطاليا وغيرها؟ هذا بالإضافة إلى ماكانت BAS‏ له 
السلطنة العنربية من عوامل الانهسبار والشفكك من قبل هذه القنوى الاستعسمارية. 
ذاتھا۔ 


وغلى الرغم من قصور العرب قى تنظيماتهم العسكرية واللياسية إلا أنهم 
Lae‏ تجاحًا كير فى تنظيماتهم الاقتعبادية٠‏ وخامة Shey Lack‏ بايجاد de gee‏ 


منتظمة من القوافل التجارية التى كانت تقل بين الساجل والداخل» كنما آلهم 


Ye ay 


أنسسوا غلى طول غلرق القوائل عراز NE‏ نمت واردفزت وعدت من ae‏ 
الهامة التى اعتدد ele‏ العرب في PB A‏ فى الكونفو واواسط إفريقيا. 
عام NAT‏ انی اجار 


سنوات افد التتساط العربى إلى بخيرة تلج اتيقاء وغيح التجار ارا لغری فل الانيس. 
بار هام فى أوجيعجى: ثم عبروا بخيسرة تنجانيقنا تخنى وصلوا إلى إقليم 
المانيماء واء جماعات منهم قى اللوالابا ويدوا يسيطرون على متطقة 
البحيرات الامنتوائية سبطرة اقتصادية معتمدين على القبائل الاقريقية في تقل العاج 
إل الساحل » كما كان شيوخ BU‏ ييسيعون أسرام من أفراد القبائل التى كانوا 
يغيروث عليها للتجار العرت على ميل التبايل التجارق . 

ويلاحظ أن العرب قد صادفوا فى gl‏ فى الداخل مجتمعات ly‏ كما 
افوا Lat‏ مجتمعات تظامية: وقى المجتمعات البدائبة قان حظ العرب عن 
الاسستقرار والتنظيم أوسع من غلاقنهم LL‏ القوبة المتماسكة وخاصة فى 
أؤغتدة وأوزمسباراء وورغم توغل Sl‏ العسربى فى هذه المناطق الذى وصل إلى 
خد سيطرة العرتٍ الاقتنصادية وتقلدهم ليعض الرظائف؛ إلا أن السلطة الملا 
استمرت بايدى الزعسماء الإفزيقيين» والجدير بالذكر* أنه فى الفنزة من 183 إلى 
18 انعند تفوذ سيراسبوء رئيس shel‏ غلى الطريق الرئيسي للقسواقل 
العزبية؛ غا عرفيه منافسة شديدة مع العرب فى طابورة وأرجبجى» ومع ذلك كان 
التنظيم الى أقامه ميرامبو قويًا إلى الدرجة التى مكتته من المحافظة على نقوذه فى 
تلك الماطق a‏ 

وينبغى pot ol‏ هنا إلى .أن GA‏ من المصادر الاوربية نعطى للقبارئ اطبا 
مؤداء أن النشاظ الغربى فى داخل إفريقيا كان يستهدف فى الدرجة الإرلى عمليات 
العلظ والاستغلال فضلا عما كان يتميز به من القسوة Shy)‏ الذراسة المنصفة 
والموضحة للحقائق تنتطيع أن تدقع هذه الاتهامات ويمكن الرجوع بصدد 
ذلك إلى كحابات:الرخالة والرواد الأوريسن اللنيين وصلوا إلى SBE‏ التى وضل 


Ruth Slade King Leopolds Congo p 4 ff London 1962, 0 
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إليها pall‏ وقد اعتزف كشير من EN‏ الزواد الادربيين» من رحالة وم بشرين 
پان العزب كانوا عنصا Ble‏ من العناصر الى حملت لواه الحضا 
إلى أواسط القازة الإفريقية ومجاهلهاء فقد نظم التمجار العرب قرافل النعجارة. 
ووضلرا بها إلى مناطق بعيدة كما اموا مسستودعات .خرن يضائعهم»: ولم Lal‏ 
فى كير من الاحيان إخضاع القبائل الإفريقية بالقوة أر المسلط عليهم عن طريق 
السيطرة على أرافسيهم ونما حرص العرب على توثيق العلاقات التجارية يينهم وبين 
رعماء القسيائل الإقريقية والتعامل معهم فى حدود هذه العلآقنات» كما يتب إلى 
الحرب إدخالهم زراعة الارز. وقصب السكر وقيرها من الزراعات التى عرقوها من 
الهند وجزر المحيط الهندى . 

ومن الأوريسين التصفين الذين نؤهوا بدور الغرب المسغتارى'قى إفريقيا 
يمكن أن لذكر جبروم So‏ وآدولف بوردره وقد ركز الأخير على الجهود الزراعية 
الثى قام بهجا Gall‏ فى مهل طايوزة: فذكر أنهم أحلوا الأمن يدلا من الفوشى 
والاغنطراب» oly‏ كشيرًا من قبائل البنانتو قنعت بالعيش حول المراكر التى انشاها 
العزت:. LOM pl ody‏ 

وقد يكون خقيقة أت المرب توغلوا فى OU‏ قبل تاسيين السلظنة العربية. 
فى زغسار خلال العقد الرابع من القرن التاسع عنشره وقد .يكون حدقي 
استخدام العرب للطرق التجارية قبل عهذ سلطنة زنجبار» لكن الذى SEY‏ 
عند تاسيس تلك السلطنة LT‏ التقدم العربى فى داخل إفريقيا يحرر تدعا 
ملحوظا؛ إذ يؤكد ريتشارد بيرثون 60اتناقة» وهو ely‏ من رواد الحركة الكشفية 
فى إفريقيا فى خلال النصف الثانى عن القرن الشاسع عشر اليلادى» تقدم التجارة 
يقيةء كما sae‏ المراكز التجارية التى أرجدها الغرب 
فى كل مكاك fis‏ إليه فى مقاطعات الداخل. وذكر بيرتون أن التجار العرب كانرا 
أول من وضلوا إلى أوتخيجى فى عام ١٤۱۸ء‏ كما تتبع بيرتؤن خط القوافل oA‏ 
bl‏ العرب من بجمايو إلى a‏ ومنهنا إلى ازجیجی قلی بعلا ماله ميل ضوب 


tat 


اله 


R.. Lake Region of Cond Aria London 1860, p 324 1Y‏ بوماساق 
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كانت قوافل التجارة من طاسورة تذهب وتات 

مركا Clk al‏ لهم فى dele‏ كما توغلوا على طول طرق القوافل الى امندت, 
من آوجیجی إلى دوائدا anders‏ ومن طابورة إلى فيكتوريا تباتزاء Shy‏ 
بيرتون أن احد تجار السرب المولدين من أب.عريى وام RS‏ وهو ستاى بن 
i pte‏ مسيطر مئل عام 1885 عل De‏ الممندة من طابورة إلى كمبالا فى إقليم 
iy,‏ 

ويستقد الورخ البتريطانى السيسر ees‏ كربلند Coupland‏ وهو Sl‏ 
طين cada all‏ شى تاريخ نرق إقزيقياء أ هذا الارتياد الذى قام به المرب فن 
ان JR‏ أولى الحاولات: الكشغية للسناطق الداخلية عن إفريقنيا 
وقاست هذه المحاولات عسلى أيدى الججداعات النجازية العزبية من أجل بحخها عن 
العاج والرقيق فى دانخلية القارة الافريقية. 

خقيفة أن الجماعات العسربية فى الداخل لم نكن تعترف ل لطنة she)‏ إلا 
ty‏ الشكلية؛ إلا أثنا تلظ مع ذلك وق قوة النلطنة؛ وخناصة فى لهد 
اليك منعيد بن سلطان ويرغش بن سعيد» أن المخاطق الداخلية كا رف bh‏ 
السلطة عليهاء كما توضح التقازير التى كان ببعث بها الرواد والمبشرون الأوربيرن 
إلى الجبمعيات التبشيرية أو الجغرافية الموفدين من قبلها Gaal‏ عطايات التوضية التى 
كانوا يحرضون على الحصول عليها من سلطان hey‏ لان عرب الداخل» وغيرهم 
من رؤساء القاطعات الأفريقية» كانوا يحترمون AlN‏ الثى تصدر إليهم من حكام 
السلطة العربية قى رغبار 29 

UL‏ من حيث معاملة عرب الداخل للرخالة الأزريين ققد تحدث عنها هؤلاء 
وأكذوا أن التجار الغرب الذين اسعقروا فى مقاطعات JEL‏ كانوا يقدنون لهم 
كل مايستتطيصونة من dey‏ ويؤككد لنا الرعالة سيك Speke‏ أن الرحلة من 
طابورة إلى أزجيجى» على الرغم من انها لم تكن تنجاوز مائة ميل + إلا أنها كانت 


(Coupland, Gant Aina عفدم كا‎ Landon 1934 p. 307 (¥) 


ay Hr 


| تقطع LS‏ لابقل Lae ge‏ وعشرين catty iby‏ الماخطات العجارية all‏ أوجدها 
العرب هى المعالم الرئيسية على Sa Hall‏ وقد تحدث ty‏ عساضة جن 
الحطات التجارية التى أنشأها العرت فى سنا وذكر أنه قضى بغنعة أيام فى منزل 


القتياقة الشابع تلشيخ ستاى بسن عامرء. وتمتع بالكرم Qo Gaal‏ وأكد أن 
0 


وجوده فى bes‏ جماغات عربية شعز بانه يعيش فی بلاد نتتحضرة. 
soley‏ فقد اعتمدا فى عملياتهما الاستكشافية 
قزافل التجارة العربية» حبيث نججا فى الوضول إلى كير من 
مقاطعسات شرق إشريقيا إذ كانا اول من وضل من الازربيين إلى LES hee‏ 
وكليمنجاوز. وأول من تحدث من الاؤدبيين» عن وجود يحيرات كبيرة فى Leal‏ 
القارة كان الغرب يعرفونها من قبل °١‏ 

وفى عام 1855 استفاد ميزان+ ركان ضابطا من ضباط البحرية الفرتسية من 


تقارير كرابف وريسبمان» فى التوفل قن الشزق الافريقى» وتجح في الوضول إلى 
منطقة اليحيرات العظدىء وقد الخ طريقه من بجزيرة البوربون الراقعة فى ابجوب 
القرين من dal‏ الهثدى» وعندما وصل إلى رتبار قدم له السيد سعيد الكثير من 
العون ولمساعدة, وإ كان ميزان قد رفض أن يست صحب معه قوة عسكرية مك 
يبعش الادلآء العرب العارفين بالطرق GULL‏ الموعيلة من الساحل إلى QL‏ 
وبمساعدة أولئك وصل ميزان إلى بجمابو Lay‏ إلى مقاطعة الواكمياء بيد أنه لقى 
حه فى الداخل حيتما قفله عضن لفزاد من قبيلة الماساى» وتحت ضغ الحكومة 
mM‏ الفرتسية اوفدت حكومة رنجبار فوة عسكرية cold‏ هذه القبيلة وزعيمها oS Ate‏ 
| كذلك شاغدت Jd yh‏ المستكشفين GA‏ بيسرتون وسبيك اللثين 
| قاما بعملباتهما الكشفية فى عام OLS ۰۱۸۵١‏ ما ساعد غلى تجاح بعشهما اهود 
التى بتلها سلاطين رغخبار فى تاديب قبائل الداخل ومحازلتهم تعر الامن» ما أدق 
إلى تخفيف حدة التعدى من قبل هذه القبائل على الادربيين وبالتالى ماح حركات 
| الكشف والارتياد الأورتى. وقد بدات رحلة سيزتون وسيك حيئما وضلا إلى 


Coupland, op ak, pip) 30% SIC) 
١1 القعلف مي‎ te نر‎ alah OO) 


ye رد‎ 


pS bs‏ اقعبا فى جولة إلى بمبا ويمببنة؛ حيك سما معلؤفاك كثيبرة من التجار 
الغنزب عن ULL‏ الغطاة بالدلوجء والبستخيرة الكبيرة الثى كان يسميها العرب بحيزة 
أوكيرزئه وفيما يبدو أنها كانت النسميةا/ا Ld‏ القبائل الثى 
كانت تعيش على جواتبهاء وهى تقس aa‏ التى أطلق Lag Lge‏ يملا اسم 
نيكتوريا 

فى تهاية عنام 1۸۷ وصل الرحالتان إلى اليامريزى» وهتاك اس قبل ما 
العرب اللين كانوا بعيشون فى هلم النطفة بترحاب pad‏ ,وقد أشاد الرحالناك 
بالماغنات الشيمة التى قذمها لهما الشيخ ste‏ بن عامر الذى الب رهما يوجود 
ثلاث يحيرات مسختلقة apa‏ وهى اليجيرات الى tb‏ غليها قيما بعل فيان 
وتنجاتيقا وفيكتوريا ILE‏ ويد أن جمع بيرترن وسبيك عله العلومات الحلة 
عادا إلى زغجبار استعدادا لرحلة أخرئ .وقد امنتعاتا فى الرخلة الثانية التى قاما بها 
فى عام VAT‏ يقوة عسكرية من القزق التايعة لسلطان LB‏ كما انتعانا بالكثير 
من الادلاء العرت الذيين رافقوهما من رتبار إلى قنازة: التى كانت Hae‏ جال 
القواقل العسربية إلى آواسط إفريقيا وبخيراتها العظفى: ثم وضلا إلى اليانوييئ 
ومتھا إلى أوجيجىء على پیر التى كانت من أعظم المستوطنات العربية 
حيث كاتت تتتهى عندها إحدى طرف القؤافل الرتيسبة. she Ley‏ بيرتون إلى 
st‏ واصل سبيك رحلته إلى بحيرة فيكتورياء ومتها عاد إلى فازه حيث اصطحب 
بيرتوت إلى اليحيرة؛ وفى أنبامويزئ علم الرجالة سبيك من العسرب المقيمين هناك 
بوجود جسبل عظيم الازتفاع عرب يجسيرة فيكشوريا وعن وجود بحيبرة ألحرى تيل 
مياهها إلى الملوحسةء ويسميها العرب بالبجيرة اللبحة يسبب رواسب املع المرجودة 
على شواطتها 

وأقبل بعد سيك وييرتون كثيسر من الرخالة والستكشفين الأوربسن لارتياد 
المناطق الداخلية من إقريقياء وييرز من أولتك لفنجعون Livingston‏ الذى كان 
Chas‏ إلى oe‏ كبير فى اعترافنه بالمساعدات الكبيرة ت له من قبل اليد 
dele‏ بن سعيد سلطان زيار قى عنام CATO‏ وكان الهدف العلمى من رحلة 


yt ee‏ حل مشكلة تقسيم الياه والشاكلا من المابع الرئيسية للثيل فى اللناطق 
لواقنة بين Ging, LLY‏ اوقد al eel‏ السيد ماج ae Ve‏ وزوده 
بكثير فن خطابات التوصية إلى الرؤساء العرب النايمين له ى JEU‏ «الجلدير 

باللاكر ان لفتجتون تغرف فى رحلاثة بإحد التجار العرب edly‏ حميد المرجى» 

وامشمد مته سعلومات كثيرة من الطرق والمسالك MN‏ كان gas‏ العرب فى 

| تتقلاتهم قى داخلية القارة. وقد رافق لفتجستون قافلة 3 
وتكن ساعد عق الأذلاء العرب من SSH‏ إقليم كازيمبى . وفى يذاية 

إلى الشاطئ الغزبى td‏ نتجائيقنا وتكن Lig‏ 


| غام ۱۸1۹ وصل لقدجسترن 


بعض الشسجار العزب من الوصول إلى eal‏ جى التي كانث؛ كما ذكرناء متحطا 
للتجار العرب 
GSW LT‏ هترى yn oy te‏ الدى کان يمل لساب 


عن يجمابو إلى 


UN dy‏ ملك بلنجيكاء ققد مج فى انراق القارة ال 
الكوتغوء وقد أشاه بلدور 
سعيد سلطان eh)‏ الللى ate‏ بجامية عسكرية صبحيته إلى بحيرة 
النقى بلفتجستون فى أرجيجى. وكات الهذف من رحلة ستائلى تبع تهر اللوالاياء 
ات اتضاله بتر LSM‏ كما تمكن من الوصول إلى cite‏ اليل الأسترايةء 
استمرت زخلات ستائلى سنوات Ub‏ وخاصة فى منطقة الكونغو التى افد 
فيها على حميذ الرجبى اغتماةا ably Ps‏ بالذكر أنه كان قد اوكل لستائلى 
فى عام AAV‏ رئاسة حملة إنفاة مين باشا AN‏ نظمتها بعقى اللنعيات الجغرافية 
الاوربية بمعاونة منادية عن الحكومة pall‏ للبحث عن آمين LOY‏ خاكم مديرية 
اللادوة بعد أن أطلقت الصحافة الازربية دغاينها عن تعرضه للخطر الشذيد ببب 
ساز الثورة المهدية فى مدبريقه: ولم يكن الأمر إلا خطة امشعمارية مسحكفة 
هله النطقة لاضاحب لهاا 


ole dy‏ التى دمت له من قبل السيد يرنهش بن 


WE yee مين‎ 


“The Last Jounal of Davis Living Sentral Africa roni 1868 ها‎ Hid Death. 2 (4) 
oli, Londen £880, 


Rul Stade, op. ct, بم‎ 194: CO) 


Aca tL i 


وبالتالى تشتطيع الدول الاستعمارية'الليطرة غليهاء Rote‏ أن منطقة أغالى الثيل 
ناطق الهامة فى ميزان الاستغمار فى القارة الإفريقية حي إنها كانت 
دف الدؤل الامتصعمارية فى السيطرة عثيها وتنافسهم سن أجل ذللك» وقد لق 
ستاتلى: فی ety‏ هه مناعدات كثيزة من مرجي (41 

افد كانت شخصية ميلا الرجيى هى الف صية لليطرة Sable gle‏ 
الكونغره ويعض القاطعات الاتخرى فى اواسط إفريقياة وللا قف يكوك من المقيد 
أن عرف بتاك الشخضية القريدة فى توعهاء وإ نان من المؤيف اننا MY‏ 
Lae lies‏ تتحدث عن هلا الرجل باستكناء ما أورودة خورجى زيدان فى كنايه 
اثراجم مشاهير الشرق» 217 حيث افرد له Leg‏ وججيزة فى ابل 
هذا عرض فيها للجهود التى ULL‏ فى السيطرة على الكولغو: وغن غلاقائة بكل 
من الإنحليز والبلجيك» وذكر جررجى ريدان أنه نقل هله الشرجمة عن الشيخ 
ناضر اللمكى . على أنه من Slag pad Sal‏ كثبرة تعن ar ll‏ من سجلات 
الرحالة الاوربيين وعناصة أزلتك الذين حداثت يينهم وبيته علاقات أر احتكاكات 
مباشرة من أمثال لفسجتتون وستائلق: ويستغاد من العلومات الت لدينا اتتسماه 
حميد الموجبى إلى قبيلة المراجية» وه فيي 
الساعل المماثى .على eal‏ العزنى إلى سوال د 
هاما فى توطيد التقوة العصانئ إذ استمسان بها Ea‏ البعارية فى التصدى للتفوة 
البرتغالى خلال التصف الثانى من القرن السايع عنشر والستوات LM‏ من القرن 
الثامن عشرء وفى عهد السيد سعيد بن صلطان استقرت هذه القبيلة فى إحدى 
مقاطمات الساحل الشرقى من إفريقيا إلى الجتوب من مدينة دار السام HNL‏ 

وقد ولد المرجيى لاحد تجار العرب فى ظابررة فى هد السيد سيد بين 
ay ۱۸٤۰و 1۸۳۰ ple‏ کان GL‏ التجارى والسياسى لم ينضح إلا فى عهد 
ماجد وآخیه برغش بن سعيدء إذ استعان به كل متهما فى تأكيد تفوذ السلطنة 
العربيدة فى المناطق الداخلية من شرق إفسريقيا. وكاتت كل من أوجيجى وطابورة 
la Question Aras la Cony 183 - TEE, 3 roe 1950.0)‏ بحسم اموت 
(1) جودجن en pelos‏ العرق نج ١‏ من عن 175/106 

pi wy 


رق إفريقيا حديث أكانت عاملا 


ومقاطعات الكونفو من pal‏ مناطق نشاظه فى إلتجارة Jy E>‏ السيطرة Be‏ 


ee 
له؛ وقى.سجل الراسلات‎ LM لايتوانون عن تقديم المباعدة‎ TALS ll 
ينبعث بها إلى المزجبى‎ OIE السياسية للسلطان برغش بن سعيد بع الرسائل التى‎ 
وصل إلبها وخخاصة فى كل‎ call يهنئه فيها بالاتتصارات التى كان يحررها قى المناطق‎ 
من طابورة واوجيجن» مما يوضح أن المرجبى كان عاسلا هاما من عوامل تقوق‎ 
السلطنة العربية فى الداخل.‎ 
BH العوامتل التى ادت الرجيى على النسيطزة على‎ gal go زكنان‎ 
i 1 الغرب من بحيرة اة‎ AU 


عا وبحيرة میروی إل فوته ولكن درر المرجبى الام بدا فى ام vw‏ 
Lee‏ قاد حملة لمم المناطق الواقعة بين فرعين من فروع الكونغو فى مقاطعة 
أوتيرا ءالا حيث آخل يمارس سيطرة سياسية وتجارية مباشرة وبحت فى غرضه 
الضرائب وقيامه بدو التحكيم فى المنارعات ٠ A‏ كما أعطى 
at‏ فرصة عزل الرؤسباء وتغينين الأرصياء. وفى عام ILS ۱۸۷١‏ المرجبى 
يحسب لها حسابها فى مقاطعات كثيرة من أواسط القارة الإفريقية» وظهر أن 
الدين LS tl‏ القارة الإا من المستكشفين الأوريسين» قد تقابلوا معه فى 
مرحلة أو أكثر من مراجل عملياتهم الانتكقافية» فقد التقى به الرحالة لفنجسترث 
على مقرية من بحيرة ميروى فى عام ۷١۱۸ء‏ كذ لك اشترك الموجبى فى حملة 
ستائلى الاستكشافية التى كان يشوم بها لصالح ION Aye‏ ملك بلجيكا فى غام 
۷ حيث قدم له امرجبى الكثير من العون والمساعدة إلى أن تضاريت اللصالح 
بينهما بعد ذلك. ely‏ أن بريطائيا كالت: ترحب ياستيلاء ليوبولد على الكرتغو. 
Olas‏ لدم وقوع المغلفة فى أبدى القرنسيين ly‏ يرب على ذلك 
0 


ib) 


‘ihe March, ap. cits PP, 


HA Vy 


الفرضة لفرتسا لإيجاة حؤام بربط بين ممستعمراتها فى كل من شرق وغرب القازة 

فی le‏ ۱۸۷۹ ]لغ المرجنى أو تيسوتيب ‏ وهو الاسم الذى كنان يظلق عليه 
واششهر به من قبل مسيعسوثى السلطان برغش بن سعيد بالعزدة إلى SS LAS‏ 
مظالب بمبلع كير من المال كان متراكسما علية dee‏ عر مننوات: :وقد اقنتطر بالفغل 
tall‏ إلى sled)‏ فى عام 1887 وفيسا yay‏ أن ذلك كان تخطيطا من القتضل 
البريطاتى ple‏ فى hey‏ السير جوت كيرك ith‏ لكى يتبج ad‏ لبويؤلد Lah‏ 
الاستيلاء على الكوتغو» ومع ذلك gel Ob‏ لم يلبث أن عضع Ll‏ الاليليز 
والبالجيك الذين قدروا أهمية الاستعانة vg‏ وبالنقوف الى كان يسمتع به Bgl‏ 
تند استعدمار ليزبولد للكوئفوة Selly‏ أن اليوبولد ووجه 
جغاومة tad‏ ونحت الإغرامات التى قدمت له من قبل رابظة ليوبولد الدولية عاد 
المرجبى إلى التكونغو ومعه كبيات كبيرة من الأسلحة للسيطزة على الما 
فى أعالى الكونغوه وعتدسا علم برغش بن سعيد بدلك خحشى أن حول التجارة 
الافريقية من bes‏ إلى le‏ غرب إفريقياء وما قد يؤدى إليه ذلك AW‏ من 
تعرض موارد السلطة للانهسيار: ولذلك حاول استمالة المرجبى إليه بان عينه واليا 
على طابورة؛ وطلب مته الوسع فى الكونغو ووسط إفزيقيا باسم السلطتة العربية 
فى Obes‏ وكان المرجبى اسرع إلى الاستجابة لارامر السلطان واستطاع بالفعل فى 
السنوات الفلاث من 18/61 إلى ١1۸۸١‏ آن يؤكد تقوة BL‏ العربية فى الناطق 
الداخلية.. ولاشك انه كان مدركا لمدى النفوذ الاقتضادى الذى يشمتع به الغرب» 
ولذلك جاول أن يقرف ذلك النفوة بتنظيم سياسى ينيع السلطنة العرنية فى GSES‏ 
يدبن لها بالولاء: واتفتح ذلك بخينسا يح فى السيطرة على مخظم متقاطعات 
الكوتقسوه وعين وكلاء له للسمل فى هذه المناطق لكى يروا الان ريج نموا 
Cl all‏ التى كان Lys iy‏ على القائل التى تدين له بالولاء. وقد امد هنا 
التنظيم السياسى والاقتصادى Cory teal‏ إلى الداخل يفضل الاتسشار العربي 
uel‏ زافق عسملية العظيم هذه: غير أن ذلك التقدم لم بلبت أن توفت فى عام 
88 بعد اعتراف الدول الأستعمارية بدولة الكونغو الخرة خلال اتعقاد موقر 
برين 1288/1864 هذا بالإضافة إلى اثفاق بريطانيا وقرنا Lilly‏ على تقسيم 
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ثائرة العرب وا 


الواقعة 


{ 
| 
i 


سلطة sey‏ فى العام NAAT let‏ وكان من ١‏ 
غبار على العارل:عن اللناطق الداخلية». حيث قصرت هذه الذول الاستعمارية 
اعتسراقها فى الادة الاولى من اشقاقية اليم على تحديد Shake‏ رتبار بالمناطق 
الواقعة على الساحل الشرقى من Lab il‏ من لامو WS‏ حجى بنجاتى ,جنوي يعمق 
الايمتد فى الداخل سوى علة ILA‏ وغلى ,مدن فنسمايو وبراوة ومركة ومقديشيو 
فى دائرة قطزها عشرة lo‏ وورشيخ فى دائرة لايتعدى قطرها خمة آميال» هذا 
بالإضافة إلى جزيرتى يميا hides‏ وبع الجر المصغيرة المجاورة لا ). 
وواضح هنا أن لجنة التقسيم تباهلت الروابط الاقتصادية التى كانت تريط السلطتة 
باللقاطمات الناخلية. ويد توقيع اتفاقية الشقسيم VAT‏ أذرك المرجبي اله من 
العبث ات يواصل GLE‏ فى الداخل بعد إن فقد الدامة gl)‏ كان يستند ليها 
ومع ذلك ققد حاول آن يحنفظ بالسيطرة غبلى Gt!‏ الشرقى من Bole) AL SI‏ 
شلالات (Gul‏ على أنه لم يلبث أن By‏ الاصطدام بينه وبين دولة الكوتفو 
ett‏ التي اضنطرت مع ذلك إلى تعييئة ste‏ على هلة المنطقة بهذف الاستعائة 
بتقتوفة» ونى عام 1841 عنقد مغ سعائلى: الذى ie‏ في ذلك الوقت» COLE‏ 
الحملة إنقاذ انين باضاا فى مديرية خط الاستواء اتضاقية تم UAB‏ بين الطرفين» 
وقد na‏ هه الاتقاقية على أن يكون oe MN‏ حاكما غل الکؤنغو بمزتب ثلاثون 
ee‏ شهريّاء على آن يرفع Gly aly Lots Ce‏ على قبول موظف ابلجيكى 
يعاونه فى سباشرة اتصالاته RL‏ وفى مقابل ذلك يقدم المرجبى مساعداتة 
لحملة tay‏ والامر الذى لأشك فيه أن المرجبى لم يقبل توقيع هذه الاثفاقية إلا 
بعد أن GUE SF‏ تفكك سلطنة رغيار وعدم فاعلية الاعتماد عليها لتاكيد نفوه فى 
الداخل. 


والحقيقة أن دولة الكونغو الخرة استفادت فير من تنظيمات المزجين وإقراره 
الامن قى .غاد السكك الخديدية» وإنشاء الطرق. على أنه LSD‏ يستقر الأمر للدولة 
الجديدة حتى طرد الرجنى من خدمة اللستممرة واستولى عمال لبوبولد على SE‏ 
ومراكزة كما معت حركة (ely el‏ عاد مرجب إلى 
۲ عن میم ey he BL‏ رك سې رفيا چن 


Yor 5 04 


متواك قليلة من عودته إليهاء وباغتزال المرجيى GLE‏ اليابيى والاقتصادى الله 
العهد المجيد لدور العرب فى الكونخو ووسط إفريقيا واختفت الآمال العريضة فى 
إيجاد تطيم عبربى إفريقى قى AU‏ يمكن أن يلحق باللطنة العربيية على 
الساحل. 

والامر الى لاشك فيه» وكما يقرر الكثيسر من الباحثين اأنضغين؛ وتذكر 
Ruth 5 Sith en‏ قى Lijs‏ لها بعترات King Leopold's Congo‏ أن رلة الكرتر 

من الجهود الثى جلها العرب فى إنشاء المخطات والمراكز 

فى Je‏ النهرئ جتى أن دولة الكوتفو اححفظت ely‏ 
الجهود وعبملت على تنبيتها. وهداك تقرير كتبه أحد المسئولين فى دوثة الكونقو 
المرة ويدعى 1209814 Van‏ وبعث به إلى حگو. 
الكوتغو كانت حريصة كل ye dl‏ على BUEN‏ بالتقدم الذى أحرره العرب فى 
)33,9 

SNM) العرب لم بقحصر على الكونقو»‎ Jeg بالذكر أن‎ ky 
ولكنهم لم ينتجحوا فى انييس مالك آر‎ ٠ 
ات لهم؛ على تحنو ما فعلوه فى الساحلة وذلك يسيب منعوية المراضلات‎ 
KE والتقل قى هذه المساطق» هذا بالإقبافة إلى أنهم وجندوا فى الداخل‎ 
0 eh مخلية غلى جائب كبير من القوة والتنظيم‎ 
له آثره‎ OE الاشك فيه أن وصول العرب إلى المقاطعات.التى تتكون منها أوغنده‎ 
إلى الدين الإسلامى» رعا يذكر أن ملك‎ LAT الاعات الإفريقية التى. تمول‎ 
بالكاباكاء .رحب بالصرب تر ركه وامتعان بهم‎ 
على منافسيه من نخكام المناطق التجاورة وخاصة حكام أونيتوروء الى‎ et 
من أرغندة‎ Ge تشكل حاليا‎ 

وقد يكون مسن الغيد أن تؤكسد أن yall‏ دلوا فى مسلاقات مع الشعوب 
LR, SY‏ وسكنوا كشي ٠‏ وذلك قبل أن يضل إليها. 


فى بروكلل جاء قنیه أن Bp‏ 


ie, op. it, ATTEN) 


Ruh § 


ily aT 


الاستعمار الاوريئ: والمؤكد أن الكثيتر ما سجله العرب عن علاقناتهم بروساء 
ولذلك غإننا فى أشند 


وشعوب المقاطعات الذا: 


لية عن إفريقيا قد مته يد الضياع. 
ما نون احسياجا إلى هزانات مسعفيضة هن :دور الغرب وتأثيرهم الخضارى فى 
الإفريقية ٠‏ + وخاضة فى متاطق الكوتغى والبحسيرات الأستراي 
الوحالة واللستكشفير 


التبشير والكشف GALA‏ فى إفزيقياء وخاصة أن معظم ولاه استنقادوا فا 


أواسط ال 
ار 


وقد تفسدنا فى ذلك الصدد كتابات وتقا o‏ 


كبسرة من المراكز التجارية المضارية التى اوجدها العنرت على طول طرق القوافل 
هامة ساهمت قى تقل الوثرات الغسر 


التى كانت مثابة مبواكز حتفنا 
والإسلامية؛ كما ساهمت مساهمة كبيزة فى تسليط الاضراء على مجاهل 
الإفريقيةء حى يمكتنا القول أن الحركة الاستكشافية التى شهدتها القارة الافزن 
قى القرن التاسع عشر لم تكن فى حقيقة الأمر إلا تسجبلا علميا املق وشعوب 


كان يعرفها العرب ,من فيل 


مم 


Samos Sievennan, The Arab و1‎ Central Africa 


yor Af 


| 


يمكن تاريخ دور عضر الحضازي فى إفريقيا قى العصر الحذيث HS‏ من 
السنوات الاولى من القرن الناسع عشرء alte at‏ من الفترة:التى ode‏ تظهر فيها 
طلائع الدولة الحديثة فى مسعبر» وماتيع ذلك من نشر الآمن وتاسين طرق التجارة 
لزتياط فلك بعامل gle‏ وهو LA)‏ مصر للتوسع وتكوين [مبراطورية لها ضمت 
مناطق كثيرة من القارة + كان لها آثر قبير فى يث إشماعات lad!‏ مداخل 
أرجاء القارة. aly‏ كان هلا الدور الحفسارى من أهم الادوار التى حملتها سضر 
على عاتقها باعتبارها دولة عربية إفريقية وكسان من أبرر سماته ماهمة مصر فى 
حركة الكشوف ASLAM‏ ويمكن تقسيم هذا الدور إلى قسمين: 

القسم الأول: وغو الى ساهمت فيه مصر بطر 
مساعدتها للرحالة cous‏ وتشجيعهم فى عملياتهم ILS‏ هذا بالإضاقة 
إلى ما استقاده هؤلاء يا جقفته الادارة الصرية قى السوذان وسواجل اليجر الأحمر 
واعالى اليل من تشر الأمن» الأمر الذى أدى إلى سهولة تمرك الكثير من الزحالة 
والتجار الارريين call‏ نوا فى الوصول إلى أقاليم إفريقية كثيرة مسغيدين Ue‏ 
حققه الممكم pall‏ سن توطيد الامن رالعتمائينة فى تلك الأقاليم . 

والقسم الثانى: وهو اللى تمملته مصر على كاهلها فى حركة ES‏ 
«LAL‏ ويمكن أن نطلق على هذا القسم الدور الرئيسى أو الدور الباشر اللى 
قامت به مر فى عله الحركة so AN EES‏ لها القارة الإقريقية 

وكائت الحركات الاستكشافية BI‏ قات بها عضر فى اقرف الشناسع غشر 
ترتيظ Ges‏ "عاملين 


ر مبساشرء من فلك 


۱ من الامستكشاقات‎ Es 
ارتبطت إرتباطا كبير) بهذا العامل» حتى لقد أطلق'كثير من البانعثين غلى الكشوف‎ 
من الاستكشافات العسكرية. ولانستطيع أن نكر‎ Leg اللتفراقية المضرية اها كانت‎ 
تلك الحقيقة» فالكثبر من الكشوف المسغرافية التى قامت بها م ر اضَطلفت بها‎ 


0 yoo 


ساهمت به منصر في ريوع القار 
إلى أن الكشرف الجغرافية التى قام بها الاوزييرن» كانت تخدم فى اناسها جركة 
all‏ الانتتضارى؟ بل لقد اعتيرث من OAM‏ الطبيعية للحركة الإمبريالية GAN‏ 
شهدتها القارة الاقريقية منذ السنوات الاخيرة من القرن الفاسع te‏ الميلابى, هذا 
على الرعم من إن البعئات الكشفية الاوربية اتخذت من الجمعيات adh‏ | 
الهاء وظهرث شعارات ERS‏ بالرغبة فى إدخال الحضارة والمدنية إلى إفرية 
عقندت كنيسر من الؤتمرات الدولية» ولكن سرعان مااخمتفت الدوافع SLAY!‏ 
واصبح AAI‏ كل pS ae‏ فى العمل على تمقيق أطماعها معتمدة فى ذلك على 
ماتستطيع أن تضنع يدها عليه على أكبر مسابحة ممكنة من آراضى القارة الإفريقية 

اما المامل الثانى: فبرتبط بالبعئات الكشفية الت أرسلتها مصر من أجل 
الرغبة فى العشور على معدن الب أو غيره من ثروات طبيعية؛ يمكن أن تنداهم 
قى oy‏ متطلبات الدولة Ready‏ التى ظهرت فى مضر فى النضف الأول من القرن 


التاسع عشر. وثمة ملاحظة تسترعى اتباهتا؛ gay‏ أن مصبر cake sel‏ على الكثير 
من الاوربيين فى تحسقيق عمليات الكشف الجدغراقى؛ وبالفغل تظهر مامتا أسماء 
غلديدة دخلت فى BSI das‏ المصسرية من أمثال غوردون وصمويل بيكر 
و cal)‏ باشا) وغبرهم كثيرون. 


اورت 


رشفا 


وفى اعتقادنا أن الدافع من وراء استخدام pee‏ لأوريين يرجح إلى انا مضر 
كانت لاتزال» gay‏ فى دور إنشاء الدولة الخديفةء تفتقر إلى الخبراث الخوافرة 
لديهم» هذا بالإضافة إلى اضنطرار حكام مصر إلى استخدام موظفين أوربيين ختى 
يجدوا عطقا من الدول الأووبية أو موافقة متها غلى مشروغ انهم التوسعية فى 
إفريقياء وقد وضح ذلك بصقة خاصة فى غهد الخدير إسماعيل VARY‏ 111/4 


الذى حاول أن يقنع الذول الاوربية ولاسيما Ld]‏ أن سياسعه فى إفريقيا يمن 


al‏ تخدم LAM‏ الاوربية الفى كان قريق من الإانيين ينادون بها فى ذلك 


you Ap 6 


الوقت؛ بل إن إسماعيل sth‏ على تخسن ثواياة دخل مع بريطانيا فى مسعاهدة 
خاصة بإلخاء نجسارة الرفيق من شرق إفريقيا والنسودان عام AVY‏ وكان يام من 
وراه ذلك أن يجند اعتراا من ale‏ بالذور اللفضارق اللذى تفرم به منصر قى 
المناطق التى.وضلت إلبها قى.إفريقيا ولكن لم تلبت أن تغليت الماع EM pet‏ 
وانتهى الأمر بالقنضساء على الإمبراظورية المصرية فى إفريقيا رتقبنيسمها بين الدول 
الأوربية 

وما تجدر الإشسارة إليه أنه على gb ll‏ من أن Ges‏ من ULSD‏ التى 
eel‏ بها مصر قد اضطلع Lay‏ كتير من Ages‏ إلا أن معظم اعضاء الببعئات 
كانوا من شيا الشباط والجنود المصتربين بل لقد استطاع الكشير من 
الشباط أن يحققوا استكشافات جغرافية علمية عمدت على جهودف» 
ريعز الفضل .فى ذلك إلى تاسيس قسم اللنغرافيا الذى كات تام 
اللجيش الصرى. وسوف نتعرض لنشاط ذلك القسم يمد ليل 0 

ركان أهم مليميز البغدات الكشفية فى الستوات الازلى من عه محمد على 
(1848-18-8) اتجامها للبحث عن مراد الثروات الطبيعية: فقى غام 115 
أوفد محمد على Hy‏ الضحراء الشرقية للبحث عن معاد AUN‏ والزمرد الى 
دلت بعش المصادر العربية القديمة على وجؤدها فى ثلك اللطقةء وقد راس هلء 
Ral‏ المسيو فردريك كايو أحد العلماء الفرنسيين: وقد بدأ زخلته من قنا إلى 
جبل زيارة حيث وججسدت tay‏ كهرفًا ودهاليز ومسائر عميقة» كما وجات الات 
توعة وآثارا عديدة استدل منها على استخراج المعادن من هذا المبل» ثم 
انقطاع العمل فيه فجأة» وقد الشقطت Bal)‏ من هتاك بعضض قطع المرد 
بال محمد على واشتدت رغبته وسنعيه لإنجاز مشروعائه فارسل گاپی» على را 
بعثة أو رافقها كثير من العمال غادرت القاهرة فى ۲ وبر !181+ ولكنها لم 


ية اران er‏ 


وادوات 


OD‏ عن دور pat‏ فى کف BA‏ يمكن الرجوع إلى فريدريك Labbe ye‏ وهو Ratha‏ من 
الأعمال ALI‏ اليزتها مسر فى القرف لتاس عشرء وقد وتبع الكتاب أصلا بالل لقرنية رترجنه 
اند زك إلى ANP ali aya‏ 


50 0Y 


تمق الهدف من [رسالها. وغلى الرغم من انها لم تعثر على العبادن الترقعة إلا 
أن كايو ومن معه Ly te‏ على أطلال مديئة قنديمة كانت قائمة هتاك» كما خددت 


OW‏ ہراس ہناین. 
البعثة يعض الواغات ecg Lala‏ خريطة لهاده GLA‏ وكات AS‏ 
إو من نغل بعض الاخبار السلمية والروايات الصحيخة عن قبيلة العيابدة» كنا 
آفاذت هاده Lal Bad‏ فى استجلام بعضن التفضيلات الخاضة بالجغرافية الطبيعية 
والتاريخية لهلء المنطقة . 

وشهددت الصحراء الغربية بعشة أخرى أوقدها محمد على فى عام 01414 
للبحث عن مناجم الكبريت» وذلك LE‏ الشديدة إلى ذلك cll‏ لاسستخداعه 
قى ناعة البارود» وقد pd‏ هذه اليعشة إلى dell‏ الشسرقى لصحراء pee‏ 
الغربية٠‏ وكانت تالف من عدد كبير من الضباط والجنود المصريين وإن كان قد 
عهد برناستها إلى ad‏ وهو إحد الوظفين الأجائب اللين عملوا فى خصدمة 
محمد علی. وبين عامى 111 ر٣۸‏ أرسل dae‏ على بعشة 
الظور للبحث عن معدن الأعب» كما ارسبل Bay‏ 
الإيطالى إلى الصحراء الشرقية لنفس ذلك الخرغى. 

وقد يكون من اليد أن نشير هنا إلى LL‏ العسكرية التى أرسلتهنا معبر 
إلى واحة سيوة فى ld‏ عام VAT‏ والتى كانت تستسدف غقيق سيطرة مصر 
على اقاليمها من Rath‏ واستكشاف هذه الراحة من ئا 277 وما يستلقت: 
النظر أن واحة سيوة ظلت خباربجة عن تطاق الولابة العسرية حى ثم ral‏ 
إخمضاعها فى عام ١٠۸٠ء‏ قت عبهد بالحسملة المسكرية إلى حسن بك 
الشماشرجى» وكاتت Gages‏ إخضاع سكان الواحة geal ly‏ بالمفضوع للإدارة 
المصرية. والجسدير بالملاحظة أن قح سيوة وقع فى أوائل عام 2187١‏ أى قبيل 
الحملة العسكرية التى أرسلها محمد على لفستج السودان» ما يغلت على القن أن 
محمد على اراد تامين حدود مصر الغربية قبل أن يزحف توب إلى السوداك. رقد 


خ السودان انیم واخيث جد ۴ س1۲ ۴ 
رهه اتشر عبدالرحمن الزالمی» عضر حن على Ve‏ 


تبعت جملة By‏ وضول علة عات استكشاقية: وكات من بين AU AL‏ 
الاين جابو! أنخاء المنطقة بعد أل النظمت شش رلها فى Age‏ 
المسيو obi)‏ دی بلفون Linant de Bellefon‏ كبير Lege‏ 


all هده‎ Lyall 
الحكم المضرئ كل م‎ 


محمد le‏ وا ميز رنتشى Riot‏ احد الاطباء الإبطائيين» و 


سی 


Drow‏ قتصضيل 


La‏ الغام فى منضرة A‏ وقع على كاه هولاء باسم لمر SL Sh‏ تلك 
امناظق poll aly‏ مابها من آشار والببحث قى كل مايتعلق نهاء إلى جاتب وضع 
bot‏ والمعسورات الطبوغرافسية. وعلى اثر غباح الحدلة العسكرية فى إخضاع 


الواحة سهل الشماشرجن لمن كان فى صحيته من غلاء مهمة Vegan‏ الوقت 
الذين كتاثوا ayy‏ فيا يقوم:به اا عكشغون 


من التصيلات الخاصة Ly‏ البعكة؛ إلى جانب مايشرب من غشرين خريطة؛ 
بالإقنافة إلى ينض الضور والرسوم YET ll‏ يكتاية Sy AU‏ أنه استعان فى 
وضع oe‏ الخرائط بالرسوم الطيؤغسرا 
GAS‏ وناز A Ona‏ ين عملا یره 


عشره واستتباب الأمن فى ربوج البلاد؛ وحماية محمد على للرحالة تننى 
للكثيرين متهم القيام بعدة استكشافات هامة فى بلاد التوبة والسودان. كما تير 
للكثير من العلماء من امثال ستزن وبلزونى وكابو ودروفتى القيام بابحاث ودراسات 
جغرافية cole‏ واسنطاع كثير من الرحالة الاوربيين ان pee‏ أسوان pods‏ 
جنويان Oy‏ ظلت يفية البقاع الواقعة فيما وراء الشلال الثائى فى حكم CAM‏ 
HELL iy gel‏ ماكان يرد Lily‏ من اخبار أو معلومات نقلهنا نفز قليل من 
الرحالة الأوربيين الذين جارفوا باجتياز هذه GPUS‏ 


ولعل جون لويس بوركهارت Borchardt‏ رذج لارلتك الرحالة ces‏ 
Lol gull‏ ما تجم عن الحكم الممسرى من اسع هباب PW‏ فى اقيق 


if 04 


استكشاضاتهم قى بلاد التوبة - اوقد ول بوركهارت إلبى القاهرة فى عام 18117 
معنتزسًا القيام برحلة استكشافية إلى مضر العليا وبلاد النوبة. وقد ذكر قى 
Moist‏ الذى وضعه عن زحلاته هذه أنه dL ate‏ فى أسغازه فى يلاد التوية 
بالخبراء والادلاء العرب الذين كانت لهم سايق معصرقة بلك البلادء كنا أنه يعترف 
فى كتابه عن يلاد النوبة آنه حتصل على تؤصيات من محمد على ومن بعقی كبار 
موظفينه قى صعيد مصرء وقد مكتتة هله التؤضيات مين اجتياز کنر من مناطق 
التوبة. كسما رود حاكم algal‏ من قبل محمد على ياحد الأدلاء اللعرب الل 
صحبه إلى مديتة الدر قى يلاد التوبة» وكانت هله المديئة من حم مدن الثوية فى 
ذلك الحين. 

ولم يصادف بوركهارت طوال ثتقلاته فى باد التوية إلا مج موعات من 
الحجاج السودائيين أذ التكارنة» وهؤلاء المجاج كانوا ياتون من جسيع مقاطعات 
السودان الغسربىء ومنهم من كان بسير يطريق كردفان إلى ستارء وإما إلى .دتقلة 


يقيموا فترة من الوقت للانتراخنة فى أروقة CASI‏ وقد ge‏ بوركهارت بسجيل 
هله الطرق الى كان يشبعها حجاج السودان: ولاشنك أن بوركهارت MEN‏ من 
توصياك سحمد على وحكام أقاليسنه؛ كما استفاد Ca‏ يما كتبه اللصنفون pil‏ 
والمسلمون عن [فريقباء: إذ كان يسعث إلى الجمعية الإفريقية التى كناك موفنا من 
قبلها ترجمة لما eas‏ المتزيزئ عن يلاد 
cube Soy‏ أن Jal‏ من كسعب عن النوبة من مؤرخى العرب هو ابن سليم 
الأسوانى» وإن كات لم يعثر على كعابه» Ley‏ اعتسد على الفقرات الكشيزة التى 
أوردها القريزى» نفلا عن هذا الكتاب» كما اناد برركهارت at‏ من الغرب 
القاطنين فى الناطق التى Jae‏ قبهاء oS ly‏ ذكر أن امرء يبيعى عليه أن يندكك فى 


Dewees )13 
Yoo" dah aki) اللوية‎ 


nm a} 


له 


یڈ كاب بر هلات من رجا إلى العربية يعنواة #رسلات ان يلاد 


صدق رواياتهم: تقد حاولوا تضليله كلما كان بوجة إليهم أسثلة تبدو لهم خارجة 
أديتهم المألوقة: ما جعله يذهب فى قوله أنه لیس لديهم ت 
واضيخ عن اساقنات» وفى الواقع أن بوركهارت ریا يكون قد تصرضى لبعض هذه 
المناغت التى أشساز إليهاء وهذا يرتبط بوضسه كأجتين» ثم إلى طروف يلاد الثرية 
فى ذلك الوقت» والتى كان يحكم بعض أجزائها شراذم من المساليك الذين فووا 
من وجه محمد على بعد مبحة القلمة فى عام ١١1۸ء‏ وتخوف هؤلاء من 
بوركهارت ياحتمال کرت Be‏ من عيورت محمد علىء مما آدی إلى ترف لبعقن 
call‏ الثى جدثنا leo‏ قن رحلاته هذه. 

ولعل بوركهارت قد امنتفاد بصرزة عنذلية من الفوافل العربية الثى كانت تقد 
من ee‏ منصر إلى يوير وسواكن عبر الضحارى النوبية» كما أن الدروب القائمة 
فى الصحراء الشرقية كان لايستطيع ul‏ أجبى أن يسبرها إلا بالانصعانة بالأدلاء 
الوطنبينه oly‏ الذين يخأولوت ارتباد مجاهل القارة وحدهم أو التغلغل فى أقاليم 
لايطرقها التجار الشماليوة» إلا يغرضون اتفسهم لياع على جد OS‏ وذكر 
بوركهارت Lad‏ أن أبعد الحدود التى يلها النعجار الشعاليون هى دار tebe‏ 
(الباجرمى) الراقعة فى الشمال All‏ من دارفور» أما الاقاليم الواقعة قيما وراء 
ذلك» فعلی الرغم من اتصالها بدارفورء إلا انها كانت تغلق أبرابها قى وجوه 
alts!‏ التجار» وعيئًا حاول نفر منهم التوغل فى هذه المناطق: وإن كانت ME‏ 
فزان تبدا فى الاننشار فيما وراء بحر الغزال فى Lal‏ بورنوء ومن ذلك الإقليم 
كانت تصل إلى أقصى الغرب عير أقاليم عرب السودان. 

وعلى الرغم من أن GB AA‏ العلمى من مهمة بوركهازت» كان يتهدف 
التحقق من مشكلة متابع نهر all‏ إلا أنه فشل فى تحقشيق مهمه هله لعدم 
تمكنه من اللحاق بالقؤاقل العربية الحجارية Lyall‏ إلى غرب إفريقياء aia‏ 
بؤركهارت أخمية مصاحبة تلك القوافلء وذلك قى الرسالة التى بعث بها إلى 
المترجوريف بائكس Joseph Bankes,‏ رئيس الجمعية الإفريقية 217 النى تاست 


‘The Aftiem Association For Promoting the discovery of the )معام‎ Pans of Afret (1) 
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فى لندن فى عام 411/44 .بهدف تقديم وتشجيع الكشف السغرافى فى إفريقياة 
حيث ذكر فى تلك الرسالة القد مضى على عامان لا JON‏ قنيهما مسوى التعليق 
على رحلاتى السابقة أو التحدث عن رحلاتى امقبلة . . إنى أقدم رعوة) يدلا من 
أن أزدى اعمالاء ومع ذلك فلا ارال غير قافر على التجرك من مصرء فلم تضل 
بعد قافلة من الغربء dey‏ زمن طويل ونحن نتوقع وصولهاء وقد حال الانتظار 
بيثى وبين القسيام بائ رحلات إخرى» ولبر أن هناك طريقا حر يصل إلى دال 
إفريقيا غبر طريق فزان لها a Sb‏ عن سلوكه ل اشعر به من ألم Be‏ من أن يظن 
بی الكسل أ يفهم أن روحى قلد ضعفت؛ لقد مقبى على BLS‏ أموامء ولكثى 
ctl‏ كل مافی وسعى SL‏ المؤهلات التی تازمنى فى مشروعى» فإذا قشلت 
فإن خلقى سيمنتاج إلى نوات ظويلة يتدرب فبها ليلج أيواب ليبيا بنفس الثقة الق 
أسطيع أن للها بها WoW‏ 

وقد عدل بوركهارت السبب.فى تار وصول القواقل من زان باشتتداه 
الطلب على الأرقاء السود فن الالحل الشمالئ الغربى من إفريقيا لبحلوا بدلا من 
الأرقاء البيقن alll‏ حررتهم حروب الرقيق فى منطقة الحنوفن apt‏ لجر 
المتوسط» وما استتيع ذلك من معاهدات دولية. رذكر بوركهارت اله يتوقعم Spey‏ 
القوافل إلى مصر بمجرد أن يسحوقى السوق المغربى اجعياجاته من هذه الشجارة 
Copy‏ بعد أن قشب الطاعوك على تكدير من العبيد فى مره وأصبح السوق 
المصری فى حاجة إلى وارد جديد. وغد كان فى نية بوركهارت فى عام 18137 أذ 
يرك القاغرة بصحبة الميجاج العائدين إلى ديارهم فى بلاد eral‏ بدلا من أن 
يستمر فى اننظار القوافل التجارية لو لمم يوافه أجله فى القاهرة فى فس ذلك 
tial‏ 

ولم يقتصر الدور الى سناهمت به فضر فى خركة كشف إفريقيا فى الصف 
الأول من القنزن التاسع عشر عند حد تهيعة الظطروف الموائمة لالأجائب للقيام 
برحلاتهم؛ بل إن الظروف تهيات a‏ للرحالة العرب ليسهموا يدورهم فى ثلك. 
SA‏ وقد برد من أولنك الرحالة Bet yall‏ محمد ين عمر الوندنى» الى 


ny ay 


قام برحلات فى لاد api‏ وواداى قى السنوات:الاولى من الشرن التاسع عشيرء 
aay‏ كلايد USS) Le‏ بسيرة dh‏ المرب والبردان اهم مسصدر للتعريف 
باجوال دارقورء إلثى قامت بها سلطنة إبلامية: كانت BL YG‏ هانة فى 
aL.‏ الممالك واللطنات, الإسلامية النى ظهرت قى المناطق الراقعة بين reall‏ 
الكبرى ومصر فى الشسمال: وبين متطفة الغابات الاستوائية فى المنوب» ES‏ من 
عر الاجمر شرقًا إلى المخيظ الاطلسى غوبًا 

ye ty‏ رحلات التوشى معلوضات Robs‏ عن تاريخ دارفرر وواداى 
والباجرمى: وماجاورها من اقناليم» قشلا عن دراسة الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية رالعلاقات التى قامت بين هذه الممالك.. وماكان بنشب قى داخيليتها 
من صراعات ومحن وحروب ORD‏ و 
إضاقات هاسة للمعلومات الخاصة باة 


رحلات a‏ من هله الثزاخى 


تلسقها بلنصر الى اسهمت فيه مع فى جركة LEAS‏ 
بتيسيرها للرخالة الاجانب القيام برحلاتهمء اوابقتضل طيانها للامن : tou‏ 
الناطق الثى هيمنت عليها أو قيما اضطلعت به بضفة مباشرة من [رسال البعفات 
الكشف متابع النيل . كما أن دوين التونسى لرخلائه كدان ثمرة من ثمرات FM‏ 
العلمية الثى هيأتهنا فضر وأوجدت فينها تعاوثًا وتزاملا بين العلماء المرب 
والاجانب. ومن جهة أخرى they yet‏ التونى خلقة متأرة من حلقات 
الكتابات العسربية عن إقريقياء إذ إنها تذكرنا مما كته الرخالة الغرب قى pel‏ 
الؤمنلى الذين لم يتضروا فى كتاباتهم على إيراد ما أمكتهم جسعه من وصف 
اللمعالم الجعرافية للبلاد التى جايوا ربوعهاء يل كتبوا عن نفلمها ووفائع تاريخها 
ومآثر أعلانها رعادات أهلها ومذاهبهم» وإذا صح ماقاله أحد اللستشزقين من أن 
الشيخ عبدالرحمن الجبرتى المؤرخ الصرى المعسروف هو al‏ من مثال الؤرخين 
العرب فى الكتابة طبسقا للنقاليد السربية فى تدوين التاريخ» فإن الشيخ مسحمد بن 


FA oe Oh تمایق شكيب‎ SO العام‎ De EAI 


fay 


عر التونسى» كات يشل oT Lat‏ من كتب طبقا لاساليب الرحالة العرب فى 
المصور الوسطي oO‏ 

وقد نشر للستشرق الفرتسى الدكتور 1. Bye‏ ۳6۲00 .۸ رخلة التوتسى فى 
Linh‏ حجرية بباريس عام - 4188 كما وضع ترجمة فرنية نشرها قبل ذلك 
بخمس سنواتء ولاتزال طبعة ببرون هى الطبعة المعنمدة؛, إذ لم يتؤضل حتى الآن 
إلى الاصل الى دونه النوثى عن هله الرخلة؛ ومن Sy All‏ أن الشوتبى قلا 
دون Let‏ رحلاته استجابةلما اقترح عليه بيرون OL?‏ يجعل من مشاهناته 
وذكريائه عن البلاد السودائية التى زازها وأقام Ug‏ عشر ستوات ۱۸۱۳/۱۸۰۳ 
وهی دارفور ووافاى ‏ حر من هروس اللغة العربية النى كان يتغلمها من التونبى 
إبان تزائلهما معا فى العمل في مدرمة الطب بابى وعبل» حيث كان التؤنننى 
يشتغل هتاك مصحمًا للكتب العلمية الحرجمة إلى اللغة العرية» كما كان يرون 
Beat‏ للمادة الطية بهاء كما تزامل الاثنان lane‏ زقى الاول Fes‏ للخ ححين 
واثثانى bt‏ للدزاسة الطب عتدما: انتقلت إثى القصر cool‏ 

وعلى الرغم.من أن وحلات التوتسى لم تذكر فى المؤلقات الاوربية الخاصة 
بتاريخ الكشوف LAL!‏ الخاصة يافريقياء فإف كثير من المستشرقين قد أشادوا بها 
من امثال جومار الدى ذكر فى تصديزه لرحلة التونى لدارقور» القد اتضح لى 
عند قراءتى لهلده الرحلةء Ul‏ ستفسيف الكثير إلى مالدينا فى الوقت A‏ من 
معلومات عن إفريقيا. وأنها متكون نعم العون لاولئك الذين سوف يعتزعون 
الياحة إلى ذلك اليلد الثائتىء الذى يمكن أن تعده LA‏ إلى اليلاد السودائيةة» 
كما أكد جومار ضدق فاإشخملث عليه الرحلة من UL‏ بقوله «إن المؤلف bY‏ 


(۱) راج arial Beye oli sae gain‏ فاق 

MEL مي‎ pa 114/999 Spl a انظر سماقترات الزنم‎ 

|| Spd محمد على .واحد أغضاء‎ ph لنرسة الطب الصرية فى‎ Cn نشي نيرون الل كان يعمل‎ OND 
بلبدن رحلة التولسى فى مام - 188 فى طبعة حجرية صدرت فى پاریی؛ كما وشح لها ترجمة‎ SA 
على الاسل‎ peep فرسية نشت سل لك فى هام 1858 لازال طبعة تروت هى الطيعة امتتحدة‎ 
الغريى لد زارت یزاون‎ al يكو‎ em واد کان هنال من‎ Oey التوسی ن‎ a الت‎ 


I 


re 


كان قد اخطا فى بعض ما ازرده ققد حداث ذلك عن جسن يةه فهو حين لاير 
٠‏ كسما أنه يروى مایحکی له دون أن 


شيا بعينى راسه لايتردد فى أن يصرح Ibe‏ 
يك Meme‏ 

رفاك بيرون فى تقديسه pill ASD‏ يانه كان علية أن يستوثق من ضحة 
البيانات التى أوردها فى رحلشيه» فرجع إلى عدد مسن أبثاء دارفور وكردقان 
وراتاىء وقد وجد قن أقرالهم ماهو مطابق تاملا لما كيه الشوتتنى» وزيادة فى 
الاستيثاق سعى :بيروث فى الحصول على يانات عن رحلات SEY‏ فى اليلاد 
السودائية ابتذاء من عام ۸۲۴١ء‏ وقد تاقد لديه أن الشيخ التونسى لم يعرف نينا 
ألبتة عن كتابات كلابرترن Clapeton‏ ودنام ils‏ والأخوين 58 Lander‏ 
غندما دون رحلائه: كما لم تكن لديه فكرة عن هؤلاء الرحالة ومش pela‏ 
عندما وصف القبائل العديدة الثى التقى بها وتخبر التقاليد والعاذات التى درج علليها 
أفرادها وآلم بتاريخ سلاطينها الذين اتصل بهم By‏ طويلة 207 

وقد انتقد كل من بارت وتاغستيجال رحئلات الدونى بأنها تمن 
معلومات Gy‏ عن البلاد التى زارها من التؤاحى اللنغزافية وال اه كما dst‏ 
ليه كل من جومار ويبرون ميله إلى الاستطراد الشديد حبى فى الموضوعات الع 
قد لانتصل بموضوع رحلاته. كما اتتقده سرون بان كيرا من ll‏ رغم ضبحتهاء 
إلا أنها AE‏ إلى منهج مشق فى البجث!؛ وعلى الرغم عن كل هله الات 
إلا أن الآمر الى لاحك فيه طبقا لما يؤكدء ستريك 80804 مجرر مادة التونسى فى 
دائزةة المعارف الإسلاميةء Off‏ كتابات العوتسى تعد مصدرًا هاما لدراسة الاجوال 
الإثتوجرافية والثقافية والسياسية لبلاد السودان النى زارهاء ولكنها مع ذلك AY‏ 
سوى قليل من الاهتسام والتقديره ". على أنه يتبغى أن تشير هنا إلى أنه علن 
pe)‏ من أن رحلات الشونى لم ترد كير فى الصتفات الآوربية الخناصة 


gine)‏ عبداغق: اسحدراكاك على رحلة الؤنتى إلى J BIL anh‏ للجسنية 
tye 1876/19 RAG ll al ea‏ 
a )17‏ مادة التونسئ قى دائزة غارف ALY‏ 
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بالكشوف الجغراقية قى قرب إفريقيا: إلا انها كانت نن المصادر الهامة AI‏ زجع 
إليها بومان روسترنان Bauman and Westermann‏ فى كتابهما عن شعوب إفريقيا 
إخضارتهاء les‏ زجع إليها GOs‏ فى :تاريخ السودان ومن aid‏ تعوم 
شقبر فى abs‏ تاريخ السودان القديم OO Spy‏ 

وقد الختا التوتسى Le!‏ عتوانا هو تشحيل الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان. وهذا Sl gall‏ قصد به التوئسى إطلاقه على الرحلتد, 
إلى کل من دازفور ووادای» اما تقسيمهما إلى كتابينء فقد كان من نع ميرد 
نفسهء والجسدير بالذكر أن التوتسى كان يقد ببلاد العرب جميع القبائل العرية 
التى تعيش فى السودان BLAH ee ts‏ الواسعءهلءا إلى جائب الإضافات غير 
القليلة التى أوردها عن مصر وتوئس وطرابلس , 

ولرحلات الشونى aad‏ بالغة» من الناحية الاجتساعيةء إما من الد 
التاريخية فلا تتضمن سنوى AS‏ بسيطة؛ ومع ذلك غد تكون Lea)‏ الساريخية 
لتثك الرحلات فى تقديرنا أن التوتسى يطلعتا على مشروع كان قد أعده محمد على 
القتح دار قور ١ء‏ كسا انها تحوى يعقن التواريخ الهسامة الخاصة بسلطنة الفور» 
وذكر يعض سلاطيتها. 

وقد بدا التونى OLY ea‏ بترجمة قاتية ذكر فيها الدؤافع الى خفزته 
all‏ بهاء ووقنف فيها إلى وقثا عودتة إلى مضره وكات ما ذكره آله يدأ رجلائة 
إلى فارفور فى عام 18:7 وعاش قبها نخو اسيع سنوات ونضف الم فى WDE‏ 
بأحوال اليلاذ Lady‏ تام ثم JE!‏ إلى واداى الواقعة إلى الغسرب من دازقور حيث 
قضى فبها ثمانية عشر شهراء ثم استأذن السلطان صابون فى السثر إلى تونس قافن 
له وبلغها Glee‏ عام 01817 ثم عاد إلى القاهرة oak)‏ بخدمة pall‏ المترى 


tA عة لكاب‎ they والحنيث‎ pl كناب تصوم شتير الى وضعه عن تاريخ السومان‎ yo 


bil pat يلط دارفو من تاتا حى‎ gh Aah 

BM كان هذا امشزوع يقعفى تسیر سسلة من كردلان إلى طرابلس تبعها حملة أخرئ من مسي وقد‎ OP) 
عشسرة إلى هذا المشروع وله یوج فى جار‎ MOR بعيو فی تواست «ملامح تاريخ ليبا فی‎ ne 
طرابلس يض العلومات التقصيلية داص به‎ By 

ht‏ الصادر عن مغر ييا عير المصور NM‏ لامع تاريخ OND‏ عثير 
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فى وظيفة واغظ بإحدى فرق المثساة الثى اريت قى المورة عام ۸۲۷١ء Uy‏ غاد 
ملها فى غام ۱۸۳١‏ اشتفل بتنقيح كتب الطب المترجمة إلى العربية 0 

ویقت شی حدیشا عن سيرة الفونسي الإشارة إلى مراطن آخز له يدعى رين 
الدين التونسىء Oly‏ كنا لانعبرف شيئ عنه سو أنه كان (paste‏ للترتى» aly‏ 
سيبرته كاد تشابه سيزتءء فغد كان بدوره lle‏ درس فى الأرهر» ركان علق 
اتصال وثيق بالعلماء الأورييين الذين أقاموا بمصر فى عهد محند علق» aly‏ ساقر 
إلى السودان فى مقتجل he‏ جیٹ قضى بها تحو.عشر سنوات» حيث تعب آولا 
إلى ke‏ لم گنردفان وأقنام فترة طويلة فى دارفون ورادائ» وكان يتب فى 
البلاد التى كنات يجول قيهناء ذلك بالعمل بالوعط أو التئريس» ويعد أن قشى 
مايقرب من LL OW‏ فى وافاى عاد إلى توس عن DIB dab‏ وقد سجل US‏ 
منشاهذاته فى البلاذ السودالية فى IS‏ طبع ون تحديد لكان وتاريخ الطيعء 
ولكن الهم أن ذلك الكتاب ترجم من العربية إلى ASA‏ وطبعت ترجمت التركية 
فى إستانبول عام 187+ وترجم إلى الألمائية من قبل المستشرق الالمالى فون روزن 
غضم Von‏ فى عام VALY‏ ومن المحتمل ,أن يكون رين الدين الدونى قذ بدا 
رحلاته ى الاقائيم السودائية بين عامی 1۸۱۸ و1814 وتتحصر Daal‏ كتابائه 
فى وصغها لنضارتى دارقور وواذاى وأنظمتها الاجمامية: Sf‏ 
التونسى otly‏ مفصلة عن حياة القبائل والنتجسازة والعقائد 
فن الناسبات: Le LAS‏ قد يعد تكملة la‏ ا أززده تند بين غتر ارتي ف 
صورة أكثر تفصيلا 

آنا عن كعاب OGY La‏ يعد مصدر) هاما فى التعريف pL‏ 
إقليمسين من أقاليم النسودان هما op Sold‏ وواداق. وقد عرف إقليم دارقور باسم 
أقدم شعب سكن ذلك الإقنليم وهو شعب القور. وحوالى مشصف القرن السايع 
عنشر اليلادئ قامت فيحلا الإقليم سلطنة إسلامية كنائت Gli el‏ للسلظنات 
الإسلامية النى ظهرت فى أقاليم السوفان الغربى.. وليس من شك فى أن معلومائنا 


Var bled المریة اريخ‎ gam Ae OD 
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عن إفليم الفزر مسعنومات قليلة تعتمد CLT‏ على الروايات الخنافلة الثى حفظها 
الاهالى ومعظمها ي اقض والغمون: غير أنه من الثايت أن الهسجرات 
Eel‏ قد وصلت إلى هذا الإقليم خلال النوات الاخيرة من القرث السايع 
الميلادى» وادى اخصلاط العرب يشعب الفور إلى تلهور طب 
Cane‏ من الدماء المربية: ومن هل الطبقة ظهرث أسبرة حاكمة انتزعت حكم 
دارفور من شعب الننجور الى كان يحكم المنطقة إيتداء من القرن انامس مشر 
اليلامى؛ وقد ظلت الآسرة الجديدة تحكم حارقور من متف القرك السابع عش 
اية gle‏ بن ste‏ فى عام ۲۹5٩‏ . 

وكا من pal‏ النرحالة الأورييين النذين راروا دارقور يروت W.G Browne‏ 
cava ۴‏ ولكته ظل خلال هذه السنوات الثلات أشبه مأيكون soll‏ 
إذ لم يسمخ له بالتجسول فى البلاد ينيب ارتباب سلطان دارقون فی نواياه sel‏ 
أجنييّا؛ ومن ناحنية أخرى أن برون لم يعثر فى دارفور على تاریخ دون لهذه 
اليلادء ومن ثم جات المعلومات التى استطاع الممعنول عليها من الأهالى سطحية 
يشوبها القدر الكيير من الاضطراب باسعناء يعض الملاحظات الهسامة التى آوزدها 
عن أحوالها الاقتصادية وا . yew ally‏ الشيخ: محمد بن مز التوتسى 
اوك رحالة عسرين رار المنطقة فى المصر الحديث وأناحت له عرويسه أت يلم Gy‏ 
واسمًا dhol‏ دارفور من التواجى الاجتماعية والاقتصاديةء بالإضافة إلى انظمتها 
السياسية والأدارية والعسكرية وعلاقاتها بجسيرائهساء هذا فقسلا عن لمحات من 
تاريخها. وقد abel‏ التونسئ على تسجيل هذه التواجى جميعها قدرته على التحرك 
فى الإقليم الذى كان موطتًا لكشير من القسباسل العربية التى تريطه وإياها روابط 
الاصل واللغة والدين- 

حقيغة أن التونسى لم ou‏ إلى دارقور حًا فى الدراسة أو الاستطلاع أو 
الكشف الحغزائي: ولكته ذهب كما يعترف بنفه Glo‏ بابيه عمر التونسى الذى 
JB!‏ إلى نتازه ثم إلى دارفوزء ومن قبل ذلك رحل جنده ليان إلى تننار. 


الیلادی حت 
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Browne W.G., Travel in Arica, Egyp and By 


ولكته gle‏ الرغم من كل هذه الدواقع الذاتية إلا انها لانؤثر فى الب 
إليها أخيراء إذ إته استطاع فى تهابة الاسر أ يخرج لناعملا ضخسا له قيمنته 
العلية 


وليس من شلك فى أله نما اناد التوتسى فى الإلام بأحوال اللا الياسية 
والاجسماعية والاقنتصادية of Be‏ وجه بهذء البلاد من قيل»الللين صاهرا 
أهلهاء ly‏ لمحتد بن عم التؤتسى فيه ا |غوة راضمام٠‏ وقد انتغل هؤلاء 
Cane‏ بالعلم والتجارة وتتقلوا بين تولب ومصر والمتجاز وستار ودازفور ووادای» 
رهتارت ليم مصالح تجارية واسعة ومراكز سياسية مرموقة ومكالة دينية عظيمة عند 
سلاطينها وفقهاتها. وما لاشك فيه Cat‏ أن خيرة ولاه جميعًا اضاقت كنبرا إلى 
ما as‏ الشيخ اثتوى بتفسه من خبرة قاتية بأحوال هله البلاذ خلال ستواث 
إقامته بها 

وعا يسر للتونى التجرق على نواحى الحيياة فى البلاد سهولة التخاطب مع 
كافة الظبقات باللغة العربية: التى كان لايعرفها إلا القليلون من أهالى دارقورء كما 
أتبح للتونى جا نناله أبوه من تحظوة el‏ السلطان والأمراء والودراء والققهاء أن 
يخفتر متجالسهم ويقف على كتير من أسرار السيامة وتقاليد البلاد ونظم pS‏ 
والإدارة والقضاء ويشهد بعض الحواذث السياسية والحربية الهامة؛ ely‏ للتونسئ 
ol al‏ يتجول فى كل ألحاء دارقور قي خرية 
يدل المناطق الجبلية الزعزة التى كان لايح eT‏ بالذخول فيها إلا 
السلطاتء وهى المناطق الت يسكنها «اعجام الفوز» على خد تعره 
كتايات: التؤتسى تتبجة لما شاهده Cie‏ قى هذه البلاد با 
على النقاذ إلى اعماق الامورء وعلى الرغم من حداثة سيه 
أن يدرس حياة الناس على اخفلاف عناصرهم وطبقاتهم aptly‏ دراسة علسمية 
de‏ 


وقى مقدمة كتنابه عرضى لترجنته الذاتية: ومنها لخظ ان مصر كالت كعية 
الملماءة حخج إلينها د الولف سليمان ووالده مر ثم الولف تفه. إذ تلقى 


na‏ ر 


abt‏ علوم الدينية واللضوية فى الأزهر» ثم خرج من توئس eM‏ ثم عاد إلى 
سار حيث طاب له الفيش ولسى أهله فى تونس. ثم خرج سليمان فى قافلة من 
سار إلى مر للتجارة فالتقى يابئه ews‏ وتواغد الجميع على اللقاء يعدا 
موس احج على أن سليمان سات فى مكة فعاش ايله قبى مصر وتزوج من فعا 
مصرية» ثم اتتشقل إلى ستار» آما ابه محمد ققد نشا فی مضر وتلقی درونيه فی 
الأزهرء حعى إذا بلغ الرابعة عشرة من عسمرء اعنتزم Ca‏ قن al‏ فى بلاد 
السودات: وكان مما دقسه إلى ذلك التقاؤة ببأصدقاء GG‏ القافرة؛ وسافر مع 
احدهم فى Cane‏ قافلة متجهة إلى دارفور سلك فيها ظريق ذرب الأريعين؛ وهو 
الطريق الذئ سلكه«قبل ذلك يعشر ستوات الرحالة الإتجليزى براون: وقد بقى هذا 
الطريق من بين الكثير من المسالك التجارية الثى كانت تير oh pall pe‏ الخربيةة 
وقد أغلقت هذه الطرق ببب أو آنجزء من اهمها سناقية الريع العى كانت تردم 
القواقل بأكملهاء وقد لعبت. هذه الطرق دور) هاما فى نقل الحضارة إلى قلب القارة 
الافريقسية وإلى أقساسها الغربية؛ كما كات Cal‏ الطريق الذى سلكته الهسجرات 
امتتابعة ويخاصة من حون وادى النيل الادتى 

ولا وصل الشيخ متحمد بن عمر التونسى إلى دارقور امستقيله هناك جد 
أعمامه؛ وصحيه إلى حيث يقيم ابوه عمر فى إقطاعه: الذى متحه إياه السلطان 
غبدالرخمن الرشيد فى ابو الجسدول»؛ وكان النللطان فى ذلك الوقت COAST)‏ 
اهو الحدث محمد فقيل الى لف أباه عببذالرخمن الرشيك على حكم دزقو 
وتولى الوضاية عليه الوزير الاعظم الشيخ محمد LS‏ ولم يفت على الاب أن 
يقدم ابنه إلى أولى الأمر فى البلادء فأرسله إلى تفولتى محملا بالهدايا إلى الوزير 
الأعظم الشيخ تحند كرا والفقيه مالك الفؤتاذى» ole Uy‏ محمد بن غمر إلى 
آبى الجسدولة سافر والده إلى تتدلتى ليستائن فى السقر إلى توئسن لرؤية أهله 
وآفاريه؛ وليخبر الورير أنه سيعرك ابنه قى (أبوالجدول) ليجمع خراج إقطاعة ويتقع 
بززاعته٠‏ قسمح له الوزير AIL‏ بعد أن وعد عمر بالعمودة ثانية إلى دارفورء وقد 
أعطى مر ابنه Lady‏ الإقطاع فى «أبو الجدول؛ ثم ole‏ دارقورة قاصدا توئس 


i 

وادائ» غير آنه ا صل إلى واداق تظلع للحصرل على منصب رقيع فى \ 

اشية السلطان محمد عبدالكريم صابؤن سلطان وافاق: وطل هناك 'غدة سترات» i‏ 
iden dog‏ | 


اما عن الشيخ محمد ين عمر التوتسى» فإله عاش فى ذارقور سبيع نوات F‏ 
ونصف الم فى خلالها باحوال البلاد LOW‏ تاماء ولم يتكن من مغادرة دارقور إلى ١‏ 
واداى إلا يعد انتهاء الحرب بين البلدين.حيث سافر إلى واداى على راس وقد من 
السلطاف محبد فغيل. واستقبله السلطان محمد غبدالكريم مسابون VR‏ | 
ty‏ عليه من cele‏ ها امسيقه على آبيه من قبل وأقام التونسى فى ولداق || 
yes‏ الوقتا لم يعلها أل Spy‏ يعض المساكل الثى تغيوت بسببها i‏ 
احسواله؛ اواولی هذه الشاکل أن نمه مع فى انلاکه Ad‏ وثانينها 1 
العلاقنات بينه زيين ورير سلطان واداى؛ ولكن والد الترنى استظاغ بتفرقه لذى i‏ 
السلطان أن يعزك وريزه احسلا الفاس» وإن كان الأخير لم يلبث أن مشرد متضيه 
بعد رحيل عمر إلى تونس+ ويعد أن قضى محمد بن عبر Gs‏ فى واذای استاذن 
السلطان fee‏ فى All‏ إلى تونس فأذن له حيث بلقهنا خوالي عام ۳ sl‏ 
بعد مشرو سبنوات تقزيًا من غادر القاهرة إلى دارفنور. ومن AP‏ وحل التونسى 
إلى مصر حيث اقام بها ووضع بها AS‏ 

وقد يكون من المفيد بعد أن الممنا بعض الشىه بسيرة التونبى» ون ظروف 
وجوده فى بلاد السؤدان» أن تعرض الكتابه المسمى Late‏ الأذهان فى سيرة لاد 
coal‏ والسوداق. 

نيتدئ OLS‏ بمقدمة تفصيلية تشتمل على ثلاثة أبواب : الباب الارل غن 
السب الذى دفعنه إلى رحله» والباب الشائى وضف الطريق الذى beet‏ من 
الفسطاط إلى حازقور» ويه إشارات سفيدة عن ظريق درب الازيغين UT‏ اباب 


PRAM lal عبر‎ HEN Ale طريق عرب الأرسين من بين الكثير من‎ AOD 
ya وقد لمنت هف الظزق ورا هادا فى تفل اناه إلى فلب‎ Las ارين الاكشر‎ 
AN SE go مئ‎ Co ail lal الخرية كما كانت أيضا الطريق الي سلكنه‎ 

راع الشاطر يصيلى: ملكة مسوريائا العنرية هى مى ١ ٠١‏ - محافسرة القبت فى الوسم القالي لجنا 
نري RA‏ 38/17» وقد أوره على سارك فى عططة الات انة حن درب eM‏ 

ار على مبارك : اخطط Won AB‏ ص سن TON‏ 


الثالث فقد تعرضن فيه لبعض LU‏ التاريخية: كماعتى بوضع ترجمة للسلطاق 
عبد الرحمن الرشيد سسلطان دارقون. 

وانتقل التونسي بعد المقدمة بابوابها إلى محتزى الكتاب وقد قسمه بدوره إلى 
ثلاثة ابوا ؛ الباب الأول ويدقسم إلى Dee‏ قصول» تناول فى القصل UM‏ 
جغرافية دارقور وقبائلهاء والفصل الثائى عوائد الفورء. وعادات ملوكهم» والفضل 
الثالث فى فتاضب ملوك القسورء والرابع فى كيقية ملسن السلطات: آما الفصل 
الخامس فقد عتى فيه بوص أرياء ملوك الفرر. 

والباب Gi‏ من محتوى الكتاب يتقسم إلى قصلين : اخدهما فى اضطلاح 
ترويج الغور» والثائى لى الخضيان. LS‏ يستفيد من مسحه الاجتفاض Bad‏ 
القور فى ALS‏ الباب الثالثك: ففى الفضل الأول من 'ذلك لباب يغرض لأمراض 
السكان وكيفية معاجتها بالطرق البدائية . اما الغصل الثائى ققد ختصصه للتعائلات 
Gly‏ یخم رلته فى دازغور Shy‏ عها ينبت فيهنا وفى الجر 
والشعزيم وضرب الرمل والتتجيم: وما إلى ذلك ما قد يفيك اتخ فنص فى 
الدراسات الاجتماعية على وجه خاص . 


Ley‏ لاشك فيه أن التوئسى استطاع فى رحلتيه إلى دارفوو ورداذاى أن يمدنا 
بوصف جغزافی واجتماعی eget‏ كما أعطى تقسیمات لبلاد السودانء كما كانتت 
على عهسده: كمملكة ستارء cilia Sy‏ ودارفور» وواداى» المعروقة بدار صليح 
والباجرمى» وبورتوء وتعرء وتتبكتوء ومالى 

وعلى الرغم من أن التونسى قند قرر أن سهد تأسيس كل من واداى» 
ودارقور ليس بقديم إذ لايزيد على مانتى سن من وقت رحلتهء إلا أن ذلك لايمتع 
من أن يكو الدين الإسلامى واللغة العربية قد انتشرت فى تلك الأقاليم؛ فى زمن 
Gat‏ بكثيرء كسما نقهم ذلك من كتابات الرحالة السابقين عليه وإن كان التنظيم 
السياسى لم يظهر بضورة واضحة إلا منذ أرائل القرن السادس غشر الميلادى Tee‏ 
ا يقزده التوننى 

وعلى الزغم من أن الونسى قد تنقل فى كشير من يلاد السودات: إلا أن 
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كتاباته انصيت فى معظسها على كل من دازفوزه وواداى من حيث اقنانها i‏ 
وجغرافيتها ومناخها ونباناتها وصتاعات أهلهاء ولاشك أن وصفه التفضيلى i‏ 
الدارقور يعطى القارئ انطباعا بان ساذكره عن الإقليم لم يشتصر على مشاهداته ا 
الحاصةء وزغا استعان فيا يبادو على جمع العلومات بفقرات عن الكتب الثى من 1 
المؤكد ان يكون قد اطلع عليهاء وإن لم يات Se‏ لهاء ذلك لان الوصف الدقيق 
الشامل gl‏ انى به peel‏ عنه للشاهد السطجىء ولاشك أن رحلة التوتسى 
تعد Lh‏ دقيقًا من الناحيتين الطبيعية والبشرية» الإقليمى دارفور وواداى» كما 
ترجع احميتها إلى أنه عى فيها بتوضيح الاصول العربية للقبائل FOS Tey ll‏ 
Lee‏ من القبائل العربية إلتى طاب لها الاستيطان فى بعض إفاليم السودان؛ فقد i‏ 
ذكر مثلا أن حول إقليم واداى تسكن قبائل عمربية اهمها الزبيدية (زبيد): كما أن 
هناك ye‏ العريقات» 'الذين وقدوا من العراق: كما تسكن إلى الشعال من BEN‏ 


قبائل المحاميدء وهم Olly‏ من بعلون وافخاة غديدة وغنذهم؛ كما يذكرء Dyed‏ 


وهم يتسشزوك بكشرة قى الإقليم . والأمر الى لاك اقيه أن مطالغننا لما أورده 
التوتسى عن all A ee all ade‏ العام الى 


التوسع المصرى فى أفريقيا: 

وبالإضافنة إلى الور الذى اسهسمت به مضر فى النصف الأول من القرن 
الفاسع غشر في مجال التاثير الخضارى فى إفريقيا ٠‏ سراء فى التغرف على الاقاليم 
الإفريقية بإتاخة القرضة للرحالة عربًا I‏ أجانب Jee‏ في ثلك الاقاليم» أو تهيئة 
المناخ العلمى لتندوين هله الرخلات؛ فقد كان اضر دور آخر أكثر إيجابية فى 
جال إدعتال الحسضضارة إلى كثير من الأقاليم الافريقنية: وبرنيط هذا الدود ازتباطا 
النوسع cis all‏ وانتداد الفستوخات pall‏ إلى مناطق HU‏ فى قلب القارة 
٠‏ وصلت إلى البحيرات العظمي ومناطق lel‏ الثيل؛ إلى جائب سواحل 
pel‏ الاحمر. وقد امتد الحكم المضرئ قرابة متين Cle‏ من ۱۸۴۰ - ١۱۸۸ء‏ أى 
منذ بداية قنع السودان حى قيام الشورة اللهديةء ثم الاتسخاب من اللناطق التق 


evi Yr 


وصل إليها pall SH‏ عام 1۸۸١‏ ولاشك أن هلله السنوات الثى قفنتها عمر 
تركت تأثيرها على كير من ML‏ التى شملها الحكم المصري؛ إذ أناحت لها 
مجالات كبيرة للتقدم والاردهارء على عكس مارددته بعقى المضادر الاستعمارية 
من اتهام الإدارة المصسرية بالاستغلال:وكان ذلك لتبرير الخطة'الاستعسمارية التى 
gs‏ بالاستيلاء على المناطق التى انتد إليها الحكم المصترى. 

ay‏ يكون من امناسب أن تشين هنا إلى آنا أولى مراحل التوسع المصرى فى 
إفزيقيا بات فى عام 4187٠‏ بفتح السرهان» وهتالك دواقع عديدة أدت إلى هذا 
egal‏ لعل أبرزها أو على الأقل مارددتة pany‏ المصادر من حانجة محمد على إلى 
تجنيد السودائيين لشعويض مافقده فى خرويه العتيفة فى الجزيرة المربية. هذا 
بالإضافة إلى اقنطراب التجارة بين مضر والاقاليم الى تليها جنويا تتييجة سيطرة 
المماليك الذين فروا إلى التوبة عقب ملبحة القلعمة فى عام cota ٠١۸١١‏ 
اسيظرتهم :على Mal‏ الواقعة بين إسنا وواد خلفاء وحاجة محمد على إلى 
والتخلص من UL‏ المماليك؛ كلما مك أن نضنيف إلى تا 
محمد على فى اكتشاف ile‏ النبل لما برتبط ذلك باحتياجات الزراعة 
الى كانت تعبيه يضفة Hole‏ وكذلك سد حاجحه من الأيدى العاملة السودائية 
لخدعة مشروعاته الزراعبة والضناعية آر المسكريةء هذا فضبلا عن رغبته فى توسيع 
حدؤد مضر من المتؤب و[بجاد تكامل اقتضادئ. بينها وبين السودان وبالتالى ربط 
البلدين بسياسة الحتكار التى سار عليه 

وما هو ete‏ بالذكر أله لم يكن يقصد اقاليم السوحان من الشتخلين بالفجارة 
قبل الفتح sal‏ سوى تة قليلة من lel‏ أو الغامرين» OLS‏ معظمهم من 
سكان الوجه القبلى» وكانت مغامراتهم عرضة للأخطار.فى كثير من الاحيان- آما 
معظم تجارة السوذان فقد تحولت إلى طرق أكثر.طمانيتة La‏ نجو موالى سواكن 
ومصوع على البحر الاخبر. ولاشك أن ظروف السودان المضطربة قد يسرت eS‏ 
من Leal‏ الفتح» Uy‏ يسترعى ales‏ أن اللات العسكرية || التى 
تنابعت من مصر إلى اقاليم السودان كانت تصاحبها عادة بمئات من العلماء. وكان 


الهدف من ذلك واضنها وهر الرغية قى توسنيع لطلق العارف الخاضة بالاقائيم التى 
يمكن أن ar‏ إلبها القوات العتر, 

الك فقد يكون من اليسير عابنا أن نقيم الجهود الكشفية التى قامت بها 
مص من خخلال تنيغتا للحملات العسكزية الى ازسلت poll‏ أقاليم السودان من 
ذلك متلا ان حملة إسساغيل باش! بن محمد على بعد أن لمحت قى السيطرة يلاد 
نوبة فى عام 187 إدات وغلها فى جهات ارفاك ونظرا للمصاغب التى 
واجهستها فى اخستراق الصحراء آثرت النقدم بمحاذاة نهر النيل إلى أن يلغت te‏ 
افشندى فالحلفاية: وكان ذلك الشغدم الذى احرزته LU‏ هاما للغاية من حيث 
ast‏ أن al‏ الأبيض (JD‏ فر للجسرى الرئيسى نهر اليل وفى العام الال 
١‏ وضلت من pas‏ إمدافاث عنسكرية 
folio}‏ باشاء قى اتنتساذ مايلزم من وسائل aay‏ استكشناف النيلين الاييض 
والأزرقء والرقوف على Malas tae‏ وبالفعل انمت القوات المصرية إلى 
قسمين: قسم سار على اليل الأزرق a=‏ وبل إلى فاروغلى» اما القم الثائن 
فقد اجتاز جزيرة المترطوم مسبعا النيل الابيض إلى بلاد الدتكاء وكاتت متاك تعض 
الآمال المعلقة على هذ الجملة منها إمكائية الوحنول إلى أقاليم السؤدان الغربى» ]5 
كات من المستقد فى ذلك الوقت اتضال الثيل الأييقن بتهر الجر الذى ي 
أقاليم رب السودان. ومع ذلك ققد أعدت خطة أخرى قى حالة قشل الخطة 
الاولىء وهى أن تواصل الحملة سيزها بعد اسشعاتتها بجنود من بلاد كردقان» ثم 
الزحف إلى ذارقور وبورئوء Gaels‏ يمكن للحملة العودة إلى مصبر عن علريق. 
طزابلس الغربء ومع ذلك فلم يقدر لهذا المشروع أن باذ طريقه إلى مجال 


ادة إبرلغيم باشا GA‏ اشترك مع 


ركان من اهم العسلماء الارربين الدين رافقوا حمئلات السودان «Bl‏ 
وزوكولی» رفريديائى» وريتشى. وكورترة وليتورزلا تناما وكاير WCalliand‏ 
ay‏ يهمنا لاحي obs Lie,‏ حبث اماتا aay‏ تفيل لسملة اليل 
Yau‏ وكان فردريك كايو قد ضحت الحملة المصرية بعد فتح Wiis‏ وتوغل 


17) يقع هلا الوصف فى أريعة اجتزاء يمنوان: 


Voyage a Mero eta leu Blane, Paris 1426: 
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مع الحملة فى النيل الأبيضن يقصد الاستكشاف والبحث عن متاجم الذهب» وقد 
وضع كايا هاما يعد من اهم مصادز فتح واستكشاف اقاليم السردان» بعنوان: 
زحلة مروى Jolly‏ الابيض وفاروغلى. ويقع هذا الكتاب قى أربعة أجزاف كما 
وضع كايو خريطة لمجرى التيل من وادى حلفا إلى عصب نهر التومت عبن فيها ما 
فى هله المخاطن من مواقع طبيعية. وقد على كايو بوضع التقارير الهامة عن الطرق 
WL‏ المسغرافية للمناطق التى مرت بها الحملة: كما وضع كتابًا آخر عن 
ola‏ القبائل السوداتية امخلفةء القساطنة فى هذه المناطق » وأضاف إلى .ذلك 
معلومات مفيدة عن تاريخ السكان» ووصف طبائعهم .وبيان أحرالهم ومعيشتهم. 
وعقنت gall gall‏ للسردان» bay‏ محمد على فى تعينين الولاة على 
الاقاليم للختلفةء وقد برل من ولاة السودان فى ههد محمد على » خورشيد ياشاة 
الذى عين فى عنام ۱۸۲١‏ . وعمل :على توسيع النتوحات المعسرية إلى القلانات 
الواقعة فى شرقى السودان. كما تم فى عهد الوالى أحمد باشا أبو ودات تح إقليم 
Bist‏ (كسلا) الواقع بين تهر عطبرة واليحر الأحمر AE)‏ وإلى هذا الوالى 
يعزئ ot‏ مدينة كسلا التى اتخات عاصمنة لإقليم:الثاكا ٠‏ كما ار محمد 
على الودات فی عهد احم پاشا اہو ودان فی عام 168+ وكان محمد على 
aly cite ene‏ الزيارة تققد احوال الإدارة المصرية والبحث عن معدن الذعبء 
ولذلك وصل فى رحلته إلى جبال فاروغلی» وكات يصحينه قى رحلته هذه Wl‏ 
من الباحثين والمهندسين من أبرزهم ليففر Lefevre‏ « ودارئر DiAmaud‏ ولاميرت 
Lambert‏ 
وعلى الرغم غا اتجهت إليه بعض المضادر الاستعمارية من التهوين من اهمية 
الحكم المصرى للسودات» ودنقنه باعمال القسوة والعتفاء مركزة فى ذلك على 
بعض النصرفات الشائة الثى تنبت إلى .يعض الولاة الاتراك؛ الذين توالوا على 
حكمدارية أقاليم الوذان. إلا أن الامر اذى لاشنك فيه ان abe‏ الأعمال لم تكن 
تصدر عن سياسة مقررة قى الكم» كذلك حرصت الضادز الامنتعنارية Cal‏ على 


Holt, A Modem Histoly of Sadun From the Fun) Sultanate وا‎ the Present day Lon-49) 


don, 1967, P9258. 
القن‎ if. 


دمغ الحكم المصرى بكل لقيصة؛ والتاكيد على LS‏ الإدارة BAMA‏ إذخال 
الحضارة إلى ريوع olay ll‏ ولاشك إن ماذعيت إليه هذه اللصادر إا هى اتهامات 
bly‏ اعمدت في أساستها غلى تشريه متمد agin‏ )3 من المعروف أن 
الفضل فى التتقدم الذى أحرزته اقاليم السودا منل cell‏ الأول فى عهد محمد 
علىء ثم الفتج الشائى قى عهد ett‏ إسماغييل» إما.يرجع إلى الحكم المصرى 
ول الدماء والسواعد والجهزد والأموال التى يذلها المصريون بسختاء؛ ققد بحن 
المصريسوث بازواحهم فى مسييل فتع السودان وتعصيرهء وإقتراز سلطة الامن فى 
اربوعه. .وقد يكوت من المفيد أن نشير نهنا إلى الغفستحيات الكثيرة الى يذلتها عصر 
من أجل نحضيق هذه || یش الصری فی 
all‏ الأول للسودان» سواء من قتلوا قي المسارك؛ أو من فقدوا فى الرحلاك 
الكشفية اليعيدة الشاقة» أو عن اجتاحتهم الأربة والأمتراغى» مازقرب من ثلالة 
آلاف فلغم ركان ذلك ثمن مادقتعته مصر لنشر لواء LEH‏ والغمران» 
وناسيس إدارة نظامية لم تكن البلاد تعرف لهأ وجوه من قبل- وعلى الرغم عا 
يتسب إلى محمد على من GLa‏ راسحة جول اسستضلال السردان إلا آن نظزة 
المضريين إلى السودان لم تنصرف إلى تحقيق أطماع استغلالية+ وإثها كانت النظرة 
فنضرفة Lath‏ إلى أن السودان يرتبط برباطات اقتصادية وروحبة وثيقة بمصر. 

وكان تاتس call‏ من pal‏ ماغتى به الحكم eas all‏ وقد coal‏ هلله 
المدت منبعًا المحضارة والتقدم فى كتثير من الأقاليم السودانية» وكانت من pal‏ الذن 
الت أنشثت : مديئة الخمزطومء all‏ كرس خبورشيد باشنا جهوده امي تها 
وتطويرهاء فقد شجع الكثيرين على الإقامة بها بمنحهم من امتيازات عديدة عا اذى 
إلى ازدياد عد سكاتهاء حتى أن teal‏ الذى أنشئن بهنا فى غام ۱۸۱۷ قد أزيل 
لیحل محله مسجد أكبرء كما أقيم eat‏ عسكرى ومیناء تهرى للشحن؛ وشبجع 
الوالی سكا الحسرطوم على بناء متازل ثابتة بدلا من ایام خث آندهم بادوات 
البنا كما وجه الاهتمام بإنعاش التجارة goals‏ طرقها ختى انتطاع عدد كير من 


اية الكسرى» إذ بلغ عدد من فقدخم 
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سرد 


التجار تكوين ثروات كبيرة خاصة بهم» وفى مجال الزراعة رصل فلاحوق 
lad Og pa‏ السوذاتيبين أساليب الزراعة وفنونهاء حنيث هرت رراعات 
نيدةء كما طوزت رراعة قصب السكر والثيلة» ثم أدخلت بعد ذلك رراعة 

القطن 20 

وقد ذكر المسيو دبهيران فى كتابه #السودان المصرى فى عهد محمد على 
فيما gles‏ بتاسيبى مدينة الخرظوم» أن الصربين حيتما فتخوا بلاد السودان لم يقع 
pal ssl‏ على بلدة من بلاده القائمة مثل بريرء أو ستارء أر الأبيض» غاصمة 
لمتلكاتهم» وإما Lest‏ عاصمة جديدة ھی الخرطوم التى لم يكن فى مكانها قبن 
الفتح المصرئ سوى قنرية ضضيرة» بها أكواخ للضيناذين تقع على راس ال 
asl‏ والاررق: Lgl‏ أضيحت die‏ غنانى VATE /VATY‏ سديئة AAT‏ 
بالعمرال. ومن اللاحظ أن اللات المسكرية كانت LT‏ من سار نقطة تبجع 
Lg!‏ ولا كان المناخ فى ستاو قدا اضر بكشير من الجنوذء فنقد cent‏ مليئة 
الخرطومء ولكن من عام ۱۸۳۰ يدأ خحورشید ياشا يتخد متها مقر للحكم ومركزا 
للإدازةة ويد أن تاست Gul‏ أضبححت fash‏ الاجر القادمة من Aut‏ 
السؤفان» وداخلية إقريقيا: أو الؤاردة إليها من مسر والكنارج. orld‏ عمرائهاء 
وصارت من أعظم المان:التتجازية». كما أصبحت مركز للرحلات My‏ 
الجعرافية والعلمية. 

ولم تكن الخرطوم هى الوجيدة من نوعهساء ly‏ قات كثير من اللا فى 
أقاليم الودان الختلفة أبروها كلاء GEL,‏ على dell‏ الازرق التى اتخلت 
عاصمة لمديرية فاررغلى, 

ونهنا اختلف يعض GL‏ الذين تعرضوا pS‏ المصرى فى السوفان قن 
تقديرهم لذلك الحكم على عهد محمد على » فإن التضفين منهم قد أجمعوا على 
امتداح الوسائل الإدارية الحدينثة التى أدشلتها مصرء كما اعرف الكثيرون يتجاح 
عضر فى بسط الأمن في كثبر من الاقاليم النائية. وقد يكون من اليد أن نقرر هنا 


Holl. A Modern History ofthe Sudan pp. 32-5 0) 


YA 5 Fe 


بعض الحقائق التى تعسيتنا فى توضيح أهمية الدور الذى قانت به نصرء من ذلك 
أن الوحلات التى كانت كج إلى السودان قبل الفعم gall‏ كانت Sade‏ 
بالاخطاره GES‏ لاضطراب الامن واتقطاع الطرق والسنلة الواعية للحكام أو 
الرؤساء اللجليبين؛ SIE)‏ من جراء ذلك تعرض قوافل المج والسجارة لعسمليات 
اللب والنهبء وفى إقليم كردفان مثلا حيث لم يكن أى تاجو ينامن على تفسه 
أو اموالده استطاع الرحالة الإغليرى يالم Paine‏ أذ يجار الإقليم» ولم يكن فى 
oe‏ سوى ابع واحد: كلك ساح .فى السوفان الرحالة كوتشى Kotchy‏ فى 
غام 1858 66 واحد امراء الائات ويدعى «Muska‏ كما جاءت عائلة Melly,slo‏ 

اللسياخة فى مدينة المخرطوم فى عام ٠۱۸5ء‏ كما لو ساحث قت ربوع إيطاليا 
نفسهاء وذلك على حد وصف ديهيران all‏ الامن الثى جققها اليك المصرى قن 
“by‏ وكان من نائج الفتح المصرى LAY‏ السودان تنظيم البريد وخاصة بعد 
أن ضحت مدينة الخرطوم مركتي bol‏ ا 
ظهور الخال eid‏ إلى مصره ‏ وجميع || 
Jb‏ الطرق YS yp tls‏ الابل css‏ وككالت الرسائل تصل إلى 
الخرطوم مرتين فى الشهرء وتقطع الساقة بين صر والخرطوم فى خخصة وعشرير 
أو ثدائية عشر يوم وقد عقب السيو جوغار على اننظام البريد بقوله «نين ذا الى 
لن قبل أربعين عامًا بل عة Ue te‏ فقط: أن نضلنا الرسائل من 
شاف التيل ga‏ إلى مسغاق السين فى اثنين وثلاثين يرسّاة وتصلنا من 
تزتقور حبرب قاروغلى) مسد الدرجة العاشرة مر خط الامشواه فى تين 
My‏ 

ومن المظاهر الحضارية الاخرى الثى Label‏ مضر فى السودان توجية العناية 

إلى إدخال زراغات جديدة فى التربة السوداتية؛ كما بذلث مصر جهردا كبيرة 
لشهيل.المواضلات ببنها وبين الودان. وظهر الاغتمام بصفة خاصة بطرق القوافل 
التجازية: ومن أجل ذلك خفرت الكتبسر من الآبار فى الطريق بين كرسكوء رابو 
خمدء إؤكان ذلك الطريق من آشد الطرق وعورة فى راء النوية. 


١(١‏ حمسن احمد LF pw‏ الإسلام اققا المرية فى Gal‏ عى مي ٠4‏ فا 
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وقد 


بصقة خخاصة ما حققته مصر من جهود فى كشف بعض 
النئيةء إذ اهم كثيروث من رواد حركة الكشف جنابع نهر النيلء وشملتهم الحكومة 
المضرية يمتاية حاصةء كما حظوا بعناية OL aU!‏ المضرية العسكرية التى كانوا 
يصادفونها ف رحلاتهم GEE‏ والأمر اللى لاك فيه أنه لولا هله الساعقات 
لما کن هؤلاء من أن يحززوا (BLEU‏ عملياتهم الكشفية» وكما سبق 
أصبحت مدينة الحرطوم مركز هاما لارجلات الاستكشافية الثى تخزج منها بهدف 
lest‏ منايع التبل. 
وينكتنا ملاحظة غناية صر بأعمال الكشةت منذ بداية حملاتها إلى السودان 
يث اص طحي إسماضيل باشا بن محمد على بعض المهندسين فى ف 
الارلى» كما أن تمد على رحل ety‏ إلى اقاليم السودان مصطحبًا معه يعفن 
الغلماء والباسئين بيدف العوصل إلى معدن التهب» ثم إنه بعد أن عاد من slay‏ 
إلى السوداك» تولى بنفسه تنظيم البسفات العلحية والجغرافية للكشف عن متايع 
اليل وليس من شك:فى أن العمليات الكشقية التى قامت بها مصر قد مهدت 
السبيل للرخلات الاستكشافية الكيرى الثى اتعهت باكتشاف oh ole‏ وإذا كالت 
هله العمليات الاستكهاقية قد تمت خلال الفتزة من 1884 إلى 187١‏ أى عقب 
أن انتهى الرحالكان سبياك» وجدرانت من الوصول إلى بحيرة فسيكتوريا تسيائؤا 
وشلالات ريبون - of‏ الآمر الى لاشك فيه of‏ الرجلات والحملات المصرية التى 
شهدتها أقاليم السودان»: قد مهد 
لهم السيل؛ coy‏ أمامهم Hy BOL‏ 
يجويوا فيها لو لم يشملها الحكم المصسرى. وقد ذكر ديهيران يصدد ذلك فى كتابه 
عن السودان فى عهد محمد على» بان مصر بإنفاذها الرحلات والبعنات BUSY‏ 
تحقيق الأمل الكبير الذى كان يطمح فيه علماء 
المغراية» خلال النصف الأول من القرن التناسع عشر. وقد قيل ان إبراهيم باك 
ابن محمد على كات شديد التطلع إلى Gad‏ هل الثايةء فقد الضى 
الخاصض بمسده ذلك إلى قردريك كايو Lae‏ قابله فی عنام ۰۱۸۲۱ وأكد له آله 
Joes‏ على اكتشاف:الثيل الاييض فى حملة من مراكب مسلحة» ey‏ كيير من 


Yar E: 


برتاسجة 


القسوازب الحفيفة التى تتتطيع أن فى فى التهسر بسهولة دون أن تعترضها 
الشلالات» وستكون وجهة هذه العمازة الثيلية أن se‏ قى النهر ورواقنه: ختى 
تصل إلى منابعهء كذلك كان إسماعيل باشا قاد حملة السودان بطمح أيضًا إلى 
كشف منايع النيل: فقد أخبر المسيو كايو جينما atl‏ العودة إلى فضر فى 
abs‏ 18717 أن بنشر العلومات التى تم التوصل إليها فى فرثساء ty‏ إذا عاد إلى 
deat‏ 


إليياء بل انهم OL‏ جهوةا أخرى للرصوك إلى منايع انبل wae’!‏ 
عا تيدر FLAY‏ إليه أن SL‏ المصرى كان عامل فى تشجيع الرحلات 
الاستكشافية فى حوض ofall‏ ولديتا بصدد ذلك رجلة gle‏ وهرش Hay-Hocht‏ 
اللذين وحنلا قى عام VATE‏ إلى مايلى الخرطنوم clipe‏ وقى عام ۸۲۷ وصل, 
لينان دى يافون إلى جتوب الخرطوم فى اليل الإييضء كما وصل إبراهيم بك 
كاشف إلى بلاد الشلك والدنكا الواقعة قرب بحر الغزال فيما بين عامى VATA‏ 
vary‏ 


وقد يكؤن من المناسب ol‏ تير هنا ايا إلى ساحققصه الإدارة Ball‏ من 
توطيد الامن فى أقاليم السودان خلال ععسليات gall‏ الاولىء فق وصلت حدود 
مغر شرا إلى الجر الاحهر زذلك عقب قح إقليم StS‏ رالقفارف» 
والقلايات على مقرية من حدود AE‏ ركان ذلك فى .عام - 184 كذلك 
Giles es‏ سزاكن وسصوع فى حدود الودات المصرى بعد أن رات مصر 
استتجارهها من السلطات la tall‏ باعتبارهما منقلين هانين للإقاليم السوداة 
Le,‏ عاسةء ولإقليم LSU‏ يصغة خاصةء. ولم يكن الغرض من ذلك قق 
أغراض توسعية وخاصة فى الوقت الى انهارت فيه قوة مصر المادية والمسكزية 
وزغا كان الهدف تامين جدود الممتلكات المعيرية من LLL‏ أما من جهة ابغوب 
فقد بلغت السملات المصرية جزيرة جوتكر الواقعة فى مقايل غندكرو علي Gell‏ 
الابيض. آنا فيما يلى جوتكر Cee‏ وهو الإقليم الى ضار يعرف باسم مديرية 
خط الامتواءء وإقليم أوغنده الذى يشمل متطلقة البحيراث الاستوالية: ققد تم 


nya YAN 


فتحهما على عهد الحنديو إسماعيل. اما من التناحية الد aL‏ ققد شمل الم 
المصرى إقليم كردفان وسلطنة دارقؤر التى ets‏ تحت اللتكم المصرى من الناحية 
الرسمية على عهد محمد على وذلك glad 18 OWS tis‏ عام ١۱۸6ء‏ 
all‏ اند إلى محمد على ولاية'#قناليم السوفان» وقد ورد فيه لقناليم النوية 
يع YL, als‏ بيد أن الحكم 8 
فى داز فور إلا يغد أن رسل الخديو إسماغيل حملة غشكرية لإختضاغهاء والامر 
الذى لاشك فيه ان الجهود التى يذلتها مصر لفتح أقاليم السودان» كانت جهو 
عتيفة وكان يسكن أن تكون آشد 'قوة لولا اتشغال محمد غلى بجروبه فى سوریا 
والاناضول: وإلى غير ذلك من المشكلات العلذيبة التى تعرض لها وخاصة خلال 


igual 
التى قام بها محمد‎ LM وقد يكوف من المفيد أن تركز قى :هتا المجال على‎ 

بك النفعردارء بهسدف pS‏ إقليم alba pS‏ الذى OLS‏ من المترقع LLY‏ من 
Gat‏ لا اشتهر به من معدن Gaal‏ وريش التعام والمنمغ السربىء وبالقغل 
نحت حملة الدفتردار فى ,سم الإقليم إلى الممتلكات المصرية. وقد يكو من 
أهمية حملة الدفتردار» ‏ أن GAL‏ فيهسا من استكشافات جغرافية وقع أكثره على 


als‏ الحملاث المسكرية المصريةء إذ رفض البفترداز أن يصحبه فى حملته أررنى 
واحد وإنما LT‏ يعمل على نقرير الحقائق الجغرافية والطبيعية اليشرية 
تقارير هامة عن احوال البلآد وحاصلاتها ومايمسدر منها من تجارة ومايرد eal)‏ 
موضسمًا الوسائل اللازمة HY‏ الج ارة ومسا اده ويث روح Ble‏ ف 
نفوسهم. كما امتم بذكر طبائع السكان وييسان عاداتهم وتفاليدهم وأحوالهم 


فكتب عدة 


العينيةء وقد من ذلك تله فى البقارير oe‏ الى كا بيعت بها إلى القاهرة» 
وكثير متها لايزال محفوظا حتى الآن فى وثائق الفاهرة» وبالإقافة إلى ذلك آمر 
pd‏ بتصسميم مخسريظة لإقليم كردفانء وكائت أول خريطة وضعت لذلك 
الإقليم» By‏ وصفها البو ينان دى بلفون بانها «كانت Tile‏ عن قطعة طويلة من 
القماشى ملقوفة على بعضها وقد رسم عليها pi‏ قياس ما بجميع الطرق Bell‏ 
التى تم السير فيهاء وهى طريق النيلء وطريق دنقلة إلى كردفان» وطريق كردفان 


إلى.ستار» ثم إلى فبازوتغلى» وطريق قفسارف إلى الناكة إلى ندة».وقذ وقح 
Gs‏ الات والآبار وال نبال زالياة باسمائهاء ولكنها كانت كلها مرسومة على خط 
مستفيم بحيث إنها كائت نذكر من بنظر إليها بخرائط الطرق والدروب التى كان 
برسمها الرومان فى قليم الزمان OP‏ 
ay‏ أن تلاحظ أن البحث عن المعادن فى أقناليم السردان كنا مر 
العوامل الهامة الثى دقعت مصر إلى إرسال المسملات ty‏ الختلقة 
chee‏ وعلى الرغم من أنه لم يتير الحصول :على الممادن يككميات رق 
البعشات التنقيب أن تصل إلى تحقيق توأح جغراقية هابة. وكات من أهم البعثات 
الغى ازسلت اللتتقيب عن doll‏ بعثة رابل وهلى فى يلاد بريزة ودتقلة وكزدقا؛ 
وقد تعر رايل LES‏ بعتوان رجلة التوية pts sy‏ وقلا تجحث هله البحئة فى 
وضع خربطة جغرافية لبلاد كردفان وقعيين مواقع متمددة عليهدا إلى جانب 
استكشاق اجزاء من مجرى نهر الثيل. ولدينا بالإضافة إلى ذلك By‏ بروكى التى. 
اتجهت إلى سنار بهندف العثور على معدن انب 
غيز أن أعسم الأعبال ١‏ التى قامت بها نصر فى الصف الأول من 
القر التاسع .عشر هى محاولة كشف منابع التيل» إذ إن منابع الثيل الاستوائية طل 
آمرها مجهولا؛ فلم تتعذ.رحلات القفرث الثامن pte‏ بلاد التوبة والحيشة» وكانت. 
جسيع الجهود التى بذلها SN‏ فون قى ذلك الفرن تتهى فى متطقة aphid)‏ 
نباتية فى التيل الابيض» ولكن الفتح المصرى للسودان كان فائحة عصر جاديد فى 
تاريخ الانستشكافات الإفريقية بصيفة عامةء واستكشافات منايع النبل الاستواية 
die,‏ خاصضة؛ ققد مسر الفتح المضرى للسودان دخول الرحالة وال 
مناطق جذيدة فقام غدد كير متهم بزيارة Ob yl alll‏ فى السنوات الثى ]+ 


OD‏ فرجريك بنرلا؛ IA pee‏ من 188 taal‏ القنامرة Enel 171١‏ ریبش 
الإشارة هنا إلى الكتاب اللى رضعه wl‏ ليان مى بلقوث بعتو الاعمال زات القمة العمومية فى Ha‏ 
eal‏ 

(1) رفجع اهم ماتکرہ ابل فی سياحضه ای پلاد لوڈ وكردقان ae Yi dE‏ والمرافي 
می۲ ladles‏ 


الفتح المصرى واقتفت رحلاتهم المناطق التى امتدت إليها الإدارة المصرية فى بلا 
النوبة» وستارء.وكردفان. وأقليم AS‏ أما آقاليم السودان ابجتويى» الى لم تكن 
الإدارة المصرية قد امتدت إليهاء فلم يتطع الرحالة التوغل فيها OM‏ ولذلك 
غنيت ae‏ متذ عام 1815 يإرسال حملات كشقية إلى أعالى الثيل الأييض» 
ت التائج الثى توصلت إلبها هذه الحملات هى الأساس الذى ارتكز عليه حل 
مشكلة منابع النيل الامستزائية. وكانت أولى الحملات المصرية التى أرسلت لذلك 
gl‏ بعت سليم قديودان». التى غادرت القترطوم فى 15 توقمير سنة 1۸۳ 
وعادت إليها فى ٠١‏ سارن ٠‏ 184+ وقد وضع BLS‏ سليم قبودان تفزيي 
سجل فيه رحلته هلبه وضمنها تفاصيل كثيرة عن حالة GULL‏ والقبائل الى 
صادقهاء والحق بهذا التقرير جداول تتعلق بالارصادات الجوية: كما أوزد معلومات 
مفيدة عن مجرى النيل والروافد الثى تضب قبهء كما ضاف إلى ذلك Ga‏ بالطرق 


م المسيو جومار هذا ell‏ 


والسالك خصص لها مايقرب من عشرين 
إلى الجمعية الجغرافية الفرنسية بباريس» ونشر فى مجلتها فن عام 416417 وَصدّر 
جوماز ذلك || عة أثثى قيها على الجهود القن بذلها ذلك الضابط es pall‏ 
وكان ما ذكره أن حملة سليم قبودان تالفت من أربعمانة جندى» وكانت غايتها 
تحقيق اكتشافات جضرافية: وكانت أول بعستة من ترعها تمل إلى تضرير حقائق 
جغراقية هامة؛ وان البعشة كانت ثمرة من ثمرات المسضارة Bally‏ العسلمية التى 
اظهرت pee‏ التصف الارل من OA‏ التاسع عشر 

وكانت BA‏ الثاتبة الثى أرسلت إلى اليل الأبييض أكثر آهمية من البعثة 
الأولى» وقد قاد poe‏ لبعئة Gaul‏ فى 715 نوفمير ۰٤۱۸ء‏ وإن كانث 
رقاستها العلمية قد الغيت على عاتق المسيو دارئو انهسة'8. وقد اهت البعثة 
مجبعة ثهر السوباط مقترية من خط الاستواء إلى الدرجة الرابغة من نطوط المرض 
الشسالية» لم تستطع أن تسوغل إلى ابعد من ذلك ببب DL‏ الياه 
قعادت إلى الخرطوم قى 18 le‏ 18141 


aby -» 


ill, Egypt in the Sodan 1820 - 1861 p.32 (1) 


Yat ya 


وكانا من geld‏ عله البعثة رسم خخريطة كبيرة فى عشر ضفيحات عن Soe‏ 
التبل الابيض والناطق اللجيطة بهه إلى جانب وضع تخريطة أخرى عنيت Cree‏ 
الطزق وا مالك التى قطعتها البعدةء وقد نشرت اللنتغية المنرافية الفرنسية ضور 
مصغزة من هاتين الختريطتين. وفى مؤقر BBL‏ الدولى اللى اتعقد فى باريس 
فى عام 184+ وضف الدكتور قتردريك نولا رحلات سليم قسودان باعتبارها 
LSI‏ الذئ بني :عليه حل مشكلة وذلك pai‏ ساتوصل إليه من 
دراسات Gab‏ وجنغرافية امجرى اليل الابيضء والامز النى لاشك فيه أن 
بودان ادت إلى نتائج هامةء كان ابررها التسهيد لارتياد منطقة 
بة إليهاء والاهم من ذلك انها كاتت Dole‏ 
فى فتح الطريق بين all‏ الاببيض ومقاطعات السودان الجنويت» إلى جائب ربط 
السودان الشسمالى cate‏ والجديذ فى بعسئات سليم فودان انها RLS‏ بلاق 
ومناطق tS‏ الوقت فى حكم المناطق للجهولة» إذ لم 
بطرقها من قبل اجد من الرحالة او المستكشفين: كما اغطت غل البعفاث فرصة 
لدراسة جغراقية الاقاليم الثى وصلت إليها ومعبرقة سكانها وباتاتها وفناعهان كما 
نها Cpe‏ اسيل للتحملانت الأعترى النى أزسلت من عضر فى التضفت الثاتى من 
القرن الناسع غشر لكشف منايع all‏ 407 

iy‏ إلى التجاح الكبير الى حتفت ole‏ الامتكشافية المصرية» قد 
كان من Bell‏ أن تستمر هله البمشات قى التوغل إلى dal‏ مبن ذلك» وبالفعل 
ارسلت عدة بمثات آخرىء ولكنها الخدت تواجه العذيد من الصعوباك بسيب 
تعسف بعضن المكمداريين الذين تولوا اقاليم. السردان: حتى أن المسيو دارثو القى 
es‏ من اللوم على Lael‏ باشا ابو colby‏ وحمله متولية قشل البعثة الثالثة فى 
النيل الاييض» ققد تعرضت هله الخملة AS)‏ من المشاق رقف الرجال» LY‏ 
إلى ماتعرضت له من صعوبات ومتاعب أخرى» إذ ضاعت ابخاث دارثو ومضنتفاته 


ة كانت تعد حى 


(1) حن LG) FIR at‏ إلى ملطفة السدرة ية الظر الكتاب pl)‏ رضعه aS‏ تسيم تقار 
عن اليكباشئ all‏ سليم قبزفاة» القاهرة 1944 


5 fs 


العلمية» ‏ ومع ذلك ققد انتطاعت هذه الحملة أن تقوم يخفر الآبار لتبسير الاتصال 
وتسهيل طرق الفوافل» إلى جاتب عاخققته من رسم خريطة لمجرى التبل من 
المخرطوم إلى أب حتمد. 

ley‏ تجدر الإشارة إليه أن الحملات المصرية كان كبير قن إيطال الهم 
الذى كان يسود اغتتقاد المنقرافيين والمستكشفبين الآدريين» من أن نهر النيل بنبع 
من جبال القمرء الوا col‏ [ة etl‏ أن النيل يئ مجراه من 
الجتوب. وليس من شك ان الذراسات العلمية القن ele Saal‏ 
Jel‏ الذي.وصَلت إليها هذه cle I‏ وماجمعته من معلومات راخبار عن هذه 
الأقاليم «Hell‏ مهدت السبيل الارتياذ اغالى الثيل واكتشاف منابيه 

ومع تتايع البعثات المصرية وما اننهت إلبه من التغلب على متلق النندود 
التبائية وقتح طريق للملاحة إلى الاجرًاء العليا من النيل» توافد عدد عمسن الشجار 
والغامسرين ppl‏ استسطاعوا إلى جائب ate‏ أهدائهمَ الجا 
التبشيرية جمع مزيد من العلومات DAL‏ عن هذه 
أن أشرنا أنه قد ترتب على نشر الإدارة المصرية فى السودان Sal‏ 
le‏ على التوغل فى ada‏ الاقاليم. ويم شين بصده ذللك إلى ا 
5 رولايه. .وباتزيك» وتراتوقاء ا 
تباجاتهم التجارية إلى التوغل فى الدائخل» 
ت مديد من البعفات إا 


شمال خط الا. 


GU‏ البعسيدة. وكا سبق 
الأمنء te‏ ساعد 


توالى البحث وتواصل الاستكشاف وتقدم السهيلات المختلفة 
الاوربين» كما ظهر فى ذلك الوقت مشروع هدق به مجمد على 
توسيع فود إلى دارفور» ولكن الفاروف الياسية التى واجهها فى ثزاعه مع 
السلطان العثسائى وتدخل الدول الاوربية ale‏ عن Las‏ ذلك الشروع: SHEN‏ 


po عديدة: إذ كات‎ Lae 


رللا Js‏ المتكومة 


أن فتح النبوداك والتسهيلاث الثى قلمتها مصر 


الرجالة والمستكشفين والياخثير 


مصدر إلهام لكي 


37 لذن 


امصرية للصعوبات الى كانت aie‏ اللستكشقين لامسمرت بلدان السؤدان قى 
حكم الاراغبى امجهولة» وما أمكن التوصل إلى معلومات مسحيجة عن فير من 
أقاليم السودان مثل التوية العلياء وكردفات» والبحر الازرق إلى جانب الاقاليم 
الاستوائية التى كادت تكون غير معزوفة OGLE‏ 


ومن المعروف أن الخصلات الصرية قد توقفت فى الفترة التى اعدقيت تسوية 
لندن 1841/184٠‏ ولكن هده السوية غلى الرغم من أنها حتت على عضر 
الاتسحاب من الاناكن النى توسعت فبها فى الجزيرة الغربية وبلاد الشام إلا أن 
أقاليم السودان اسعمرت داحلة ضمن GUS‏ الولاية العسرية يمقنضى فرشان قبراير 
71" ويذلك استظاعت مصر le‏ الرغم من تاداعى قوتها المادية والعسكرية 
أن تضع الأساس الذى ارتكزت عليه إمبراطوريتها الإفريقية قى النضف الثاتن من 
القرت التأسع عسشر. فقي المرحلة الثاتية من مراخل التتومع المصرى؛ تم مصتر فى 
Lge‏ الحديو إسماعيل pb‏ أقاليم دارضور» ومنطقة البحيرات ithe‏ هذا 
BLAM‏ إلى التنوسيع الممترى على سال البحر الاحسمرء وخليج عدن» فى كل 
من الصومال» رإزيترياء وهررء ويلك تكوتت لسر إمبسراطورية إفريقية أصبحت 
عاملا Lake‏ فى السياسة || وخاصة فى الوقت الذى يداث فيه الاطماع 
الامتعمارية ضح من اجل السيطرة على القارة BY‏ 
بتكوين [ميسراطورينها أن تسبق الاستممار الأزربى» ولكن ارتبباك الاوضاع الالية 
وماتبعها من اخلال سياسئ» وتتخيل sacl‏ انتهى بالاحتلال البريطائى Aral‏ ثم 
قيام الثورة المهاءية فى الودات» وإلزام مصر بالجلاء عن ممتلكاتها الإفريقية: كان 
لكل هله العوامل اثرها فى.آن اصبحت القارة الإفريقية نهبًا للامتعمار الارربى 
وعلى الم من أن مصر اضطدرت إلى الجلاء عن الاقاليم النى توسعت YS‏ فان 
العمل الذى قامت به معبر ظل GY‏ وظهر ذلك فيما يأنى: 


ا» als‏ معبر رادت 


7( جمالا دكريا قاسم: دور العرب فى كشف إفريقياء سجلة غالم النكرء الجلد YN)‏ المدد للاي الويت 
YN ake‏ 
)1( تظر عبدالرجمن Sal‏ بعصر محمد على مس844 EAI‏ 1881 


YAY‏ ر 


أولا: أن مصر كانت عاملا هاما قى إدعال الحتضارة النديئة إلى كتير من 
الأقاليم الإ 
GR‏ وقع على کاهل مصر 
بالعالم الخارجى Cala‏ وثقافيًا 
idle‏ ممكدت ضر من أن ad‏ عن الاقاليم السود 
وسباسية الأول مرة فى التاريخ» قاعطت هذه البلاد كيانًا سياسيًا لم تعرفه من OB‏ 
وهنا الكيان هو الذى قامت Cake‏ جمهورية السودان المنديئة. إذ لم يكن Dial‏ 
يشكل وحدة سياسية قائمة يذاتها OLS Uy‏ يحتوى على مناطق date‏ مثل cule‏ 


ارة ووصل كير من الافاليم الإفريقية 


تة وحدة إدارية 


وکردقان؛ ودارقور» وغیرها. 

رابا : els‏ أن الدخل المصرى فى السودان فحتم أمام الإسلام وا 
الإسلامية العسربية Oh‏ جديناء وبحت مئه إلى LLG‏ القارة الإفريفبة؛ إذ النشرت 
GLa!‏ المبربيةء زقويت فى ظل RA‏ الصرى» “كما بدا الإسلام يقرب إلى 
من السودان التى تسكنها العناضر Che‏ .ولولا:ان الانتعمار 
ول هذه المخاطق وطبق فيها سياسة خخاصة لكان من Beall‏ أن تتحول هئه الانجزاء 
كلية إلى السقيدة الإسلامية؛ ربالتالى كان من الممكن أن pang‏ السودان من 
مشكلة كبيرة لايزال يواجهها Ly‏ الحاضصرء ونعتى بها مشكلة نوب 
slay‏ إذ حرص الإتجليز خلال سيطرتهم على السودان على عزل هله امنطقة 
عن الشمال. واضدروا EYE‏ غرف بقسائون المناطق ١‏ ۳ 
عام 0151# ويرروا إصدار هذا القانوث باه حماية لشعوب الجنوب من (استقلال) 
الشماليين لهم زاخذرا يغرسون فى نفوسهم الكراهية الشديذة نحرهم» ولم ب 
يسمح خلال الإدارة الإتجلييزية لأى فر من سكان الشمال بالامتقرار فى الأقاليو 
الجنوبية إلا بقيود شديدة» كلك حالوا دوك إنشاه مدازس أو مساجد قى الخنؤب 
إلا فى Gat‏ الحدود: قى الوقت الى اقرا فيه الجال أمام البعشات التبشيرية 
الميحية: وأكثر من ذلك كانوا يعملون على UY BV‏ البدالية لشعوب 
اونب يخجة المحافظة على 'أوضاعهم الاجتماغية وتماسكهم القبلى Ly ٠‏ 


YAA ny 


5 


osed Districts 


سياسة الجتوب هذه كان لها ils‏ خظيرة؛ ظل ily Uh IN‏ منهاء قفى الوقت 
الى استطاعت فيه الاجزاء الشهالية والوستطى من السرهاك أن تصل إلى فرجة 
الشقافى والعنضرى عالت مناطق الجنوب من تفكك ضار 


متعددة» حتى hey‏ الامسن إلى مناداة all‏ 
حتى تحقيق استقلالها وانقضالها عن السودان آر زيطها بإحدى الدول المجاورة ل 
ولعل مما Ud‏ الاشارة إلبه أن عصر 


كانث قسد وضلت إلى فزجة BS‏ من الضعف والاض خلال قى القرن الثامن 


te‏ ويرئ كثير من الباخشين اله لو لم تات مضر إلى هده المناطق فى 
التاسع عنشر لكان من المحعمل أن حولي TE‏ على المقاطعنات والسلطنا. 


spall‏ وضم دولة الفونج إليه» ويلك أمبحت الحبكة تباور دولة إسلامية قوية 


نتحضرة: ما سيؤدى إلى حرب بين مصر وا 
عهد الخديو إسماعيل: وعلى الرغم من فشل حملة مسر العسكرية: إلا أنها 
استطاعت. أن Gad‏ نتائج جغراقية هامة...ولاشسك أن الفضل فى الإنجارات FASS‏ 
والحضارية التى حف قتها مصر فى Gall‏ الثاتى من القسرت الناسع عشي يرجع إلى 
المصرى “.وقد عهد بإذارة هذه الهيثة إلى 
الكولونيل تشارل سعون Stone‏ وهو اسريكى LM‏ ونان القسم NCAA‏ 
الفصل الثالث من هله الإدارة يطلق عليه الفسم الج غرافى؛ جيث كان الغرض من 
إتشاته القيام بالاعمال العلمية والكثفية إلى جاتب تدريب شباب BLA‏ المصريين 
على الأعمال الى تق فضي ها طبيمة الا ك شاقات الجغرافية 


فى عام NAVY‏ وکات ذلك فی 


ee et 


SMI A فى خام 121/6 وقنانت‎ et GLa يرجم الفضل‎ ١١ 
عصر إسماعيل القاهرة ۰۱۹45 عي ۳۲1 ومابعنهة‎ yall والامتشالات المغرالية - الظر «يدالرحمن‎ 
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وكان من اهم الاعمال الثى تولاها القسم NU‏ استكشاف الصجارى 
اللصرية الواقنة بين اليل والبجر الالحمر 1۸۷١/1۸۷١‏ وقد ذكر ستو sy‏ 
ذلك أن الضباط الصريين الذين اشتركوا فى هذه المهمة؛ عادوا منها وقد شحنوا 
دقائرهم بإرشادات هابة كما روا كثيرا من الطرق والدروب. 

كذلك ارتبطت البعئات الاستكشافية الكسرى بحركة التوضع المصرى فى 
إفريقيا على عهد الخديو إسماعيل» وكان السبر صمويل Sy‏ قد اشتهر آمره بققل 
قيامه بغدة رحلات فى وقد جاء إلى مصر فى عام VATA‏ يصحبة 
الامير دوجال ولى عهد إنجلتراء الذى أمسبح اللك إدوازد السايع فيا بعدء حيث 
خارت محادثات بين ادیو إسماعيل وولى هد إنجلتراء حول تولی صمویل بيكر 
قيافة حملة عسكرية إلى الجتوب GAY pal‏ الواقعة فى فاشودة حتى البجيراث 


العظمى إلى آملاك الخديوية المصرية» وقد أيد ولى عهد إنجلترا تاليف هذه الحملة 
وشجع على إرسالها وتم الاتفاق بين الحكومة المصرية وصمويل بيكر على تعييته 
حكسدار) مديزية خط الاستواء. يعقد دته أزيع منتوات من عام 1814 إلى 


۴ وبراتب ستوى قندره عشرة sae GT‏ وكان الغرض من هله الدملة 
بالإضافة إلى GRE‏ التوسم إدخال المسضارة إلى ربوع المناطق الاستوائية وتوطيد 
دعاقم المدثية وتنظيم الإدارة وإلغاء الاسترقاق» إلى جائب تنشيط الجارة على 
آساس قوی ونظام 

ولاشك فى أن مصر كانت تسمل الكثير من اله د lly‏ فى سيل 
الاهداف الحضارية فى إفريقياء فقد ذكر السير عسوي بيك فی aks‏ 
«الإسماعيلية؛ جميع التفاصيل المتعلقة ب 
مقداره ماتا Oy‏ فرنك فى القسترة: من قبرايز ۱۸۷١‏ ختى NAVE tpl‏ وقد 
حفل عهد الدبو إسماعيل بكثير من البعئات والحملات التى أرسناتها مصرء وكاق 
قوامها ضباط اركان حرب الجيش lll cis pall‏ كان لهم الفضل الكبير فى أمتداد 
الحكم ays pall‏ ولشر الحضارة يالسودان» وقى تقدم علوم الاستكشافات ال جغراقية 
يا اسهموا به من إضافة الكثير من الحقائق والبيانات والخرائط والرسوم الدتيقة. 


ومن pal‏ هذه البعشات Bey‏ صمويل بيكر إلى مشابع all‏ ثم بعثة بوردى 
بك أخد قسباط أركان خرب الجيش gall‏ الدى امتطاع ge‏ كان برفقته من 
القسباط المصريسين مسح المناطق RLY‏ بين 
والسويس شالا إلى قتا والقضير جتوبًاء وتمكنت هده Ba‏ من اكتشاف عذة 
طرق إلى جانب بعض الماجم والمحناجر المتنائرة فى تلك الجسنهات . وفى عنام 
hes 1810‏ بوردى إلى موقع مديئة رئيس (برنيقة) القديمة على ساخل البخر 
الاحمر غربى راس پناس» حيث gh‏ به كولستن Colston‏ عن طريق قتا برا 
وتمكنا من تخطيط اماطق الواقعة بين رئيس وبرسر على النيلء وقضيا فى هله 
المهمة مايقرب من سبعة شهور 


والبحر الأحسمر من القافرة 


رفي عنام 1/4 کن شای Challe Longue gis‏ من اكتشاف بخيرة 
كينوجا (إيرافيم): كنما اكننشف جَرءًا من مجرى التيل» اللذق غرف اسم نيل 
فيكتوزباء وتمكن من تحقيق بعض المشكلاث iL BH‏ التى كانت لاتزال غائضة» 
وهی أن نيل في Cott‏ كنما زسم الطزيق بين اللادو 
ومكرمة الواقعة جتوب بحر الغزال: وبعد أن تم pal‏ قتع دارقور فى عام HAVE‏ 
أرفدنت عدة بعسئات استككافية للتعرف على LT‏ دارقور ركردقان كان goal‏ 
البسنة التى جحت فى كشت المراقع وطرق المواضلات بين اليل وجسرة الاس 
الواقعة قى أقصى حدود دارقوز الجتوبية الغربية » وقد جابت أرجاء هذه للتطفة» 
وكشفت من الطرق ماطولها ٠٠٠76ميل؟‏ وحققت اثتين وعشزين مرا 
الفلكية» كانت Bell‏ 


يصب قى 


آما البعثة العالعة فكانت برقاسلة أخد المهنلسين الامريكيين» ويذغى 
ن الثيل ally‏ الاخمر. وخاضة pre‏ 
Cal‏ فى االحمامة شمالى قناء ثم طافت بمواتى اليح الاحتر فى القصبير ونضوع 
اوتاجورة وزيلع ٠٠‏ واهضمت يسح الأقاليم الشرقية من الخيشة: وإلى جاتب هذه 
البعشات الكبرى كانت البعثة الاستكشافية التى هدفت مر من وراتها إلى فت 


وقد عنيت باكتشاف مواقع pet‏ 


By! vay 


الطريق من ميسة إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق الوديان الممتدة من الساحل الشرة 
» إلى مناطق اعالى الشيل بعد slant‏ جبال كيتيا وکل نجارو» a‏ 
الصعات السياسية التى واجهتها هذه الحملة أدت بمصر إلى العدول عن ملا الشروع 
الكبير 


كذلك استدت الفتوحات المضرية إلى أوغندة» ومهدث مصر إلى ذلك 
بإرسال البعثات إلبهاء قفى نوقمير 181/4 ارسل شا لونج وسالة من الخرطوم إلى 
المشر بردسلى RBearitsley‏ القتضل الأمريكى بالقاهرة؛ تحتوى على تقريز مقضل 
من البعشة التى قام بها إلى أوغندة: وفى هذا التقسرير توجد بع الإشارات AV‏ 
ن انه إلى جاتب المعلؤمات الجغرافية التى قضد بها تسهيل قنج ظريق النبل 
اغندكرو وبخيزة فيكتورياة فإن شائ لونج كان مزودا ببعض التعليعات الخاصة 
بال اقا مع الشيسا على إرسال موارده إلى المديرية الاستوائية بدلا من بيعها 3 
باغشبار أن ذلك يحقق له استقلالا أكبر؛ ويطبيعة الال عا 
رتبار فى فتح الطريق التجازئ بين أوغندة والمديرية الاستوائية ٠‏ وبالتالى تمكنوا من 
التأثير على Lal‏ الذى آثر الاختفاظ بالعلاقاث الاقتصادية مع سلطنة رنجبار 
وینما كان شاط ضباط اركان خرب الجيش المصرى بظهر راض حًا فى 
الاقاليم Lad‏ والغربية؛ فتحت الحكومة المصرية لمجال لتوسيع متلكاتها فى 
المقاطمات الشرقية: وفلك يقتحها إقليم هرر؛ وكان استيلاء مصر غلى فلك 
الشرقى من قسارة إفريقيا للتيازات الحضارية الثى 
eal Stel iy‏ 


عشرء ويمكننا أن تعرض لثلاث مراخل توضح هذا التوسيع 
المرحلة الاولى: من عام 1836 حتى إستينلاء مصر على ميناء ريلع فى هام 
۷۵ وهى قترة تبلغ al‏ عشر عامّاء وفى هذه المزسلة كان كل مايهم مصر أن 
ها على المناطق الواقمة قيما يلى صفبيق باب المندب إلى راس 


المرحلة الثاني 
ولذلك قررث إرسال ب 

المرحلة الثالثة: اضطراز ممسر تنيجة الضغوط الإنجليزية إلى الرافقة غلى 
وجهة النظر البريطائية بتخديد رس جردفون باعتبارها نهاية ليادتها على الاخل 
الشرقى من إفريقياء وقد تم ذلك بالقنعل على أثر توقيع العاهدة الضرية البريطانية 
فى عام NAW‏ ولا كانت سياسة مصر قى إقزية إلى الإضرار بالمصالح 
البريطالية على الساجل الإفريقى للميط الهندئ: فقد كان مسن الفلبيعى أن ييقى 
وكلاء الإتجليز وقناصلهم Ce‏ مساهرة على BLN‏ المضرى وتطوره فى ذلك 
الناطق؛ واللحقسيقة أن مصسر كانت قد قطعت شوطا كيرا من النجاح فى توطيد 
سيادتها على ممتلكاتها فى الساحل الشرقى من إفريقياء وقد تاكد ذلك نتنازل الباب 
إلعالى عن ميناء زيلع للحكومة المصرية فى عام 21810 نظير ضريبة متوية قدرت 
ب 117,738 جنيها. وكان لسيطرة مصر على .ذلك اليناء آثر كبير فى مواضلة 
عمليات الكشف الجقرافى؛ إذ قاد Gye,‏ باشا حملة عسكرية فى نفس ذلك العام 
اتجهت من ويلع صبوب الناطق الداخلية من الحبشة. كما كان احتلال هرر Sole‏ 
هاما فى دراسة ذلك الإقليم الذى آل إلى الإارة all‏ والذى كان فى حكم 
الأراضى المجهولة. وقد رر فى خملة روف باشا البكباشى محمد مختاز أقندى» 
وكان من آحذق الضباط المضريين بفضل ثالث اران حرب الجيشء وقد باشر عدة 
أعمال جغرافية هامةة منها تعبين غدة مواقع ESE Lead‏ إلى جانب. وصف 
المسالك التى تقلت متهنا خملة رموف ياشا إلى الال كنا وضع رسومات 
جغراقية لكل من مديئة زيلع وهررء ووضف قبائل الضومال 0217 وأبرل بعض 
المعلومات الهامة التى Glas‏ بمعيشة هذه القبائل. وفى أثناء عسمليات UI‏ هرر 
قل موتزغجر باشا قائد GL‏ ولكن تمكن أحد مصاوثيه من القبياط المصريين 


OOD‏ على مانجله ge ALD‏ اناقل وتات اغالا رحملات رموف بلقا كن 
pe‏ إلى مجلة المسية الصرية hp AAT‏ الصادة عام 1409 Gat‏ من القسم الول 
ا 
Harar For Mohimed Mulia, Bu de Sica‏ عل [Notes sur le Pays‏ 
edie de Geographic du Caine 1817‏ 

كما یکن الرجوع الى EN Rage‏ حوب اميش امسر sal‏ لی سيتير ۱۸۷7 


xf var 


in Tein 


ويدعى oye‏ افندى من مواضلة الخملة ply‏ كشف الطرق الثى Lge‏ حملة 
غرره كنا رسم خريظة للجهات الواقعة 

وعندما بلغت الفتوحات أقصى حدود توسمها جئوبا وغربًا وشرقًا؟ عملت 
الحكومة المصرية على تنظيم ما آل إليسها من متلكات فقسمتها إلى قسمين. القسم 
الأول ويشمل اقاليم السودان إلى فاشودة جنوباء. وقد ولى .عليه إسماغيل أيوت 
باشاء اما القسم الثائى: فيشمل أقاليم خط الاستواء ومناطق اعسالى الليل» وقد 
عهد إلى غردون La‏ إدارة ذلك القسم خلا لصمويل بيكر بعد انهاء تعاقده مع 
الحكومة المصرية: ويتضح من ذلك أن غردون لم يات إلى أعبالى الثيل مستكشفا؛ 
Lely‏ قندم إلى هذه الناطق بصفنته الرسسية كسحاكم مصرى على مديرية خط 
الاسنتواء. OLE‏ غردون من مهندسى الجيش البريطاتى» وكان قبل تعييتة حاكمًا 
على مديرية خط الامشراء يشل متصب العضو البريطائى فى اللجنة الدرلية 
الخامة بالإشراق عل الاخ فى نهر الذانوب» واثفق. أن تقابل US‏ باشا معه فى 
خط 
الاستراه رقب سنوي قدره الفا من الجنيهات» وقبل غرفون ذلك فى فبراير عام 
NAVE‏ وقد تم قى غهد إذارته تحقيق المزيد من الاستكشافات لعل أبرزها وضع 
خريطة لمتجرى النبل من خط الاستواه جنوبا إلى مندينة الخرطوم SEUSS‏ 
مضر ابفضلل.اليعات للخلفة الثى ارسلتها إلى أوغئدة من GUST‏ بخ رواقد 
النيل وكان من أبرز هاه البعثات الاستكشافية بعثة أمين باشا. 

وفى عام ۱۸۷١‏ تمكتت القوات المصزية من احتلال بلاد أوثيورى ودارت Bae‏ 
اتصالآت بين HY LS‏ المصرية Lally‏ الذى اعرب عن as‏ فى الارتباط 
pat‏ بعلاقاث ودية وطلب إرسال بعض العلماه المسلمين AS‏ الإسلام فى بلادة. 
ويفضل dle‏ مصر إلى بلاد الصومال امكن التو صل إلى بعش الاستكضافات 
aL ad‏ الهامة من ذلك الاراضى الواقعة على ضفتى تهر المنوباء كنا مجح 
البورياشى حسمن افندى واصف فى رسم مجرى الثهرء كما أت هله الحملة 
بعذة ole lg‏ لمل ابررها تصبحيح خريطة سواحل الصومبال إلى جائب AOE‏ 


بين تاجورة وبحيرة أوسا بالحبشة. 


vat a] 


عراقع كل من قسماير ودتفورد الواقعتين على الساحل الشرقى من إفريقياء كما 
رسم محمد مقار وعبسدالله غورى خريطة تفصيلية لإقايم هرر إلى جات 
الأول بوضع خريطة لرا جردفوتء كما .ضع القالمقام عبدالرارق نشظمى خريطة 
لبربرة ومللحقاتها إلى جانب ماعتى به الضباط المصريون من اكتشاف ماحل البنادر 
وجهات قسمايو وجوبا وغيرها من المهات التى وصلت إليها جملة الصومال!؟. 

وقي عام 1817 قام الأسيرالاى ميزون «Maison‏ تاعده بعئة من الضباطط 
المضريين باكتشاف بحيرة: البوت» وأتم بذلك الاكتشاف الذى كان قد بدأء صمويل 
اليكر ووضع خخريطة دقيقة للبحيرة وخوضها. كما حدد قباط USI‏ خرب المبش 
المترئ برئاسة عبدائله فوزى aya‏ الحبشة الشمالية والطرق الواضلة من مضوع 
إلى المترطوم ورسموا عدة خسرائط خاضة يهاه كما حقن جيتى يائنا مواقع بحر 
الزال» وعنى محمد مختاز مسح أقاليم السودان الشرقى وذلك فى خلال الستوات 
التى كان قيها Ca,‏ لاركان ol aoe‏ المصرية فى السودات وله دزاسة مفصلة 
وضعها فى ۸۸٠ ple‏ خاصة بتخطيط مدن السودان الشرقى: كما اكتشف أمين 
بائسا حاكم مديزية خط الامستواء نهسر Sibel‏ الواصل بين بحيرتى إدوارد 
والبرت 

وقد يكون من المفيد آن نشير هنا إلى ماذكره سنون باشا رئيس هيئة BUEN‏ 
> اليش المصرى فى .هد الحديو إسماغيل من أن امناطق التى جنابها اقباط 
أركان خرب الجيش المضرى وحققزها وحلندوا مواقعها تبلغ فى اتساع مساحتها 
متجموع La‏ فرنسا Lally‏ وائدسا pally‏ بحدودها الى كانت معررفة فى ذلك 
الوقت: وذكر سعون يفا أن الاعمال الكشفية قفنت على كثثير من النعلماء 


(1) فى عام ۱۸6۷ وفع ضباط اركان حرب Ss atl el‏ سقصلة i pS IY‏ كاف 
الى كالت معروقة حت ذلك امون رقذ اشترلك فى وضعها کل من الامرالای لوكهث ame Lathe‏ 
مبتتار.وعبفالله رو ٠‏ ولائزال هله الحريطة aye‏ شمن محفوظات الممعية ALN‏ الضرية وتشتمل! 
على اللاد الواقعة بين مصبوع وهضية الحبشة. وقد ذكر هل ا180 اذ وضيع عدم ريطا كان بعد ببحق من 
Sad‏ هيثة أركان حوب الحيش Beat‏ 


WN Egypte Su P14, 


ny A) 


بسن إلى جائب بعضن الغباط والجئود المصريين الذين قضوا نحبهم رهم 
سالكون سبيل العلم والعرفة 

وعندما تولى غردون باشا حكومة السودان فى عام ۱۸۷۷ استمرت البعغات 
الكشفية النى كانت توفدها Ll ds‏ الحكومة المصرية إلى كدير من الأقاليم 
الافريقة وفى عهد غردون أنشعت الكثير من المراكز التجارية فى أعالى اليل 
وعلى الوم مما ترقب غلى فنح الاقاليم الاستوائية من تنشيط فى تمارة الري 
أن معير استجايت لإلغاء هذه التجارة بمقتضى المعاهدة التى عقدتها مع بريطائيا فى 
عام 1۸۷۷. وقد عنى ee‏ باشا بمعماوتة اليف من الضباط والعلماء الأجاتب 
والمصريين برسم خربطة كبيرة شاملة للممظلكات المصرية فى إفريضيا كان الغرض 
من وضمها جمع النتائج المتحصلة فى مذ ثمائية عشر Cle‏ انقضت فى الفتوحات 
والاستكشافات ۱۸1۹ /141): غير أنه Le‏ يدعو إلى الاسف أن هله الخريطة 
الهامة قلا oak‏ عند مقوط الخرطوم فى غام 1884 خلال Mall‏ الثورة المهدية 
قي are‏ 

يتضح Gate‏ مدى مابلغته المركة الكشفية فى مصر من تقدم وخناضة 
عهد الحديوإ سماعيل: وبالإضافة إلى الاعمال التى قام بها باط الحيشى المصرى 
فق وجا الرحجالة الاوربيون من الحكومة المصرية كل تشبجيع وتاييسد واستطاع 
كثبرون منهع. أن يجسوبوا كثيرا من ناطق والطواف فى ريوعها و. 
الاستكة افات, كما تسنى للقواقل التجارية أن تغدو بجيئة ورواحا عب 
الصحراوية الثى أشيع الامن فى ريوعهسا إلى حد كبيرء وفضلا عن ذلك انشا 


sakes‏ إليها cae‏ وكا 
تحتوى على ll‏ صا 


الكثيرون منهم يحصلوت على فرماتات من حكام مصر 
Jel‏ الشكومة المصرية لماعدتهم فى حركاتهم الكشفيةء 


حركة الكشوف AL tL!‏ وعلى الرغم من أن مفظم a‏ الكشفنية كان يعهد 
برئاستها إلى الآوربيين إلا ان غالبية أعمضاء تلك البعقات ما WY‏ انوا من 
bLall‏ والحتود المصربين 


وما يدعو إلى الأسف حقيقة أن كثير من أبحاث هذه البعثات قد مستها يد 
الضياع وحاصة أن الاحتلال الإتجليتزى اضر تعمد أن يده أعمال هذه البعئات 
وخرائطهنا وتقاريرها مستتهدقا بذلك قطع الصلة بين الجيثى المضرى - الذى كان 
a‏ آنذاك - وبين البيش القئ آقامه الإشجليز يعد احتلالهم للبلا 

ومع ذلك فإ الابحاث الحيقية توضح السهود التى قامت بها مصر خدفة 
pla‏ والحضارة الإنسائية: وليس من شك فى أن الاستكشافات والحملات البعيدة 
إلى قامت اعتماذا غلى البواغذ المصرية تعد نفخرة من متفاخخر ناريخ 
القومى ٠‏ ومن الضفحات الشرفة فى تاريخ عضر Bale Ray‏ 

وتجدر الإشارة هتا إلى أن الفضل الاكبر ف تحقيق هذه الأنتصارات العلمية 
كان مرتيطا لجمعية الجغرافية الخديوية فى BANOS) .1۸۷١ ple‏ من 
إنشاتها العناية بالابحاث العلمية والجغراقية وئدريتها زل رئيس الها 
العالم الالماتى الدكتور جورج شونقرت Scheweinfarth‏ ركان يساعده كل من 
محمود باشا القلكى وستون LEU‏ ريسن هية UST‏ جرب spall AH‏ وقد 
عكفت Gal)‏ اللنقرافية الخذيوية على تعر الابحاك والاستكدافات الجخرافية فى 
مجلتها الدورية. وإلى جانب المسمعية الجسخرافية كانت هناك هيئة أركان حرب 
اليش المصرى الثى عهد بكشوفاتها الجغرافية إلى 
جانب عضوية ake‏ من الضباط المصريين الذين عادوا من بعثانهم 
وکات pee Belay‏ باک رجو Sip LS‏ قافر SANG‏ 
المتحدة الامريكية بعد انتهاء الحدرب الأهلية قى عام 1478 حيث وقد إلى see‏ 
وغرض alas‏ غلى الخديو [مماغيل gl‏ الحقه بايش اضر وعهد إليه 
عام 181/٠‏ برئاسة A‏ أركان خرب الجيش all‏ وسار يغوف باسم UGA‏ 
مون يعد أن مشحه الخنديو ol WAS‏ وقد استعان حون بظائفة من الفسياط 
المصريين إلى جائب طائفة اخرى من الغباط الامريكيين» والمهم أنه أنشا قى الهينة 
قسما للجغرافيا كانت مهمه وضع الخرائط الوغرافية الدقيقة عن أتحاء pee‏ 
والودان. وقد تولى تخطيط هثه اخرائط الفتباط Oy pall‏ من قاموا بالرحلات 


ها وكان 


vay,‏ عرد 


الاستكشافية فى إفريقيا. كما ينبخى أن تشبر Lal‏ إلى صدور عكريتين 
إحداهما جريدة أركان جرب الجيشن المصرى والاخرى Batt‏ المسكرية المصرية 
تولن تمريسر كل منهما مجموعغة من DLAI‏ المصرين» وتوجاد فى داز الكتب 
المصرية اعداد من جريدة أركان حرب الجيش المصسرى التى كانت تصدر شهريا 
يث صادر العدد الاول منها قى يوليو نة 1۸۷۳ء واستجرت تصدر بانتظام عذة 
wile‏ واعدادها كاملة Gr‏ تى أكشوير 141/8 وى حافلة بالابحاث BALL‏ 
الهامة. 
وقاء يكون من المناسب أن نقيم الجهود التى بذلتها مصر ليس من وجهة 
النظر الحصرية ولكن من وجهة النظر الأوربيةء لان الحكم قد يكون أكثر موضوعية 
فى عتا الموقف» من ذلك مايؤكده السير مويل بيكر فى كسابه الإستماعيلية 
الذى عدر فى عنام 1817 (إن مضر وحدها هى ah‏ تسدطيع تحضير إفريقيا 
rate)‏ حكومة نظامية وحبها أن تمد ححدودها الجتزبية إلى خط الاستواء 
ويذلك تضمن حماية الرحالة والسائحين قى تلك الجهات» واليوم قد اصيح الاد 
حدودها المنوية إلى خط الاسنتواه at‏ واقمًا. 
إفريقيا للحضارة والعمران: » 
وفى تقرير للسيو سوزارا قنصل التسا فى مصر على هد الخديو إسماغيل 
ناء فيه «إذا علمنا ماكنانت عليه الشعوب فى :تلك الأقظار من الفوضىء وخب 
أن نعلا خضوعها للظة مصر تدرجًا نحو التقدم ٠‏ فإن CS‏ من الشعوب 
الافريقنية التي شملفها الإدارة الصرية اعخذت تالف الإدازة المتنظمة القسائمة على 
قواغد النظام؛ ومن جهة أخرى؛ OB‏ الاقطار السودالية التى كانت مغلقة: قد 
فحت للتجارة GLY)‏ ما مهد السبيل لدخول الخضارة Md]‏ 
أما سلاتين باشاء فقد ذكر فى كتايه السيف والثار قى السودان Sword and‏ 
Sudan‏ 1 ۴ أن السودان JB‏ سبعين عاما مستظلا بالحكم المصرى مفخو ا 
اللحقسارة والتمدين» ترمهر المتاجر المصرية والاوروبية فى مدله: وتوقد الدول 
الاجتبية قناصلها إلى eps‏ ويجوب الساتحوف على اتح لاف اجناسهم فى 
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ركان من شان ذلك قتح ازاسط 


البلاد دون أن يلقوا ممائعة» بل يلقوث عطقا ورعاية من ولاة الأمور» كنا اتتظمت 
طرق للواصلات والببرق رالبريء فسهلت الاتضال بين اجزاء السونانة» BMY‏ 
الناس شعائرهم الدينية بملء الحرية سواء فى الماجد أو الكنالس: ؤقامث مدارس 
البعنات التبشيرية إلى جائب مدارس الحكومة؛ وعلى الرغم من تعد القبائل الى 
تسكن السودان وما كان بينها من الصراع رتمقزها للقسال: Op‏ حرم الحكومة 
وسطوتها كانا كافيين لتوظيد دعائم الأمن والسلام قى مختلف egy‏ 

ورم التضحيات الكثيزة والجسهود الكبيرة التى ld‏ مصر على غاتقها 
سنوات طويلة» إلا انهبا أضطرت إلى التتخلى عن أملاكتها وملحقاتها بعد قنيام 
الثورة المهدية فى السودان. وهكذا ذهب فى بضعة شهور ماتم إغجازه فى سنواث 
عديدة» وترتب على ذلك إغلاق AS‏ من الاقاليم أبوابها فى وجه الرخالة: هذا 
بالإضافة إلى أن مصر مع مايللته من جهود فى إدخال الحضارة والمانية إلى ديوع 
إفريقيا وجلات نفسها مخرومة من UL‏ التى كانت تنتظرها إذ قسمت متلكاتها 
بين الذول الأوربية: حيث اختضت إنجلترا بالنضيب الأوفى. والجدير بالذكر انه لم 
يعد pal‏ عشد سقوط Cal‏ فى أيدى قوات GLa sl‏ ۲۱ ينايز ۱۸۸۵ سو 
مديرية خط الامتواة: التي تشي آمين باشا بإبقناتها حاضعة al‏ ولكن الدماية 
الثى أطلقتها الصحافة الأرربية عن pal‏ اليئ الذى بات يتعرشى له وللبالغة فى 
Cissy‏ مايعانيه من الشندائد» كانت خطة استعمارية سحكمة لطرد مصر من هله 
المتطقة حتى تضيح Cay)‏ الاصاحب لها «No Man's land‏ ويالتالى تستطيع الدول 
الاستعمارية السيطرة عليهاء ريالفمل تشكلت حملة لإنقاة امبن باشا عهد برئاستها 
إلى able‏ وقد يكوت مما يدعو إلى الغرابة حفا أن هله الحملة الثى كان من 
ah pet‏ مصر من LH‏ خبط الاستواء قذا أجبرت مصر على تحمل قم كتير 
انها ورجالها؛ وبذلك يكون لمصر الفقل فى الاستكدافنات الثى CA‏ 
فى تحقيقها ووصبوله إلى بض الاقاليم التى كانت لاتزال بعيلة غن متجال 
العرفة BLY)‏ 

وعلى الرغم من الاتهاسات العديدة التى رجهت إلى المكم الصرى فى 
الناطق التى توسعت يها سضر فى إفريقيا كالتعسف فى فرضن Sa‏ 
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والامتغلال أو استبداد بعض الولاة إلا أن ذلك لم يكن يصدر عن سياسة تفررة 
فى الحكم. .ومن الإنصاف أن تشير هنا إلى مساحققه التوسع الممسرى من تثائج 
إيجابية كان أبررها بسط الامن راتظام» وهما قواما السمران وأساسا التقدم 
الحضارى» ویکفی دليلا على مآثر spall SHI‏ فى هله التواحى مادکره صمویل 
بيكر من أن السائح الاودبى اصيح فى إمكاته أن يجرب الأصقاع البعنيدة الى امعد 
إليها الحكم pall‏ دون آن يخشى على تف أكثر عا يخخشاء من يتتزه يعد غروب 
الشمس فى حديقة هايدبارك. كذلك عنى الحكم المصرى بناسيس جيش نظامى من 
السودائيين» كما ال الزرائغات الحديشةء وخاصة زراعة القطن فى الاقاليم 
الشرقية من السودان » وئشطت المواصلات بين مختلف بلدان السودان بعد أن 
غهد إلى مجموعة من المهندسين تخطيط السكك الجديدية التى ريطت بين فصر 
واقاليم السودان المخلفة» وفلف نشطت التجارة والتمشت الدن التجازية الفديمة 
to‏ وسثاره ونوافذ كتير من التجار المضريين من صعيد مصرء بالإضافة إلى كثير 
من التجار الأررييين؛ كما قغب كشير من الفلاحين الصريين للزراعة فى أقاليم 
cule pall‏ ووقدت معهم ظوائف من الصناع والنجار. وقد بلغ عاد البيوتات 
التجارية المملوكنة للمضريين. فى السودان مايقرب من ثلاثة الاف» والمملوكة 
للاوريبسين مايزيد عن الف» ويلغت واردات السودان مليوتين من الجنيهات» 
وصادراته تعادل هذا Gee A‏ 

وهی عام 181 مهد الخديو إسماصيل إلى موتسى بك مدير مصلحة البريد 
المصرية بانشاء مكانب للبريد قى كثير من المدن السودانية» فاتدعت مكاتب فى كل 
من الخترطوم ودنقلة ويرير وكسلاء وقدحت مكاتب أخمرى فى Se‏ والسلمية 
والقضارف وفازوغلى وفاشودة والابيض والفاشرء إلى جاتب إدازة Lake‏ للبريد 
تاسست فى مدينة ا لخرطوم» وقد بقيت هذه المكاتب البريدية تؤدى مهامها حتى 
تمطلت بعد نشوب الشورة المهدية. كذلك اهتم المتكم الصرى بالخطوط البرقيةء 
تم فى عام dha VATA‏ جل برقن من حلفا إلى سمب لمح فى عام NAVE‏ إلى 


E 


Fill, Eye وا‎ ihe Sudan PP 


EE 


مدينة الخرطوم؛ ثم إلى برير وكسلا وسواكن إلى تجاتب عنطوط برقية امتدت إلى 
الغرب حتى الابيض yy‏ اوقد بلغت اطوط البرقية التى أنشنتت فى السودان 
st‏ من الفى كيلو مشر ؛ :كما يلغ عدد مكائيا البريد فى مدن السودات BAN‏ 
مايزيد عن عشرين CS‏ حتى عام 109 

وقد بلغ من اعشمام صر بالسودان وباقاليمها الإفريقية خرص الحكام قلى 
زيارة تلك الاقالبم» وقد سبق أن أشرئا إلى زيارة محمد على للودان وتيعه سعيد 
ياشا الذى زار الودان فى عام ١1۸6ء‏ وحار رة السودائية وإخلال' 
الشيوع المحليين بدلا من الحكام الصريين» واتباع طريقة الدلامركزية قي SpE‏ 
بالإضافة إلى محاوك تخقنيف Wat‏ 
مشروغات مختلقة لذ الخطوط الحديدية فى رجاه السودان: كما عمل على وضل 
السودان بالعالم الخازجى بمقنفى فرمان أصدره بإنشاء خط ملاح بين موائن 
ll‏ الأخمر ‏ سواكن ومضوع- البحر cial‏ وأنشعت من أجل ذلك 
a all‏ الشركة المجسيدية التي كات لها أزيع سفن تجوب البحر الاحمر. وقى عهد 
الخديو إشاعيل خدث plas‏ أكبر بانتصاديات السودان فالشعت الشركة السودائية 
فى عام ۱۸١۳‏ بهد منت السكك الحديدية والإشراف غلى مير البسوا 
وقد افحت الشركة وكالات الها فى سواكن والخرطوم» وفى نس ذلك العام 
تست الشركة العزيزية المصرية للملاحة البخاريةء. وكات تقوم برحلات مننظمة 
من السويس إلى سراكن ومصوع 077 كما eet‏ للشبركة حق ALS‏ خطوط 
حديدية من مصر والمفرطوم ومنها إلى مبواكن» وتقانمت المواصلات عن إرير إلى 
سواكن التى اصبحت مركز للخط الملاحى الخديرى؛ وكانت تستقبل البواخخر فى 
طريقها إلى الموائى الاوربية عبر قثاة السويس» وكات لاتعاشى OM‏ مواتى 
قى اردياد حجم التجارة وازدقارها 


رائب» كما درست فى مهاد شعي 


eM ll 
إلى ما ادى إليه الحكم الصرى من تقدم فى علوم‎ a وتهدر الإشارة‎ 
امتدادها إلى اغالى‎ Jak الأجتاس والتبات والحيوان: كما تمكنت الإدارة المسصرية‎ 


Hill. opel, BP. A= 50.) 


النبل من وضع .يدها على مصادر تجارة الرقيق والسيطرة على منافنها قى الجر 
الاحمره وفى داخلية الاقاليم الإفريقية أخذت الامور تشق طريقها الطبيعى نبجو 
التنظيم والاستقرار. كما أخذ المجتمع السوداتى يكيف مقوماتة ويوجهها تحو 
شغور عنام يجمع بين مختلف القبائل ويعمل غلى توجيد كلمتهاء وكان ذلك 
Ul (LLB Cat‏ سودانية عملت الإدارة المصرية على GE‏ رجردها بفضل ما اليه 
إليه الحكم اللصرى من إسقاط المواجز السياسية بقضائه غلى السلطنات والمشيخاث 
وإدماجها فى حكم واخد 

كما شملت الإصلاحات المصرية اعة» إذ كان لازدهار رراعة القطن 
فى مصر عبلال الخرب RUM‏ الامريكية 1478/1853 أثر كبييسر قى GAME‏ 
مشروعات لإنتاج القطن فى مقاطعات شرق السودان: حيث اعد إحمد مختار Lal‏ 
والى سواكن مشروعا فى منطقة طوكر صادف LE‏ كيرا بتخصيص الفين 
OW HLL‏ لزراعة القطن فى دلنا Gath‏ وقد ol‏ هادا الاقليم فى عهد 
الادارة SLAY‏ من أهم مراكز إنتاج القسطن فى السودان. ذلك ge‏ اكم 
rl‏ بتحسين وسائل الرى LSI‏ من إنتاج الغلا الزواعية». إلى جانب نشر 
التعليم ؤتسهيل المؤاصلات وتعييد الطرق: ولو قذر لتلك الاضلاحات of‏ تاغل 
طريقها الطبيعى ولم تتعرض للسؤثرات الاجنيية ‏ لكان من الؤكد أن تكرت تنانجها 
st‏ تانر yay‏ 207 

وقد يكون من الفترورى أن تؤكد فى هذا الجال أن مصر لم تذهب فى 
سياستها إلى استغلال: السودات» Lily‏ على العكس من ذلك كانت تند جز 
ميزائية متلكاتها من ميزائيتها الخاصة رغم ضائفتها الالية الشديدة: وعا يستلفت 
الاتباء أن الأنظمة (Ah‏ أدخانها مصر قى السودات: من بحيث الإدارة Sy‏ نظلت 
هى الانظمة اللتى حرصت الإدارة الإنهليزية على الاستفادة منها خلال السيظزة 
البريطانية على السودان فى ظل الحتكم الثنائى» كما اعتمك عليها السودان Lag}‏ بعد 
امعقلالة. 


DO‏ يصيلى : معائم تارا 


rey AP 


ردان وای الثيل OS‏ الفاشع مشر من من 186 = 181 


الفصل الثامن 
التوغل العربى فى الصحراء الكبرى 


لم تكن المسحراء الكسرى عم مائتصف به من طبيعتة فاسنية» عناملا من 
عوامل الائقصال بين منطقة الشسال:الغرتى لإفريقيا والمناطق التى تحدها جنويًا فى 
غرب إفريقياء بقدر ماكانت معبر) هاما من معابر الاتعبال بينهها. وقد لعيت وات 
احل الشمالى الإفريقيا دورا هاما فى سيان المسجراء: وذلك يفل طرق 
القوائل الممشدة فى مسالكها ردروبها ومفاوزهاء واستمر تجار هذه المواثى Billy‏ 
الشمالية يسيطرون سيطرة تككاد تكون ثامة على هله الطرق إلى أن أدجملت وسائل 
التقل والواضللات الحديثة. 


ومن الثابت أن gly‏ الساحل الشمالى كانت تلعب دوز Lgl‏ التتجازية. 
بين مناطق LAY‏ المدارى والاستواتى فى المتوب» وبين شعوب حوض الجر 
المتوسيط فى الشما» ولعل ماشهل هذه الوساطة الامتداد الطويل. 
واتحناء معظمها إلى المنوب» وخاضة السواحل اللبية التى غدت اقرب إلى متاطق 
الإنتاج هاده > ومن ناحية انحر إن الواحات الكثيرة النتشرة عبر الصحراء الكبرء 
ار المرب على deal‏ ل Al‏ فى لعل والوصبول إلى الا 


e‏ مهدو عر عبر speed‏ طرق احج الى كانت 
تخترق شحال إفريقيا من الغرب إلى الشرق يحذاء الساجل: ولم تكن قوافل الح 


هذه قاصرة على القرض sll‏ بء بل إننا نلاحظ قى كثرة عنددها egy‏ 
ماكان يحمله الحجاج معهم من بضائع مايدفع ينا إلى الاعتقاد بان هولاء كائوا 
يقرمون بالتجارة إلى جانب قبامهم بأداء فريضة الحجء إذ إن كثيرًا منهم WS‏ 
رن بالتجارة لد LE‏ رحلاتهم؛ وقد عكف كتير منهم على الكتابة عن 
البلاد التى أرتحلوا إليها من سائر تواحيها المقرافية والفاريخية والاقتصادية. 

وقد ظلت قوافل احج والنجازة ارمس نشاطها طيلة العهذ العرب 
الإسلامى؛ حتى إذا ضعت مناطق الشمال الإفزيقى» ياسعناء مراك SAW‏ 


0012119 ol LE RAL MSA BIB SOI مصطقى میو:‎ )1( 


ny ake 


ht‏ خلال alg pall‏ عشرء اناب طرق BL al‏ الشىء الكبير من 
التدهوره مما ادى إلى إضعاف شاتهاه وكات تة SEI GLY‏ العثمانى: 
قضلا عن GLE‏ التجارى الكبير الذى حدث نسيجة اكشاف الببرتغاليين طريق 
oly‏ الرجاء a flay ape‏ على ذلك من قشدان منطقفة اليجر الوط 
الازدهارها الاقتصادى؛ كما ان كثف البرتغاليين لسواخل قرب إفريقيا كان SNS‏ 
كير قى تابد ذلك الضعف» وخخاصة بعل أن قاموا بعدة مخاولات تاجحة لتحويل 
التجارة الدالية من طرقها التقليدية إلى الساحل الغربى مباشرة: ومع ذلك فقد 
غللت بعض عوارد الإنتاج الإضريقى بعيدة عن sal‏ الأوريين لوقنوعها قى مناطق 
بعيندة: ما ضعب اسر الوصول AL‏ إلى جائب مايوجد فى مسؤاخل غانا من 
غابات كثيفة غاقت الاوربيين عن 332 أهدالهم - 

ومع ذلك ققد استمر الضعف يستشرى فى طرق القوافل العربية يسبب 
فوضى العهد GL‏ وسوء النظام واختلال الامن. من الثابث أن العثمائيين 
اقتصروا شى تاكيد نفوذهم على الساجل دون الداخلء مما عرضن الاقاليم الذاخلية 
للقوضى والاضطراب؛ كما أن سعولية العثماتيين ترجع Cal‏ إلى أنهم لم يعملوا 
على تنشيط تارة النقوافلء. ويكفى OLY‏ ذلك أنهم اصيحوا ينظرون إلى منطقة 
فزان كسقى للمغضوب عليهم أو الخارجين عن طاعتهيء بعد أن كانت هلم المنطفة 
مركا هانا من مراكز الفجارة RLU‏ 

ولعل:مايساغدنا على إلقاء نظرة على التدهور الى Tbe‏ على قراقل النبجازة 
العزبية تنيجة لإهمال العسمائيين مايمكن أن نستشفه من كتابات الخاج آبو الم 
العياشى: وذلك من خلال رحلاته الثلاث التى قام بها CLA‏ الخج إلى مكة خلال 
الصف الثاتى من القرن السابغ عرز الميلادى dy‏ مر فى أثنائها بطراپلس» 
الثى كانت تخغنع للوالى العثمانى عنشمان باشا الاقزلى 1744 - ١13۷ء‏ وقد 


تع لات أب سالم ا 
apc‏ بدار اكتب Ka‏ 

Ha a (1)‏ : حالة ليا كما رها لماج سام امياشيى فى len‏ بحت قدم إن موقر اليا هير 
العصور 18-13 بارس 1438 
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BSD A الط‎ ye Lee ths ne كيوين‎ onan ای‎ 


أفرد المياشى ‏ وما مهيا لطرابلس:: واتقق قى ذلك الضف مع مانيقه من 
الرجالة فى وصف المدينة ونقدار متعها بالرخاء GA,‏ وكهرة مساجدها و اتيها 
ورواج نجارتهاء رإن كنا تلاحظ أن غذا الاردهار لم ينعد اواز المدبئة إلى 


خارجهساء حيث كات الفوضى شارية أطثابها وبالاعتماد على مااوزده العيائى 
من معلوماثء يسمكن استخلاص حالة الناطق التى مر بها من النواحى اللياسية 
والاقتصادية والاجتباعية. قمن الناحية السياسية ذكر العياشى ضوع طرابلين 
اللدولة RL tall‏ وإن كانت سيطرة الدولة لاتتسدى all‏ الساعلية إلى الداخخل» 
وكانت طرايلس هی مقر الوالى العشمالى ».وله غامسل فى كل من بتقارى ودرتة» 
وبعض Sal‏ الاخرى ذات La!‏ وعلى الرغم من أنه كان هناك نظام حكم فى 
اللان إلا أن العياشى .لم يذكر لنا هذا التظام بالنغصيل» اسا فى الذاخل فلم يكن 
للؤلاة العنمائيين سلطات فعلية: فتلا لم يكن اهال الجيل الاخضر يختضمون 
الوالى علرابلس خضوعًا تاماه وما كائت القياقل pls‏ السلطة قيما بينهاء كذلك نم 
يكن للعدمانيين سلطات Lage‏ غلى إقليم SO‏ 

ومن حديث العنياشى يمكتنا أن ندرك حالة التاغمر التن كانت تعاتی نها 
المناطق: eta‏ من الفسمال الأفريقى التى PS‏ بها عمصابات من قلاع الطرقةة 
الذين كانوا يستولون على ماتحمله القوافل التى كانت قر بها وقد أشار إلى أن 
منطقة الجبل الاخمضر لم تتعم.بالامتقرار إلا فى خلال فترة قصيرة استطاع فيها 
tel‏ الزعماء العرب ريدعى سيد روخة الققضاء على فرة البلوء ولكن هله القترة 
كانت قصيرة» أغقبتها فوضى شاملة: جى cle HU‏ والمافبرين الذين كانوا 
يمرو بلييا كانوا يحكون تلك الناطق النى تبدا من فصر احمد Ce‏ إلى 
الإسكددرية شرقا. ويظهر من CULES‏ العياشى أن الشوضى لم تاتتضر على 
الداعل. بل إن بعض ILS OUI‏ تور احيائًا فى وجه الوالى المشمائى: وكان 
معظم سكاتها من SUL Bly CALL‏ العياشى عن تلك الثورات وكيغية قمعهاة 
إغا يدل على مدى ماوصلت إليه الإدازة العثمائية من الحلال وتدعور. 


(أ)ريحة العيلتى سا عى مس 4- 11-١‏ 


ا 537 


كسا يفهم من كنتايات العياشى أن السيادة العشمانية كانت إسمية تعطى 
لولاياتها قدر) كبيرا من المرية فى إذارة نشونها ياعد غلى ذلك بعد المسافة بين 
سرك الإذارة الغ الية فى الآستائة ٠‏ والإدازة العشمانية فى ولايات الشنسال 
الإقريقى» وخاصة إذا اخدنا في اعتبارنا صعوبة الراضلات فى ذلك الوقت. 

ولعل أهم سايستافت :نظرنا قى رحلات otha‏ وصفه لأعبال الجهاد 
البحرى» ومايجبيه سكان الموائى فى شمال إفريقيا وحكامهم من الغنائم الكثيرة 
ds Al‏ على ذلك. وكا الجهاد البحرى أو ماتسميه المصادر Lay NV‏ بالقرصنة يجد 
تشجيمًا من الدولة العثمالية باعتبازء جركة سوجهة ند القرغية كما كان اللتكام 
يستمدون له بالسغن الحربية القويةء وق UN‏ العياشى إلى الذور الكبير اللى قام 
به درغوث باشاء واسشيلائه على بعضن مرائى الشمال الإفريقئ وتصديه للأسيان 
وقرسان القنديين يوجنا. 

وفناك بعض المعلومات الكثيرة التى أوردها لنا العياشى Cote‏ بالاخوال 
الاقتضادية من Ly‏ وتجارة oles‏ كذلك أورد معلؤمات أخرى عن pM‏ 
الاجتماعية والثقافية حيث قسم الكان إلى قسمين + (القسم الارل) وهنم سكان 
الناطق العمرائية؛ وهم على حظ من الشقافة الدينينة والادبية: و(القسم CA‏ 
وهم الذين يقطنون المناطق الداععلية ويتعيؤون ALA‏ الاجتماعى py‏ وكثرة 
حوادث الشغب واختلال ١ AM‏ 

وقد استمرت هله الجالة من التدهبور قائمة على هذه الصورة: غا ترتب 
| علبها Gad‏ حركة تجارة القوافل» وذلك باسشغنام طرابلس.التى OSE‏ من GRE‏ 
i‏ استقلالهاء أو بالاحرى الفصالها عن الدولة العمائية فى غهد الاسرة AN‏ 
١‏ 11 01486 وخياصة بعد ان استظاع احم باشا القرمائلى es‏ تلك 
الاسرةء أن برفع من شان طرابلس» مقدر) Leal‏ استقلال تجارة القوافل قى تحقبق 
مورد ليس لبلا من الل الذي اغتمل غليه فى إذارة البلاد وتنظيم أمورها ومن 
ثم وجه اهتمامه إلى تنظيم موارد هذه التجارة والإشراف عليها iy‏ 


(1) رحلة الشبخ ل العياشى ح ‏ صن 70 السيقة بدار الكتب للضرية تاريخ رر Ee‏ 
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وفى عهد بوسف بايا القرمائلى. اعظم حكام هله الاسرة: اقترنت تجارة 
القوافل بظاهرة جديدة كان لها آثرها الفعال قيما بعد فى الققناء غلى هذه النجارة 
بطريق غبر مبناشر لك لذ الدول الأوربية بعد ان عب Lads‏ الوضول إلى 
La sf del‏ من الواخل النوبية والغربية للقنازة الإ 
اهتمامها إلى الساخل الشمالى لإفريقيا وتشاقس يما بينها لوصول إلى ذاخلية 
إفريقيا غير سالك الصحراه الكيرى. وقد اشد ذلك الثافس لال النصف الأول 
من Uy all‏ الناسع عشر اليلادى» ما جعل مديشة:طرابلس» وغيرها من الان 
الساخلينة الأتخرى جثابة مسحطات أو مراكز للرحالة الازرينين الذين قسدوا تلك 
المذن بضية الشوغل فى الداعل معت دين فى ذلك على مايحصاون عليه من 
اتوصيات خماصة متضمئة فى شكل رسائل كاتوا يحملونها معهم من حكام امدق 
الساحلية إلى حكام المناطق الداخليةء وكان كثير من أولئك الرحالة يعمدون إلى 
إخفاء الغرضص الاسانى الذى يكمن وراه رحلاتهم ومن ذلك تعللهم بالكشف عن 
بعض النباتات الطية» أر دراسة بعضن الناطق الاثزية» كما تعلم الكثبر منهم اللغة 
a,‏ وأظهروا og Staal‏ للعقبدة الإسلامينة ومزاولة شم ائرها على مراى من 
رجا القوافل انين كانوا يصساحبونهم فى رحلاتهم» إذ كان الكثير من اولنك 
dy icy le‏ مواسم القوافل للرجيل مسهاء ما يخقف عليهم ذلك من ماعب 
السقر وجهل الطرق: ولمل ذلك ادقع بعق الباحدين إلى Ste)‏ بان ELE‏ 
القوافل العربية قد ساهمت ماهمة قعالة فى كشف كد 0 
a,‏ كانت قد ساغدت بطريق غير he‏ على تشيط الحركة الامتعمارية في 
إقريقياء خلال القرك التاسع غشرء فليس من شك فى أن الجهود التي يللها SIT‏ 
الرحالة gy aM‏ كانت من القدمات الظبيعية للخركة الإسبريالية الى شهسدتها 
القارة a Syl‏ وخاضة de‏ السئوات الأخيرة من القرت الماضى 207 

ومن ناحية رى اند قناصل الدول الأوربية فى طرابلس أو غبيرها من 
مدن النشمال الإفريقى من قوافل التجبارة العرية مسيلا ليث عيونهم صوب 


ية أخلات توجة 


eS Th) 
1934 مارس‎ a 


اديع ليا فن tion‏ عدر مرف ة قبت إلى وتر ييا مسر 


ny لسك‎ 


«lal‏ والتعرف على الأوضاع والمواصلات.الخاصة بالمخاطق الفاخلية» وكان 
ued Warrington oe‏ بريطاتيا فى طرايلس ستحمسا لعل طرابلس قاعدة 
المشروعات الكشف الجغرافى فى إفريقيا الوسطى وخاصة ا كانت مير به 
السواحل اللببية من تعدد الدروب والمالك» .وكانت مديتنا طرابلس ويتغارئ: هنا 
التفلاك الاجليان للك الدروب الضحراوية» فهتاك طريق كان يصبل طرابلس 
اد والآخصر يمد من مدينة طرابلس إلى إفليم التيسجر جنويّاء كما 
الإضافة إلى ذلك عشرات من الطرق والدروب الفرعية . 

على أنه تيدر الإشارة هنا أن dopey‏ يكن هو ضاخب SLATES‏ 
طراباس قاعدة لكشف الصحراء الكبرى» وإنما سبقته فى ذلك جمغية كشف 
أواسط إقريقنياء التى تأسست فى ندنت VANS‏ وکانت أولى متخاولاتها في 
ذلك salt‏ المهمة التى كلفت بها وليام وكاس Lucas‏ الى ارتحل فى عام WAN‏ 
عن طراياس إلى غاببيا ثم أعقبه فردريك هورئمان Homomann,‏ ۱۷۹۸ الذى مح 
فى التوغل فى أقاليم تهر cll‏ بيد آنه لقى حدفه هناك وكانت النهاية الأليمة 
التى تعرضن لها هورنمان مسيًا قى توقف التشاط الكشفى الذى كالت تضطلع به 
جممية كشف اواسط إفزيقيا لعدة ستوات» Ge‏ عادت إلى أسعجناف مستازلاتها فى 
عام 181 بتشجيع من وازنيوة» اللى اسعطاع الحصول من يوسف Letty‏ 
القرمائلى وال طرايلس على تسهدات خاصة بضمان سلامة الستكشفين فى 
الأراضى التابعة لطرابلس ومئحهم كل ماغدة بمكنةء ولاشك أن ذلك كاك داقمًا 
على تدفق كثير من الرجالة ورواد الكشف الجضرافى الذين كانوا يمشلون معظم 
dal‏ الاوربية» وكثير من ASLAM cla‏ وقد أفاد أولشك الرحالة من 
تشجيع يرسف ياشا الفرمائلى كما صبحبوا قوافل النجارة العريية فى طريقها إلى 
الداحل يث كات الآهداف الغلمية التى كاك يضطلع بها سعظم ارفك 
المستكشفين هى كدف مقاطعات السوداث الغرين: إلى جانب التحقق من مشكلة 


Bovill, Masions i the Niger, he لهل‎ of Frelgeick Hornemann, Travels and (4) 
‘eters of Alexander Cladon Laing. Halluyt Society, geannd series No, XII Vol 
1 , Cambridge, 1962. p.p. 3-4 


™m af 


متابع تهر التبجرء وتحديد مجرى ذلك التهر؛ باغتبار ذلك من المشكلات المقرافية 
ll‏ لم يتمق فى ذلك الوقت على الآراء الحقيقية بشأنها 

ونحت إغراءات ety‏ تدكلت فى عام hay NANA‏ كشفية للذهاب إلى 
إقليم واداى» وكانا من ابر اعضائها التكبور.ريتعى Richie‏ رالكابق لير Lyoil‏ 
الذى كان يحمل CHG‏ للإسطول البريظائى فى اليحر المتوسط ودى يونت نا۴۵ De‏ 
أحد العاملين يمتحف التاريخ الطليعى ببازيس» وقد غادر هؤلاء جميمًا طرابليس مع 
قافلة غربية كبيرة al‏ بقياذة محمد المكنى خاكم قران آو سلظان قزان كما جاء 

الرحالة.. والجدير بالذكر أن اقضاء هله البعنة موا بأسماء عربية 

وتعلموا الصلاة وغسيرها من الشعائر الإسلامية للختلفة ووضلت هله البعثة إلى 
واحة مترروق وقيهنا BE‏ ريتشى قی وفمير ۰۱۸۱۹ وواضل ليون ودی يونت 
رحلتهسا إلى الاراضى الؤاقنعة جتوب مرزوق سم هادا فى ماري :185 إلى 
طرايلس» 

وعلى الرعم من أن وازتجنون قد ونه اشد عبارات التانيب إلى يوسش بلشا 
القرمائلى يسبب هذا القشل الذى ازجعه إلى ملك محمد بك SU‏ 
Oy‏ إلى حكومتة ينطلعها غلى التائج الهامة التى توصل إليها هلان SOI‏ 
وكا ge‏ اثر ذلك أن اؤفندت الجمعية البريطانية بم شين اخريين كلف Aa]‏ 
بالقيام مسح شامل لسواحل سرت ريرقة ودراسة آثازهاء ما البعثة HAAN‏ وقع 
على عاتقها GLAS‏ بلاد السودان الغربى OLS)‏ من أبرل أعضائها دكتور gash sly‏ 
Walter Odney‏ والكابتن cal‏ كلابرئون Og Claperton‏ والماجور داتها. 
Dunham Dixton‏ . وقد آمد يوست باشا القرعاتاى أعضاء البعشة يكل 
مايحتاجوننه من أتباع وتوصيات نظير مبالغ مينة من الاموال أعذها يوسف Uh‏ 
من Opa aly‏ مع تعهد الفتصل البريطانى يدفع مبالغ مائلة جرد وصول الب 
سالة إلى بورتو 9 


)١7‏ اشرت حکومة برقة al‏ ابتار 
لوه 
ohh > LUN)‏ الغرب تت Se‏ الأشرة Titus +147 aaah aban‏ 


ny fa 


الاستكشافية ال قانث من ليبا esta‏ الجتزاتي فى ليبا كرد 


و 


وفى مارس 1817 غادرت البعثة طرابلس متجهة نحو واحة مرررق we‏ 
كانت than‏ للبعنات الكشفية باغتبارها على الطريق المؤدى إلى Jet‏ .وكان هيف 
Ute‏ عبور الصحراء الكبرى إلى بنخيرة نشاد. وفيما يذو أن الأغداف الثى كان 
يسعى إليها وارنجتون هى مد النفوة الإتجليزى إلى بورلو. 

وكان يتخب البعثة قى تنقلاتها تاجر عرب من فزات يدع محعف الرردئ 
By‏ عام VATE‏ توفى آودتی واستمر كلابرتون: فى رحلته إلى كانو التی تحتل مركزا 
وسطا بين بحيرة تشاد ونه الليجر: 

وكان النجاح الذى حفقه كلابرتون بيا فى قيام لاينج Laing‏ بعملية 
استكشافية اخرى فى أقاليم el‏ وقد Lh‏ خلته Gil by‏ متجها إلى غدانس 
وقد أوضبح له يوسف باشا القرمائلى الضعوبات والاخخطاز التى يمكين BATT‏ 
لها ae‏ مركت له أنه لايستطيع ضمان سلاعته إذا ساتعدى حدود غدامس ودخل 
فى أقاليم لاتخضع لسلطانة. ومع ذلك فإن باشا طرايلس قد عهد برعاية AY‏ إلى 
احد تجار غدامس وهو الحاج محمد باباتى» كما أمده يبعض خطابات التوضية 
لرؤساء تتيكتو وغيرها من المدن والأقاليم التى كان من all‏ له اجتيارهاء على أن 
لاينج لم يليث أن لقى حنتفه فى إقليم Lat)‏ على آيندى أحد الخراس الوطتين 
الذين كانوا مكلفين بحماينه: وقد وجه وازنجتون احتجاجًا إلى يوسف پاشا بکوته 
هو tll‏ عن نضير لاينج: وعندما LUI yale‏ فى ذلك أصر وارغيتون على 
موقنقه غير انه عندما وصل إلى يوسف باشا فى ينابر ۱۸۲۸ خطاب رسمى من 
المحكومة البريطاننية تبدى قبه أسغها بعبارات شديدة اللهجة لعدم اهتسامه Bag‏ 
لابتج وكلابرتون وجميع الوحالة الإغبليز اححج الباشا على هذا الاتنهام مؤكدا أنه 
يذل کل Gib‏ وسعه لتجاح حرکات الكشف الجغراقى وإن كان فى نفس الوقت 
لايمكن أن يعتبر ead‏ مسٹولا عن حوادث تقع خارج حدود عتلكاته 

وفى تقديرنا أن بربظاتيا كانت تحاول استغلال الظروف لتثبيث نفوذها فى 
طرابلسس وخاصة Lg‏ كانت تعمل على Laas‏ النفوذ الفرنسى ‏ زيقهم :ذلك من 
اللشكلة الثى Lal‏ وارتجتون مع القتضل القرئي روسو Rousseau‏ الذى اتهمه 


5-5 


فى Glue Las‏ لأينج الى القنصل الفرئسئ. وعلى الرغم من شل 
وازتجتون فى الخصول: على أى سند يمكن ally‏ إداتة القتصل القرتسئى؛ إلا أنه 


عمد تحت ضغط التتهديد إلى أستكتاب المرافقين للايتج إقسرارا 
الفشرنسى. وقد أدى هلا الحسادث إلى خلاف مسياسى بين ARLE lel‏ 
Sa‏ جانب GE‏ ولمله كان مدفوغا إلى وف من 
ة في المؤائره وماق يترتب على ذلك من 


تهديدات يمكن أن تعرش لها بلا 

ولعل هذه الحؤادث التى Gat‏ إليها تؤكد أن وضنول الرحالة الأوريين إلى 
al‏ السودان ull‏ عير نسنالك الصحدراء لم يكن إلا خطرة تمهيدية للتامي 
والامتعداد لتحقيق أهداف حركة التوسع الاستعمارى التى متشهدها 
الإفريقية. حلال النصف الثاتى من القزن التاسع عشر اليلادى ء 

الزوايا السئوسية وامتداذها عبر الضحراء. 

وكات لظهرر الدعوة الستوسية وانتشار الزوايا النى :تقوم عليها هاه الذعوة اثر 
كبير فى ربط مناطق الصتحراء الكبرئ بعضها بالبعض A‏ واصيحت الزوايا 
الننوسينة ملاجئ عمرانية هامة لانظير لها فى جوف الصجراء وتخاضة لارحالة 
والمسافرين والتجارء كما ot‏ هله الزوايا مت LST‏ الإسلام فى اوانط إفريقيا 
عبدمة جليلة إذ إنها حملت رسالة الإسلام إلى الشعوب الوئثية فى قلب إفريقيا 
يسبب امتداد هله الزوليا فى الصجراء الكبري جتوبا حت 

وقد نع شيوخ السنوسية يتقوة عظيم فى الأقاليم التى توج يها زواياهم 
وكان من LM pal‏ التى جسعلت مؤسى السنوسية يخصار إقليم برقة يكزا 


Travels and teers of Alexander Gordon Laing Haklayt soley Nol CRI, OD‏ باكر 
Carbide 1962.‏ 

Bs fall انق عمد مدي‎ ATT 
فون شکزی‎ dane ly 3م0574‎ 


SL pap alas)‏ في نازيخ اللزین می 
الستوسبة لشأنها وغوه فى القر الع هوه 
السنوسية دهن ودولة Boye 1881 AAD‏ 


6 yam 


لدعوته أن متطقة الجبل الأعضر تتصل بالعالم الخارجى بميناءى درنة وينغارى؛ كما 
تر بالجبل wai‏ جحيع القواقل الذاهبة إلى طرابلسس وفزان وبرئو وزاداى أو 
تلك التي من كل هذه البلدان ومايجاررها رمن ثم تستطيع الدعوة أن تجد فى 
جميع هل الاتصالات سبلا لبط Gis‏ 27 

وقد آنا النوسى الكبير زاويية الييغتتاء (آم الزوايا) قى عام 1841 ويلع 
عدد الزوايا أثناء حياتهاسيمًا وثلاثين راوبة ثم تضاعف عددما فى عهد خلفائه من 
بعله. 

على أنه لم يلب ab‏ انتقل من الزاوية البيضاء إلى زاوية ابغبوب لان sh‏ 


كبيرة» فاراد السنوسى أن ينشئ زاوية غيبرها تكون the‏ عن الساحل وغن متناول 
سلطات SY‏ القائمة: ووقع الامتيار على واحة جغبوه ,وذلك لان هله 
الواحة كانت تفع فى سكان قكثر فيه PL‏ المربية التى قبلت الدعسوة السئوسية 
وأصبح من الستطاغ أن ey‏ السنوسى غلى أهلها فى نشر الدعسوة الإسلانية قى 
مجاهل الصحراء. 


وكات بربط المغبوببداخل إفريقيا الغربية حتى بجيرة تشاد طريقان Lense‏ 
شرقى وپتتهی عتد مرروق؛ والآخر غريى من ضسداسس lly‏ وكانث جغيوب فی 
تلك الآونة واحة يأوى إليها الدعار واللصوص ولا تسر القوافل أن تمر بها من 
جرا الغيث والفوضى قى انحالهاء قلما أخمتارها الستوسى مقرا له ويتى بها زاوي 
elo ig Sh‏ مهد أمان ومركز عبادة ably‏ وكائت الزاوبة هى الذعامة 
الاساسية الثى يقوم عليها نظام النوسية» فهى اكان الذى يجتمع فيه الإخران 
للعبادة ونشر الدعوة والإرشاد بين اعالى البلدان المجاورة وبين القبائل القاطنة أو 
جال القوافل الدين كانوا يرون بهذ الزواياء ولم تكن الزوايا مراكز دينية 
حب بل كانت بالإضافة إلى ذلك مراكرّ للنشناط الاج ماع الان الطريقة 


Wet: الليدى الستوسى مي ہی‎ eNO 


rit 80 


Lgl‏ كانت ترم على أتباغها التنول أو الانقطام للعيادة» Uy‏ كانت تطالت 
منهم العمل فى الزراعة والتعنير والإنشاء: 17 


القافلة لم تكن تامن على متاجرها وأموالها ورجالها إلا إذا اخلت قبل قيامها 
وتوغلها فى الصحراء محرراث من شيوخ الزوايا تصبح بمثابة جوازات مرور تمكنها 
بال كانت عبلى اغرف عنها 
ok‏ وعلى هلا أصبحت السبل EAT‏ 
فى إفزيقيا الوسطى والشمالية: كما جحت السنوسية fad‏ تحزل الكثيرين إليها أن 
تجعل من القبائل AI‏ اشتهسرت بالنهب وقطع الطلرق هى نفسها للسثولة تعن الام 
فى المقاور الصتحراوية. 

pany‏ ما Cabal‏ الزوايا الستوسية من Halse‏ وأمن قى مج اهل الصحراء 
اراد نشاط القوافل التجارية pally‏ المافرون shells‏ على glad‏ الصحارى والقيافى» 
كما اصبح من الميسور على دعاة السنوسية آل يصحيوا قوافل التجارة فى طريقهم 
يدغون إلى الإسلام ويقضرن على الوثنية: وليس من شك فى أن La‏ الزوايا 
والإكثار من إرسال الدعاة كان سببا فى LESH‏ الإسلام فى قرب LAB‏ واؤاستظهاء. 
إذ وجدت غديد من الزرايا فى بلاذ الجر وتشاذ ومناطق lily‏ ويرثو وذاهومي 
Mes‏ 

وقد عنى بريتشارد Pritchard‏ بحصسر الزوايا السنوسية ولاحظ أن معظمها 
أقيمت على طرق القوافل: وغدد الخدمات التى تقوم بها Goll‏ للمجتمع المحيط 
بها وشبهها بالاديرة المسيجية من ناجية الخدمات التى تؤديها OO‏ ومن DASH‏ 


0 


سد سبل جا 
Mie wre‏ 
(1) فی A)‏ القن gol‏ عشن مر مدد Bah‏ برق سسدى سين راراء PI Ae Aas‏ 
pul‏ عسشرة فى pd‏ وست زوا فس SAD‏ ومس فى 
الس etl es‏ الدعوة اسنومية فى کاب جار 


OV a a ووه قن‎ lols LS 


الجزائرء وثلاث فی مراكئن . زجع 


Se للوثروب‎ AEM العالم‎ 
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الزوايا الستوسية حدمت أقراضا أخرى غير الاغرامى الديئية فقد كانت عدارس 
واستراحات للقوافل ومراكز تجارية واجتماغية وحصونا ومحاكم ونعارف ومخارن 
ويبونا للففراء. 

وقد تم ننظيم الزوايا السنوسية all‏ ربطت بين RET‏ وبين بقية الزوايا 
بإنشاء نظام محكم من الاتصالات بواسطة الخيول العى كانت 
جقبوتٍ إلى مصر» ومن Sete‏ إلى طرابلس وبرقة وفزان ورادای» كما حفرت 
الآبار على طول الطرق الموضلة قيسما بينهاء وقد أشاد كثير من الرحالة الأورييين 
بمدى التفوذ اللدى كانت تمع به السنوسية فى النصف الثائى من القبرن التاسع 
عشرء ولاشك أت ذلك التغرذ gill‏ بلغت الدعوة الستوسية كان آمرا مقلقًا بالنسية 
al‏ الاستعمارية lA‏ | بعد احخلالها لمصر ۱۸۸١‏ وإخلاتها السوداك ثم اتباهها 
إلى استرهاده eel‏ أن تحسب حسابا كبيرا للدعوة الستوسية وتسعى لان تتجتب 
خطر هذه الدعوة علبهاء اما فرتسا الثى نحت فى التوغل فى غربٍ إفريقيا ووضل 
نغوذها إلى واداى فقد كان من المحم لن تصطدم بالستوسية إذ كالت فرشا تخشى 
من J‏ الدعوة السنوسية فى مناطق احتلالها فى ابل زار وتوئس وبلاد خرب 
السودان ولذلك وقفت من السنوسية موقفا عدائيا كما وقفت إرسالياتهسا التبشيرية 
شل هذا اوقت العدائى لا كانت St‏ إليه الدعوة النوسية من تخويل BLAM‏ 
الرثية إلى الإنلام 417 

وكان انتشار الزوايا الستوسية أكبر حافز للرجسالة الأوويين على التوغل فى 
داغل القازة الإفريقيةء وبالاضافة إلى تحضيق أعداف الشف الجغرافى كات كثير 
متهم همون بدراسة الدعوة الستوسية ومعرفة أهدافها ومواقفها من الدول: 
الاستعسازية: وكان الرحالة الفرنسيون من أنشط الجساغات الأرربية الثى امتمت 
a‏ الدعتوة الستوسية Os‏ للغذاء الى احتندم بين قرسا وزعماء الستوسية 
call‏ وفوا تند الغزو الفرنسى لللجزائر وغرب إفريقيا. 

وعلى أى حال فقد بحت الدعوة السنوسية بزواياها ونظامها الإخوانى فى 


YAM + صن من‎ 1861 he ين زیی الاشنهب: للهننى الستوسيء‎ tine OD 


1 uf 


اد إدارة محلية ساعدت :على ki‏ الامن رتوعأيد العلاقات 
تجارة القوافل» كسا التشسرت الزوليا فن الا 0 
اللدعوة الئوسية معظم أهالى وادائ وبرنو 10118 أ وقد عسرّفت: 
البتوسية وعسماء Bayt‏ هم على التوالى: اليد بن على peg‏ مؤنتس الدعزة 
والسيد المهدى والسيد اجمد وأخيرا السيد aol‏ الستوسئ. والذعرة السنوسية 
انها فى ذلك شان الدعوات LALLY‏ الإصلاحية الاخرى» كانت تستهدف 
العودة بالإسلام إلى اصوله الأول وكالت ترتكز على دعامات ثلاث هى: الزارية 
CIS lly OLE‏ الزارية فبناء مكو من ثلاث حجزات يترقف حجمها على 
اهمية المكان Lill‏ قيه» وإحدى.هلء الغرف خاصة بإعطاء الدروس التى بتلقأها 


صقار اليدوء والثانية اشيه بمضيفة يتزل فيها Oy ALN‏ لتمضية بضمة أيام» والغرقة 
IN‏ لستكتى الإخوان» ..وغادة كائت اقام الزاوبة بالقرب من بثر أر مورد هاه يقف 
Lace‏ التجار أو لللافروك. ويجاور الزاوبة فى ]غلب الاحيان قطعة أرض يزرعها 


الإعنزان» والإخصوان هم الأغضاء العاملرن» وهم اللين ay pte‏ تعاليم الدغرة 
الننوسية وأغسراضهاء أما الوكبل قسهر ثل شيخ السئوسية والقالم تنه بالامر فى 

ك الزاوية 

وقد eb‏ الزوايا الستوسية فى والحة أتقدم ee‏ 
السنوسية من سيوة غربا إلى برقةء فاسس زوايا قن كل من alle‏ وأوجلةء وتوغل 
فى طربلس» لم فى,توثس بيثسر بتعاليم دعوته بين البدوء ثم عاد إلى برقة حيث 
اسس الزاوية البيفساء بالقرب من Res‏ فى اليل الأخغيرء ثم تعددت الزوايا 
السئوسية في مناظق اخرى اهمها واحة الكفرة» وقد ذكر الرحالة المصرى احمد 
تين أنه اطلع على أضل رسالة فى الكفرة كان قد بعث بها الشتوسى الكبير إلى 
al‏ واجنجة فى راداىء يطلب Yb‏ منهم النسك اهلاب الدين» وقد جاه فى 
Ge,‏ هلء بعض الفقرات التى توضح AE Sal‏ اقام ليها الستوسى,دغزته» 
وهى تلبيه ELAN‏ وتعليم الخال وهدى من ضل سواء السبيل. وفى غام 18886 


Gila nll (19‏ صي ۴١‏ ومايماجا 


WY‏ ل 


1 أسمن.السنوسى زارية المقيوب all‏ ضيحت بغد لك :انم مركز من Se‏ العلوم 

souls a‏ زلم يكن بوب MLS!‏ وإغا قصد الستوسى باتمتيارها أن 

OS Ny‏ مركزا للترفيق بين قبائل الصحراء التختلفة ونشر الدعوة بينهم جميعاء إذ بجا 

i‏ فی رسالة الستوسى القى سيق أن اشرت ينها إلى امل وا 
i‏ 


الإسلام بيتهم وبين الاعراب الذين 
ويشزون أموالكمء وإننا بعملنا هذا نقوم عا أمر الله به فى OP ual LS‏ 
I \‏ عطائفتان من المؤمين Lyles‏ فاضلحوا بين ا)» 

i‏ انت.جغبوب مركا لين التوسى.أنختاره لتحقيق أغراضنه فهى وسط 
اع بيشها مستسراء ومن ثم آمكن للستوسى أن سط تنفوذه على 
التتازعين play oly‏ ذات بينهم وبالفمل انقطعت بعد إقاته قى الجغبوب» 
وائخناتها مقر) لذغونه. تلك LEY)‏ التى كانت معمرة بين قنبائل الشرق 
والغرب؛ كما قى السنوسى بتزويد زاويته LSE‏ كبيرة حوت الكشير من المصادر 
وللتخطوطات النادرة التى ضياع أكثرها عقب الاختلال الابطالى الليييا 9 كنا Yat‏ 
عليها الطلات والعلماء. وعندما نات الستوسى الكبير كانت الدغوة الستوسية قد 
حقعت غباحا oe ale (ys‏ اماي ال تل مركن إلا من pall‏ 
إلى اكثر لاله ادر أ الدعرة koe‏ 


طويق الكضرة. كان الإخسوان السنوسيون يجوبون الفيافى فى 
الصحراء الكبرى» وقى إقريقيا الاستوائية الشربية» ونين القبائل الرخل + وقنبائل 
الطوارق+ والقبائل الوثتية. وقد مجح الستوسيون فى عهده فى نشر دعتوتهم فى كل 
من واداى والباجيسرمى والبوركوء وثبو وتهر بينوى» إلى أن pel Ly aly‏ الاذنى . 
وبواسطة الستوسية ودعاتها وزواياها صارت نواحى بحيرة تشاد مركزا للإسلام فى 


١‏ عن أممية واحة لدوب تر 
Prichard, Samusi of Cyreneica 15.‏ 
3 اخم tate‏ مرجع سيق NR‏ 


uty‏ [تريقياء وهكتا تخلغت الدعوة السئوسية من pall‏ المتوسنط شمالا إا 
السودان القربى جنوي . 

وقدشمل نفؤة الستومية اليتق ob My‏ مناظق كشيرة من ال زاء 
وانقطعت الفوضنى رالشقاق اللذان مسيطرا Gey‏ علويلا على الصحراء. وينكن أن 
ندل على ذلك مما ذكسره الرحالة gill IM aL‏ يخدئنا فى WLS‏ جل 
الكرب عن طرايلس الغرب «أن أهلى ابي 
Et‏ يستقندون فى شيسخهم الستوسى اسان لاتزجوحه الجبال ويخافون الله 
ورسولهه وهم اصحاب عبادة؛ وقد ضرب الامن وعدم الخوف أطنايهنا بارضهم» 
فالقريب والسائح ندعم La pe‏ جنائ ولو كانت معنهنا حول اللعب 
والفضةء واصبح تبادل التجارة فئ الاراغبى الواقمة بين البحر الكتوسط شالا 
انحاء إفرء 


Jyh وأخلاقهم‎ Ls طباعهم‎ par 


الاستوائية Gee‏ مرتبطا برياط وثيق» واستمر سقر القوافل 
اجيئة وذهايّاء وذللت olde‏ الصحراء الثى LT‏ مايخشاء الإنان فى جوقهاء هو 
لوت للخم ناء إذا اقدرضنا Se‏ من الدحار واللعسوص من قطاع الطرق» 
وحفرت الآبار فى جوف الصحراء: واصبح الناجر يجمل كلل غال وتقيس على 
جماله» من بتغازی إلى واذاى ومن طرايلس إلى بحيرة تشاد سار) بغزاا» ومن 
ee‏ إلى برقة أر الستودان tele‏ لايخ ثى على إى tho‏ وقد احتزت رحلة 
HL‏ على ES‏ من المعلومات عن السنوسية وأثرها الديتى والغلمى 
والسباسى» سى أصبحت تعد من أخضب المضادز فى ذلك PULL‏ وإن كان من 


DH OD‏ صحراء ليسياججذا مي عي 181/98 ون صقار na sl‏ معاد فق 
SS‏ الستوسية فين وقولة می © Talon‏ 

a eh ID‏ محمد بن Le‏ الماش Ap oe eS‏ القرث اناسع فر AREY‏ وقد 
شم Sat‏ برحلات كنا شار إليها عند كير من cb a‏ وكان PEL‏ یدنل مرکر مققد BYE‏ 
اكب بجامع DH‏ قد مناه فلك ففى الاطلاج على اماف ih‏ جات رعا قرح ين فارخ 
tally‏ 

SAUD ASU اعبار‎ PES inl حو‎ hay ci 

(1) تشر جلاء الكرب عن AN ol‏ مكحرية على الله I‏ ينار الكت al‏ مت ررقم 
agua ۷‏ كما حققت هله الرحلة وطيمت طيمنة عة فى یروت باشواف غلى متصطقى Ba‏ 
Vege‏ 


ZL na 


الاسف أن التفصيلات الكثيرة التى أتى بها الحشائشى عن رحلاته فى الضخارى لم 
قصل إليتا ALA‏ من الثابت أله وضع را بعنوان الرحلة الصحرارية ٠‏ 
ولكن هذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا وكل مرق تنا بهذا الكتاب تقتضر على يعض 
الإشارات التى أرردها ce‏ فى ثنايا كتايه المختصر جلاء الكرب. 

ولم يكن النشاتنشى وحده هو الى أشاه بالامن الذى حشقسه الزوايا 
السنوسية» وإغا أشاد بذلك Ca)‏ كثير من الرحالة الاوزبيين: نذكر متهم الرحالة 
الأتجليزى Bell‏ الذى أقام فبرة فى الكفرةء وكان ذلك بعد المرب العالمية 
الثائيةء وقد قكر بل أنه قبل العنهد الستوسئ لم يحدث توغل فى منطقة الكفرة إذ 
تحناشى الكثيرون التوغل فى الصحراء al Al‏ الاطراف التى تند من المنطقة 
الناحلية إلى مجموعة واحاث الكفرة؛ لما قى ذلك من الاخطار الداهمةء أما يعد 
ة بين الساحل والذأحل» ولانسيما يعد ان 
قامت الثورة المهدية قى السودانء وما عليها من تحول التجارة؛. إذ كان بصل 
إلى جالى من الكفرة Ce eal‏ قواقل صخ مة يقذر علد إيلها ين ماين وثلاثمالة» 
كنا اردهرت التجارة ازدهارا كبر فى تلك الواحة. ولاشك أن انتقال المهابى إلى 
الكفرة فى قلب الصحبراء Goo‏ من اى إقسراف أو دحل من جاتب الذولة 
لو بالاحرى الاهداف السياسية الى 
صارت الستوسية نبغى تحقبقهاء وهى إتشاء ملك ستقل كامل اليادة يمد عير 
ة من الخندود المصرية شرق إلى شواظي الاطلتعلى ع 
جوانبه برقة pl by‏ وفزالاء ثم صحراه الجسزائر ومنطقة ب 
على رق القجارة مبن البخر المتوسظ شمالا إلى اردق i‏ وليس من نيك 
قى آن التفوذ OLS ill‏ يتطلغ إليه الهدى كسان سببًا قى أن توجه الدول الأوربية 
ca‏ إلى oa‏ ففزنسا كانت تتؤجس ME‏ من المهلدى على ستعمراتها فى 
إفريقيا الاستوائية واراسط إفريقبا وشمالهاء' وبريطائبا كانت تعد الهدى خنطر) غلى 
نفوقعاء امسا إيطاليا فكان تدرك أن الستوسينة هى القوة الثى تنتطيع الض مود فى 
وجه أطماعها, 


ce pl Let‏ ققد ففحت ,طرق ج 


5 هذا 


وخثاك من الدول الاستعمارية من سعت إلى نطب ود المهدى وخخاصة الايا 
الى كانت تحاول التفاهم معه للوقوف ضد القرنسيين فى الشمال الإفريقى ولقريقيا 
الغرية» بيد آن المهدى لم يستجب لهلء الدعوة: ريبدو أنه كان من أهداف الرجالة 
الالاتى جيراره رولقس فى زيارته لبرقة والكفرة والجضبوب التيرف على المهدى 
السنوسى ولكنه .لم ينمكن من مقابلته» وإن كان فد التقى بوكيله على عقرية من 

شرب وفى عهد المهدى عمد السترسيون إلى إرسال البعنات ABLE‏ 
الواخلة تلو الاخرى» لدراسة احوال الطرق المختلقة فى جوف الصحراء والواقعة 
بين الكقرة وفزان من جهة» وبين الكفرة وافناليم غرب Deg ll‏ من جهة أخرى: 
ودراسة الطرق الواقعة بين الكفرة ومضرء ‏ وآخر هله este‏ هى تلك النى كانت 
إبرئاشة السيد مصطفى السمالوسي: وقند اكتشفت هزه البعئة خطية العؤينات 
والخطايا التى تكتتفها ٠‏ ولم تكن معروفة قبل ذلك. ومن المعروف أن الرحالة 
اللصرى أحمد حسنين قدا حدد مواقع هذه lel‏ جغرافياه عتدما وضل إلبها بين 


مکی ۱۹۲۲ و1475 مضحوا بالادلاء السنوسین 


وف عام ٠۹١ ٠‏ توق الإمام المهدى السنوسىء aby‏ ابن SU st‏ 
أحمة الشريف» وصيا على السيد إدريس الستوسى؛ وقد خوج اليد اخمد 
عن نهج اسلافه» إذ آراد آن يجمع بين يديه السلطتين الدينية والسياسية؛ 
ووضح ذلك حينما استولى الإيطاليون على برقنة وطرابنلس من الاتراك 
العثمانيين» إذ حاول السيد أحمد أن يضيف إلى نفوذه الدينى ماتركه العثمائيون من 
فراغ سياسي وقسكرى» وعلدما لشبت الحرب العالية الأولى قام تحت ريض 
Ste‏ العسكرية التركية والأمانية بمهاجمة HAY‏ فى مصرء ولكن محاولات لم 
يقندر لها النجاح» واضنطر إلى اللتجوء إلى الآمتاتة ٠‏ وخافه السيد إدزيس 
السنوسىء الذق وقع اتناقا مع الحكومة الإيطالية فى عام AW‏ أقرت فيه بحقه 
فى إدارة شثون واحات جالوء أو tle‏ إجدانية»: والكضرةء وإن كان الإيطاليون 


AYN ge مشر‎ el الستوسية نشاتهة وكوها فى القرف‎ As all مندقي‎ el (1) 
‘Bean Cumming, Sanayyia in the First World War, Paper Sumitted سرطاا نا‎ in (1) 
Hisiory Conference, March 1968 


rn‏ رد 


قد تكيوا باتفاقهم- وقى عهد السيد إدريس الستوسى انتشرت الزوايا الببنوسية فى 
ol peal‏ ما دقع كيرا من الرحالة إلى القيام برحلات استهدفوا من ورائها AES‏ 
SI ol peal‏ 
الرحالة الإنجليزية روزي افوريس ٠‏ التى قنامت ct‏ فى a‏ كا 
إحداهما برئقة الرحالة dol ie pall‏ حستين شم رحلة اخرى قامت بها بمفردها فى 
عام 1۹١‏ اتيهت فييها إلى واحة الكفرة للتشيت من موقعها وإصلاح بعض 
الاخطاء المغرافية'التى وقع فيه الرحالة رولقس . 

ولیس من شك فى آذ روريت افوربس قد اسطادت قائدة كببيرة من الزواياً 
الستوسية فى تتقلاتها: عبر الصحراء:: إذ تزلت ضميفة على اليك رسا شقيق السيد 
إدزيس الستوسى» واسععائت web‏ القوافل Hed‏ حى وصلت إلى واحة 
cle}‏ وأمدها السيد رغسا من يعتى بشاتهاء كما زودها برسالة إلى قاتيقام جالو 
:يوصيه بهاء وتقرر وريس أنها استفادت كثيرا من Raglan‏ الستوشيين لهاء ولكتها 
ذكرت أن السنوسيين كانوا يشقسمون إلسى فريقين» الفريق الأول : وهم أنصار 
السييد اجمد الشريف» والقسريق الثاتى وهم اتصار السييد إريس: والفريق: الاو 
يسىء الظن بالفريق الخاتى ه ويعمل على مقاومة اتباغه. وفى الكفرة افامت فى دار 
السب pal‏ السنوسبى اوازشدت الملابس العربية» غير أن قصرفاتها لم ثل احتراما 
فى نظر يوخ القتائل الان تساه العبرب لم Dane‏ الخبروج من منازلهن .. وبعد آن 
بعض الوقت al‏ آنا ترجع بطريق آخبر غير الطريق الى 
قهيت مله؛ لعلها تستكشف طريقًا جذيذا؛ ولكن لم يلبث أن اتضح لها آن الطريق, 
الذى سارت فيه من الكفرة إلى جغبوب هو من الطرق التى عرفها الستوسيروك 
لتسهبل الاتصال مع مره .وقد وعبات Wot‏ 
ثم غادرتها إلى واحة سيوةء ومتها إلى الإسكتدرية 40 


أقنامت فى |" 


pa ie قتمعة غبار‎ pati وضعت‎ OD 
“Tho Secret ofthe Sahara 
Lada 168 للف سن‎ ne تعر‎ ed OD) 
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ويمكتا إن نعرض فى هذا لجال Cad‏ للرحالة og pall‏ امد gpl es‏ الى 
قام ley‏ فى غام ١۹۲۴‏ من اللوم إلى الاييضس عاضخة كردفان» وتقدر هذ 
BLE‏ بمايقرب من ثلاثة آلاف وخمسماتة كيلو متر قطمها على ظهر الإبل» وتم فى 
Ue‏ التعرف على واحتى اركتو والعويئات» كما تجح فى الوصرل إلى الكقرةة 
ولم يكن قد Oy YU‏ إلا المستك شف الالال رولفس الذى ققد تتائج 
ملاحظاته ومدوثاته العلدية فى اثثاء رحلته. 

والواقع أذا رجلات أحمد نين لم تكن gpa‏ لولا UBL‏ الثى قدت 
له من قبل زعسماء السنوسية وشيوخ رواياها وخاصة أن الطرق الثى قطها كانت 
غير مامرئة العواقب وكان الستوسيون فى وقت زحلات أحمد ge‏ يتخدوك 
من الكفرة مقر حكمهم» deel ys‏ حستين أستفادته من المساغدات الكيرة الى 
قدمها السنوسيوك له وقد سهد لرحلئه فى جوف العسحراء مل عام 141١‏ أى 
بل أن يقوم بها tae‏ مبثوات». حيث التقى فى ذلك :العام بالسيد إدريس cris ST‏ 
فى tal‏ بر من الحجء حيث عرف عليه فى الفترة التى بدا 
يظهر فبها كشي للطائفة الستوسية: وعندما تولى الأدريسن الحكم:قى عام 141۷ 
أشعرك احمد gee‏ مع طالبوت باشاء وهو احد القبباط الإنجلين النين كائوا 
يعملون فى اميش المصرىء فى Bay‏ إلى الشسيخ كان الهذف متها الاتقاق معه على 
منع البندو من الإغارة على حدود مصر الغربية؛ ومنع القللاقل الث قل pet‏ 
المسرب» إذ إن الإنجليز كانوا عريضين على ضرورة حاظ الامن على apd‏ 
وخاصة بعد أن تعرضت لاضسطرابات عتيفة» وكانت هذه Ball‏ فرصة للرحالة 
all‏ كى يجدد علاقته بالسيد إدريس السنوسى» geal Gill‏ فى الره 
وعى ثغر صغير يقع بالقرب عن أجدابية: فى ولابة برقة؛ ومرة أخرى التقى به فى 
عكرمة؛ بالقرب من مدينة طبرقء حيث وعده الإفريسى بالتسهيلات اللازمة لنجاح. 
رحلته التى رافق bed‏ روزيتاقوريس» ووصلا معا إلى الكفرة فى ينايز 1851 

dy‏ عام 1515 قام احمد حستين برحلة ثانبة فى Slash‏ الصحراء الكيرى 
وكان يتنه فى هذه الرحلة لوصول Up‏ إلى lly‏ واللسوداا» ركن فى 


abe «‏ غودة الا 


rr‏ رد 


العلمية ll‏ توضل إليها La‏ الألماتى رولقس tly‏ من موقع الكفرة على 
الخرائط dil ad‏ وقد سجل اإحملا حنين اخبار رحلتة هذه فى كتايه المعروف 
«فى صحراء لياه الذى خم oy‏ مقي الأحوال بدو الفسيحراء وغادا 
تضمن الكدير من أخيار السنوسية وزواياها وعثليها فى الصحراء. وقد ذكر عن 
الستوسيين أنهم أعم عامل من عوامل Sp BI‏ فى الصحراءء وآنهم لايكوتون شما 
أو مملكة أو وحدة سياسية؛ وإ كان فيهم من هذه الاشياء خواص iS‏ ولعله 
بذلك أرل من تنبا بالمكاثة السياسية التى قندر للسنوسيين أن يصلوا إلبها خلال 
ily‏ الالية. وقد أشار إلى الهم ييسطون نقؤذهم على مساحنة كبسيرة عن 
Lal pal‏ وصف الستوسية باغتبارها رابطة دينية زعامسها ورائية وتفوذها فوئ 


ls 


اسكان السخراء. 

وقد اتخذ الرحالة المصرى طريقه من السلوم إلى مسيزة: وها إلى جغبوب 
حيث قابله هتاك وكيل السيد إدريس السنوسى» وقد أشاد أحمد حسين بالجقبو 
فذكر عنها الها بلد عامر بالعلم والدين» ولكنها ليست مركزا هامًا shel‏ 
قد وصلت إلى اقضى ازتعارها على عهد 
ele‏ محافظة على 


adel‏ ومن الواح أن جخبوب کا 
السيد ين غلى السترسي» حبق WIN‏ مركز ye‏ 
Leg‏ واردعارها على عهد خليقته المهدق: po‏ انتقل منها إلى HAS‏ 
فاصبحت الكفرة هى امركز الزئيسى للدعؤة». iy‏ كانت al‏ جغبوب تزداد أو 
التبا أترك النوسيين لها أو رجوعهم إليهاء رمن الجغبوب اتخل أحمد حستين 
علريقه إلى جالو على بعد ثلاثماثة وسين كيلو متره وكان السيد إدريس قد طلب 
هن سكان جالو أن يرحبوا tli‏ .وقد ادنا أحمد حنتين بوصف لواجة جالوء 


قذكر Up‏ من pal‏ واحات برقة على مسافة ماثتين واربعين كيلو مترا من أقرب نقطة 
من شاطئ البحر الحوسط» وعلى مافة ستماثة كيلو تر من الكفرة: وأنها تج 
كميات كبيرة من إلشمرء وفوق هذا فإنها LN‏ الذى تصدر عن طريقه حاصلات 
قور lly)‏ بعد مرورها بالكفرة٠.ويمر‏ يواحة جالو كل مابرسل من النهات 
الاخرى إلى الكفرةء ومن جالو انل احمد gem‏ طريقه إلى واحة اؤجلة» على 


74 ay 


مسافة اثثى عشر ميلا مرت الو وسجل فى كنابه النثائج الاقتضادية الثى ترقت 
على سيطرة بن على سواحل Ld‏ لأنة فى أثناء إقامتة فى جالو» كانت 
العلاقات منوترة بين السلطات الإيطالية» وبين السيد إدريس حيث مت 
إرسال hat‏ من بنغارى وغيسرها عن موانى برقة إلى اليلاد الداخلية: رلالك 
ارتفعت اثمان الحاجيات ارتفاعا شديدا فى مدن الصحراء. اوقد هه الحمد حسنين 
بعد ذلك إلى واحة الكفرة: وكان AAS‏ جيرازد روافس :قد أظلني اسم ال 
على الواحات الاريع NS Al‏ تيزويو - بوزيعة - ريبانة - كبابو» ولكن اسم 
الكفرة؛ كما اكد احمذ جسئينء OLS‏ يطلق على اثواجة الأخبيرة ats‏ وقد تخلاث 
عن الكفرة باغنتبارها طريقا هاما للتجارة كما انها pat‏ بالزراعة وعخاضة Rely‏ 
أشجاز الزيترك الذى يستخرج وينه polar‏ عتيقة. 

ومن الكفرة مكن احمد ge‏ من الوضول إلى واحتى أركتو والعوينات» 
ذكر عتهما أنهما واختان مجهنولتان: Uy‏ استطاع أن يلد موقمهما على الخريطة 
المغرافيةء ولم تكن abla‏ الواجتان جهو 
ويعترف احمد yee‏ أنه قبل وضوله كانت هناك إشاغات بوجود واحتين قم 
عن ركن معبر الجنوبى الغريى» وإن كان يذكر أن المكان الذى حده لهما بالتقر 
كان Ole fy‏ عن موقعهما الحقيغى» وقد |: 
الواخضين وهی أركلو تدخل فى جدود مصر geht‏ 
مسافة قصيرة من bade‏ السودان 

وقد يكوت من اليد أن نسخلص فيما يلى أهم التائج الثى توصل إليها 
الرحالة المصرى من رحبلاته فى الصحراء؛ وخاصة أن هله الشتائج عدت eg‏ 
إضافات جديدة للمتعلومات اللنغراقية ومن بينها أن الكفرة لاتطلق إلا على الليزه 
الذى أطلق عليه riley‏ اسم gS‏ كما أن رحلات jm dal‏ ساعديث على 
eae‏ موقع آبار إلى جاتب GUST‏ طريق يقع فى eH‏ الغريى من 
مصر يجتاز سهل أوروى نيدى فى إقريقيا الاستوائية الفرنسية إلى دارفور وتعيين 
موارد المياء الراقعة عليه والأهسم من ذلك إثبات LAR‏ وجود واحتى GSN‏ 


لنت رد 


ts gir] lg el 


تقع الصوينات علق 


LUE‏ الان الستوسيين كانوا يعرفرتهماء 


والعوينات» حقيقة أن هاتين الواحتين كانتا معروفتين لدى الستوسيين؛ كما سيق أن 
أشرناء بل ولعنهما آيضا عرفا فى بعفن الخرائط SAL‏ من ذلك خريطة إفريقيا 
الثى نشرها Tustus Perter‏ فى عام ۱۸۹۲ الت Bly‏ صغيرة غير les‏ بين 
خطی Leys IU 11 ae‏ شمالا ثم واحة اخرى على مسافة ضضيرة إلى 
الشرق متهاء وقد وضعت هاتان الواحتان على الخريطة اسعنادا إلى أقوال PAN‏ 
الشائعة عن وجودهما وإن كانتا مع ذلك لم تنبا فى SEY Sad) BL‏ 
آو الفرنسية. 

وغلى اية حال فقد يكون من أهمية ILE SI‏ هاتين الواحتين أنهما (ea‏ 
YL‏ لاستكشاف الزاوية الجتوتية الغربية لمصرء تلك الزارية التى لم تكن قل 
وسات إليها حتى ذلك الؤقت الخاميات المصرية العسكرية؛ كما أصبح من الممكن 
على أئ وحالة أن.يضل ويحضل على الياء اللازمة الى تعينه على امتكماك 
رحلاته؛ كما أنه من الممكن الاسعفادة من قيمة واحة اركتو مسن التاحية العسكر 
تغلر) الوقوعها فى ملتقى خطى الود الغربية والجتوبية pak‏ وغلى. الجملة فا 
التجاح قى تحقيق موارد all‏ ومواقع الواحات قد فتح GUT‏ لرحلات جديدة فى 
OM pallid ge‏ 

ولاشك قى أن الرحالة eel nell‏ حسنتي ومن سبقه من الرحالة 
الاوربيبين قد استطاعزا عسلال رحلاتهم فى ool all‏ وبالامتمانة بادلاء من 
السنوسيين وباقخاذ الزوايا الستوسية معالم لهم على :طول الطريق أن يفتحوا مناطق 
شاسعة قى جوف الصحراء كانت تعد فى حكم الأراضن المجهولةء وقد ا 
deel‏ حنتين بصفة خاصة أذ يضع تحديدات جغرافية وباتى بارصاد 
Le‏ جع رحلاته تحتل ص ركز هاما بيسن الزحلات ABLES‏ وقد انتمرت 
رحلاته تسيل ميقا فى تاريخ حركة الكشوق الجغراقية التى وجهت إلى ible‏ 
الضصحراء الكبرى 


185+ tah مجان‎ 


لعل gal‏ ماوضخ لنا فى OES‏ هله الدراسة أن العلاقات الغربية الإفريقية 
كان لها أثر كبر قى نشر OLY‏ فى Lag]‏ وإدخال Hla‏ إلى شعوبها. ويعتقد 
كثير من الباحثين أنه لو اتيج وقت اطول امام تيارات OLY‏ والعروية لكان seer‏ 
إفريقنيا اليوم مصيرًا آخر إذ إن الاستعمار الأوربى عسمل على إضعاف ت 
العربية والإسلامية قى المناطق التى سيطر غليها. حفيقة أن القرن التاسع عشر شهد 
حركات إحياء اعتمدت غلى إتعاش الثقافنة Ly all‏ ونشر الإسلام بين القبائل 
الوثنية» إلا أن ذلك القرن Lal‏ كان يعد paw‏ الضدام بين القوى الإسلامية من 
احية والاستعسماز الارربى من تاحية أخرى: ولكن القوئ الإسلامية افتقرت إلى 
ية ألشى تعينها على مواضلة هذا الصراعء فكانت الشيجة المخمية هى 
استسلام المسلمين» ونشر الاستعمار تقوذه بين الشعوب | 

ولقد كان من الطبيعى أن يجد الاستعمار قى الإسلام والثقافة العزبية عقبات 
تهدد تفوذه» .ومن ثم عمل على إضعاف المقومات العربية والإسلامية التى لاقت 
قدرا كبير) مين الاتتعاش خلال القرن الناسع عشر الميلادئ. وقد يكون من المفيد 
أن نشير هتا إلى ماكان للطرق all‏ من فضل eS‏ فى نشر الإسلام وإعلاء شان 
Lata‏ العربية في متاطق كثيترة من ريوع القارة الإقريقييةء ومن الجدير بالذكر ان 
معظم هله الطرق دخلت إلى إفزيقيا من العالم العربى أو على الأقل أمسها علماء 
إفريفيون تلقوا تعليسمهم الدينى فى حواضر العالم العسربى ثم عادوا إلى بلادعم 
ينشرون تعاليمهم الديئية. وقد بذات الظرق الصوفية يتضح A‏ قى العالم 
الإسلامى ee‏ التضف الشاتى من القن الثالث pe‏ الميلافق على وجه خاض» 
ولمل من pal‏ الطرق التى ظهرت حول عل الفترة الطريغة القادزية التى مها 
العراق الشيخ غبدالقادر ابميلانى وصادقت GUI‏ كبيرا فى يلان SA‏ العريى» 
وإن كانت قد انقمت إلى فرق ثلاث كان من ابرزها البكائية التى SA‏ من 
وان OS‏ لها فى go>‏ امتدت الفنرقتان الاخسرئان إلى كتير من مناطق ih‏ 
إفريقياء وقد كان لاتباع الطريقة القادرية دور كير قى نشر الدين الإسلامى فى كبر 
من جنهات رب إفريقياء عن طريق تعليم النجباء من تلاميذهم ومصريديهمة 
وإرسالهم إلى المراكز الديشية قئ.طرايلس وجامع القسرويين فى قاس أو السام 
الارهر فى :مره ولك gb‏ العلوم الدينية ثم العسودة إلى بلادهم لنجر فيا 


ap 4 


وتعاليم الدعوة الإسلامية. كنا شهدت أجراء كثيرة من القسارة الإفريقية عند نهاية 
القرن' الثانن عشره وجلا سنوات القرن التاسع عشرء ظهور طرق دينية جديفة 
بررت من بيتها الطريقة التيجانية الثى اسسهنا أحمد بن محمد التيجاتى؛ PBA‏ 
فاس ۰۱۷۸۲ Cally‏ صادفت GLE‏ كبيا فى شمال إفريقياء کنا انتدت إلى أقاليم 
عرب السودان وسيطرت غلى الخاطق الممتدة من تنبكنو شرقا ختى المحيط PUES‏ 
غرباء وعلى الرغم ما أذ على الطريقنة التيجانية من منهادلة عقن ep‏ 
ge ill‏ علال احتلائهم للجزائره إلا انها يبرت برقعسها راية الجهاد د 
زیی ل ری لزت أ 

وليس من تنك قى أن الطرق all‏ قد صادفت SY‏ كبير) إذ اقبل على 
pad‏ بحت رايتها كدير من الإقريقيين» وخاسسة حيشما نيح الدعاة بقضل 
استخدامهم pal‏ العناصر الثقافية للحلية» بعد وضعها فى إطار إسلانى: أذ 


يحفظوا ماضى التسعرب الإفريقية والإبضاء على مقرماتهم وعاداتهم وتقالياهم . 
وما تجدر الإشارة إليه أن الغضر الزاهر لانتسشار الإسلام فى إفريقيا. تم عن طريق 
تلك cota‏ الديتية التى التعشت بالغا فى القرت التاسع te‏ وتخولت 


إلى الدعرة الدينية إلى جانب التمليم والتهذيب. 

a ot gy‏ ما كان 'للطريقة السئوسية التى اسنها محمد بن على 
السنوسى من دور كبر فى تشر الإسلام» وإحياء الشغاقة العريسية عبر الصحواء 
جر Ly‏ كما قد يكوت من الفيد أن تشي Mad‏ إلى 
التى الميسها ne‏ بن OLE‏ الميرغنى. فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وقد تلقى الميرخنى تعاليمة الديثية فى التجازة وتاثثر إلى حلا كبيره 


بالتعاليم السلفية: واتتشرت طريقته فى جهات شرق السودان يبن قبائل البجة وف 
أقاليم LN‏ الأزرق» وقد استمرت EN‏ تشكل طائفة دينية قوية فى السؤدان 
إلى عهد wd‏ 


ولعلى منايؤكد نا سدق الروابط العريية الإفريقية اتلك اللات الروحية 
والتقافية الى جمعت Gyn tl ga‏ الإقزيقيبة من eke‏ والشعوب الدعربية عن 
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ناحية أعسرى: key‏ لاشك فيه أن الحركة السلفية الى هرت فى الجسزيرة العربية 
حول متصف Op all‏ الثامن عشرء وتعنى بها SLY‏ الوعابية» كاتنت بمثاية cell‏ 
النى غلى مختلف الحركات الإصلاحية السلفية فى إفريقياء وتظهر امامنا بصقة 
Lobe‏ حركة عدما ين فوفى (دانفرديو) 11/24 14117 فى 5 
et‏ هله الخركة :قد ارتل إلى المتجاز بيك اتصل بدكاة الركة الوفايية وتحمس 
امباذتهم وعندما عاد إلى بلاذه بدا بالدعزة السلمية عن طريق إعنداد التلامية 
copay lly‏ ثم:انتقلت دعوته إلى مرحلة أخرى» وعى الاتصال بالامراء ودعوتهم 
el duke ull‏ التى خلت على اللدين الإسلامى والعمل على تشر الإسلا. 
الشعصوب الوثنية فى عبرب إفريقيا. وقد مجح فى عام 18-7 فى ناسيب Be‏ 
سكت الثى ملات نفوذها على معظم الاقاليم الواقعة بين RO‏ وتخيرة BL‏ وفى 
عام 180 أعلن as‏ الجهاد الدپنی غند أمير جوتيرة زلم يات عام 163٠‏ إلا 
وتم له إخضاع كتير من إمازات الهوسا Et‏ وعندما توفى عام 1۸١۷‏ خلفه 
ابته الى ايع رسالعه الت كان لها أثر aS‏ فى إحياء الذعرة 
الملاحظ أن دانقوديو وابناءه من بعده كانت لهم اعتمامات خاصة با 
والعلوم الديثية: وقد وضع داتفوديو نفسه الكثير من المننقات العربية فى العلوم 
الديئية والفقهية OO‏ 


تاثرت باللهدية» وانتشبرت تلك الحركات فى A‏ 
ولعل من أبررها ase‏ أحمدو igh‏ الذى اتخ من ماستة (Spe‏ لهه وحجاوك 
الاتضال aie‏ شمال إفريقيا فى الجزائر وتونس ومراكش ومصر وخيرها من 
الأقطار الإسلامية الاخرى: وقد توفى فى عام 1844 وخلفه pastel‏ شيخو» 
كذلك يمكن الإشارة إلى افاج قمر BN‏ الذى نشا بين شعب التكرور. 
إلى الشرق العربى. خيث اتصل بعلعاه مصر والحتجاز واتخذ من فوتا جالون مركز 
Mare‏ وقد استنهل حنركسه الدينينة بغزوة لشعب البعبارة 21804 وقد 


810, The الت‎ Trade of ie Mors 8-239: )1( 

)1( جبدالرجمن زکی: الإسلام والمسلمون id‏ عي »ا 

المضارة المرية فى غرب Maik Wed‏ عن Rall Al‏ الت 
7( توماس: ارنولد + النعوة pM A‏ می FW‏ 


eet pill, 2S > Colne‏ ولعلها كانت من YI ate LL SU‏ الى 
اصطدمت بالاستعمار الاوربى فى إفريقيا فى القرن التاسع شر (1801): وقد 
خارل الحاج عمر الغوتى أن يتخل من تتبكقو عاصتمة لنطقة aS pid‏ التى إمتدت إلى 
الستغال VAT‏ ولكنه لم يسعطع الضمود أمام الاستعماز القرسى SSS)‏ 
ادرب فائمة ينه وين الفرتسيين أو بينهم وبين خلغائه من بده حتى تم 
اللفرنسيين السيطرة على هله المماطق. الواقعة فى خرب إفريقيا فى عام ٠۸۸١‏ 
ومن الخركات التی اصطدمت بالفرتسيين Cal‏ حركة ابح بن الزيير فى عام 
۳ اللنی اسس ملكا له فی وادای حت تجح الشرتسيون فى طرده متها 217 
lls‏ شهدت سلطنة برتو عند بحيرة تشاد Spo‏ دينية إصلاحية تزعمها محمد 
الامين AIS‏ الدى بويع على عرش السلطنة فى عام VATA‏ وقد تأثرت حركته 
إلى حل كبير بتايع القافة العربية والإسلا. 
للت أسرته تشعاقب على الحكم حنتى عتضعت السلطة للاحتلال البريطانى فى 
أواخسر القرت التاسع عشر امبلادىء كذلك تدر الإشازة بصنده ذلك إلى الخركة 
المهدية فى السسودان الثى استغلها الإنجليز ثبسط ميطرتهم على السودان. وكاثت 
سلطنة دازقور al‏ وصل إلى حكمها ke‏ بن دينار بین عامى ATA VARA‏ 
السلطنات الإسلاسية التى امتطدمت بالامشعمار الإجلييزى». وقذ وصل على بن 


إذ زار مر وفاس واخجازه وقد 


be‏ إلى حكن هله lahat‏ بعد سقو الدوئة المهدية' ف عام 01/888 وقد حاو 
المحصول على اععراق الإتجليز له بالوضع الجنديد فى MLN‏ ولكن وجدوة 
الفرنسيين فى منطفة بحيرة تاد واطماعهم أثارت الكثير من مشتحلات الحدود بين 


الحكومة البريطانية إلى مراعاة جائب فرلسا: وفضلا عن US‏ العلاقة بينه وبين 
بزيطاتيا سرت يارمة شديدة عند يام الحرب العالمية الأولى حتفا ؤاذت مخارق 


برئاسة انور يك كان هدفها إثارة الاضطرابات فى التی تسيطر عليها كل من 
Lael‏ وفرئا فى غرب ووسظ إفريقياء cally‏ عوامل الوت 


ب ص می 18/10 - ih‏ 
pal al‏ أقسطى ۸٩۹٠ء‏ رارج لفل الل eel‏ 


يناز ابواب سلظنته للفارين من السيطرة الفرسية فى شمال إفريقيان واعخذ الومع 
يتطور بسرغة Le‏ أعلن استقلالة عن حكومة السردانة وخاول الاتضال برعماء 
الستوسية قى LI‏ للحمول منهم على الاسلحة والفخائره وقد بلا الإغيلير إلى 
مهاجمة Tbh‏ دأرفور» وساعدث فرتسا الحكومة البريطائية فى تضييق الحصار 
على هل السلطنة جتى تم القكباه عليها تهانا بإسقاط عاصنها peal‏ مايو 
(yaya‏ 


وما ae‏ الإشارة إليه Cal‏ أن القرن التاسع مشر شهد 
إفريقبة كان لها a‏ كبير فى إدشمال الحضارة الإسلامية 
اقا LU‏ من القارة Ra SY‏ ولعل من ابر افج تلك النولء الإعبراطودية 
المضرية وامتداذها إلى السودان ومواحل البحر الاخير ونتطقة أعالى ا 
blot‏ إلن الكوتغو والبحيرات LN‏ 


عن اسلوب الإتهليز حيث Jet Zl‏ 
القرتىء إلى التضدى الباشر للقوى الإسلامية هذا a‏ عن اتجاههم إلى إحلال 
اللغة والثعافة الفزتسية محل اللغة والعنقافة العربية» ولكن الاستسمار القرنى JE‏ 
يؤاجه - وعناضة مند السنوات الأولى من القرن العشرين - حركات قومية ارتب 
ارتباطا كبير) بالدين الإسلامى والثقافة العربية: وما a‏ الإقارة إليه. أن الزغماء 
الافريقيين الذين تثقفوا فى الشرق الغربى على يد دغاة السلفية في صر والشام 
والحتجاز هم الذين عملوا على SLL‏ على التراث poll‏ والإتلامى وخاضة فى 
سمال Ling‏ بعاد أن كاد ga ay‏ أثرء Clb‏ إراه محاولآت Lag‏ فرئسة. الخاطق الى 
ضعت لهاء ولعل أوضح مشال على ذلك Lace‏ قام ls‏ ميك بن باديس 
144-48 تاسيس ge‏ علماء الجزائر. ويعد ابن بافيس باعث Lip‏ 
الإسلامية والعرية فى الجسزائره ومن الرعيل الأول الين كافخوا من أجل تحرير 


‘A.B. Thebold, Ali Dinar, Last Suan of Darfur 1898 - 1916 London, 1965, 07 


r‏ ر 


الجزائر من الاستعمار القرتسى Way‏ فى دائزة العسروية والإسلام . وقد 
اتخات ie‏ علماء الجزائز» من التزبية والتمليم أساسًا لها ووضح ذلك فى 
المدارس الكثيرة الى انشاتها واتجباهها إلى نشر مبادئ الإصلاح اللديتى وصحارية 
الطرق الصوقةء وذلك Lem‏ اكتشف الصلحو الدينين أن بعض مشايخ تلك 
الطرق يتهساوثون مع الفرنسيين: فكان على السلفيين أن يناضلوا مسد رجال هله 
الطرق من ناحية والغزاة الأجانب من ناحية أخنرى. ولعل ذلك كان اقا 
للسلطات الفرتسية إلى اليد من نشاط الدعوة السلفية والتصدى لمقارمة ادعاتهاء 
فق ام ٠١۳۴‏ اصدرت السلطات القفرنسية قى الججزائر منشون) يحبرم على 
(الوهابيين ) المنطاية؛ ولعل الموقف العادى الذى وقفته اللطات الفرنية ضد 
لشاط هته الجبهة برجع إلى تصديها للسخططات الفسرئسية الرامية إلى تحظيم 
الشخضية العربية والإسلانية للشحب الجنزائرى بل وللشعوب العرنية قى نمال 
إفريقيا إلى جانب تفكيك الوحدة الوطنية بين العرب والبربر عن طريث إثارة الفتن 
والحزارات الستسرية ally cla gy‏ غاء على معاهد ومدارس العلوم الإسلاضية 
oda all‏ وكانت هذه اللخططات ماقم لكى تتجول جبهة علماء الجزائر من 
iss‏ خخالعة إلى حركة قومية كان لها الفضل فى إعادة وصل Nps‏ 
اتها من الدول الغربية والإسلامية. 

sy‏ يبغى أن لؤكد هنا إلى أنه إذا كانت معظم الشعوب الإفربقية قد 
ona‏ للانستستار الاورنى بمختلف أشكاله وأساليه خلال تضاغد الموجة 
الإمبزيالية فى النصف الثانى من القبرن التاسع pte‏ والسنوات الأول من القرن 
العشيرين» LE eB‏ يسترعى الانتباء أن الشعوب العربية قد لقيت نفس هذا المصير. 
وقد عمد الاستعمار إلى قصم الروابط العربية الإفريقية طوال السنوات الثى سيط 
ها على القدرات العربية والإفريقية: ولذلك افليس من الظبيعى بعد تمر الدول. 
العربية والإفريقسية» وروال السيطرة الاستعمارية أن تعاود تلك الدرل Poh‏ 
الروايط في ا لما فيه ازدهارها ورخباؤها ومصلحة شعوبها؟. 


1838 الشركة یرای‎ ke  تادلجم‎ 4 . AL جمع رويب‎ rl این‎ TOD 


way 


المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق العربية والأجتبية 
ثائق غابدين (كورنيش النيل (De‏ 
محاقظ البودان. السئوات وللحاقظ المشار إليها فى هوامشش الكتاب 
coke -‏ شارل 


وثائق ثاريخية وجغرافية وتجاريا 
يوست كمال القاهرة ۱۹۲۷ . 

- نسجل المكاتببات السياسية قى ge‏ السلطان برش بن سعيد» مخطرطة 
بدار الكتب المصنرية» المكتبة التيموزية . 

tl -عوي‎ 

الوثائق القاريخية لسياسة صر قى الجر EE AVAL VATE) pe)‏ 
الجمعية الصرية للدراسات القاريخيةء القاهرة (بدون ناريخ). 

~ Foran - Gabriel 

Documents intrigues et Texter Geoamphique Ares, تمصع"‎ ct Tks lait 


I’ Extreme Orient du Vile au XVile siecle: 


عن شرق إفريقيا ‏ غربه Coke‏ الأمير 


i 1913 


- Grenville- Freeman, 
‘Slee Boewinonts on he Bast African Coss, Oxford 1962 

= Guillain, 

‘Documents sir Lî Histoire, La Gevgraphie fe Commarce De L! Atrigus Orlen- 
tule 

Temê 1 - Expose erillqub des diverses Notions êqulses sur L' Afrique Orietale 
dep les temps le plas Fours Jusqu' anos Tours, 

“Tortie UI - Reltion de Voyage exploration A Cote Grientatet" مجه‎ 
‘execute Ponda lew annees 1847 - 1848, 

= Handbooks Proparc under the direstion of Great Brin Foreign Office - Histor 


«al Section, 
* Kenya; Ugumda and Zunyîhar No 86 anon 1920 
* The formation of the Portuguese Colonial Empirs Ne 116 

London 1920, 
ibe March 
East Africa through Contetnporairy Resorts London 1967 


=f rry 


peal al‏ على طرخات. 
»: دولة مألى ALY‏ القاعرة : NAVE‏ 
| » الإسلام UL,‏ الإسلامية بالجيشة: مجلة الجمعية المصرية للدراسات 


ا العاريضية» االلجلد at‏ 1468 

| - أبو Gaal‏ الإصطخرى 

. ١۹١١ المسالك والممالك. 532 الدكتور الحينى القاهرة‎ i 

yl |‏ الحسن المسعودى. 
مروج الذحب وعمادن الجوهرء قى مجلدين ‏ تشر دار الرجام ‏ القاهرة. 
- ابو ريد السبراقى : 

dhe‏ الداجر cot‏ سلسلة الشواريخ» دار الطباغة اللطانية؛ باريس 
للخل 


سالم satel‏ 
رحاة الياقىء فى ملين بالط الملقربى» المكنية التي مورية رقم 8-8 


عبيد الله بن غبدالعزيز البكرى 


كاب الغرب فى ذكر بلاد إقريقية والمغنرب؛ وهو جزء من LSS‏ المسالك 
والمعالك» الجزائر 21511 


las‏ محمد ين بطوطة. 
تحفة النثار فى جائ WON‏ وغرائب الامصاره مبيلنات» القاهرة 
Ir‏ 


ابو محمد عبدالله الجا 
رحلة اليجائن» الطيمة الزسميةء توئس 148 
- أبو العياس أحمد القلقشندى. 
:تبح te‏ فى Mele‏ 
- أتيليومورى. 


ren 


الرحالة,والكشف الجغرافى فى Lad‏ منذ مطلع القرن الشاسع عشر حتى 
الاحتلال JURY‏ :تعريب خليغة متحمد التلبينى» مكتبة الفر tle‏ 
طرابلسء NAVA‏ 


احمد بايا SAV‏ 


gas act.‏ الدتجالى, 
الحركة السنوسيةة نشاتها وها في القرت الناسع Ae‏ القاهرة 0838 
- أخفد عبدالقادز شهاب الدين ( 2 1 


YAN gable ede i الاول» شر‎ 


- أحمد ين قصل الله العمرى. 
مالك الأبسان فى الك tae Le‏ لفات باز التب المتوية تحت 
رقم هذه 
امد ين ماجد. 
انسخة BIE Ky‏ من مؤلفات أحمذ بن ماجذ منقولة من المكنبة الاهلية 
ازيس ومحفوظة يدار الكتب اللصرية. 


ple‏ مر 
الحضارة الإسلامية» sale‏ ترجمة ay Sill‏ محمد عبدالهادى gh‏ ريدة 
القاهرة: 

- إسماعيل سترغنك . 

الابار عن دول SE At‏ 

SSNS oh 

# حع اللخطرطات all‏ معهد الاستدراق السوفيت. 


1۹۲۳ الفأهرة‎ Lagat 


apm 


@ الأذت الجغراقى عند العرتء القسسان الارل والثاتيء تعر الإدارة 
الثقافية يجامعة الدول العربية» ترجمة صلاح الذين Late‏ القاحرة 
yar‏ 
- الذوميلى (مترجم). 
العلم عند الغرب» القاهرة ٠۹۹۲‏ 
Hee yf‏ 


- أحمد بن مالجد. 
من سلسلة اعلام العرب. القاهرة 1۹١۷‏ 
- ياول «أفينسوة 
إفريقيا تحت أضواء جديدة: ترجمة جبال hol‏ بيروت NAVD‏ 
-توماس (أزنزلد): 
الدعوة إلى الإسلام: ترجسمة وتعليق حسن إبراهيم زآخرين» الطبعة الثالية 
القامرة 18017 
- توفيق debe‏ + 
غرافب الاخبار عن شرق إفريقيا وزنجبارء القاهرة 
= سال dart‏ 
مطالعات قى الشتوت الإفريقية» القاهرة 1954 
- جمال ركزيا قاسم . 
dpe‏ بوسصيد فى عمان وثسرق إفريقيا منذ تايها حتى اتقسامها 
IVT). WEY‏ القامرة 0۹7۷ 
© أستقرار العرب فى ساحل شرق إفريقيا.. 
العدد العاشر -حوليات كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 1858 
@ المصادر العربية Auld‏ شرق إفريفياء المجلة الصرية العناريخية» العدد 
الرايع عثر 1910 YAW‏ 
» ذير العرب فى كدف إفريقياء مجلة عالم الفنكر ‏ الككويت» العله 
الأول من المجلد الثاثى مارس 3891 


he af 


© كتاب وصف إلريضيا وتازيخها للحن بن محمد اثوران المعروف بليو 
الإفريقى. olde‏ كلية الآداب - جامعة عبين شمس» المجلد الحادى 
عفر 1834 
© امالك الإسلامية فى الحيشةء مجلة العرين» إبريل ٠۹۷۴‏ 
# تاريخ العرب فى إفريقيا سبيل للتقارب ام للتباعد. ندرة جابعة الفاهرة. 
عن الغرب فى إفريقياء إبريل 3428 
- جورجى ریدان. 
تراجم مشافير الشرق فى القزن الناسع عشرء مجلفان . القاهرة: 
- جون لويس بوركهاوت 
رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة Oy NY)‏ ترجمة فؤاد الدراوس» تشر 
الجمعية Spall‏ لللدراسات التاريخيةء القاهرة 1408 
خامد وفيع , 
الزنجية فى الفكر السياسى. مسجلة العلؤم القاثونية والاقنصادية العدد * 
السنة VY‏ = يوليه ١۹۷۳‏ 
- حسن إبراهيم حسن. 
انتشار الإسلام والغروية؛ قيما يلى الصحراء الكبرى شرفى القارة SR AY‏ 
وغربيهاء معهد الدراسات العربية. القاهرة 19810 
ين العملا ووذ 
@ النشار الإسلام والثقافة العربية فى إقريقيا . القاهرة ٠١5۷‏ . 


دزز السرب فى نشر الحضارة فى Beall del aos‏ 
التاريخية. 
كيين 
سيرة الحبشة احديقة النظر وبهجة الفكر فى عجائب La)‏ تقديم الدكتور 
مراد كامل» القاهرة. 
LS -‏ القزوينى 
آثار البلاد واخبار العياده يروت +145 
کی محمد حن 


الرحالة السلمون فى العصور الوسظى - الشاهرة ٠١٤١‏ 


ارين soe‏ 
ة الجاهدين فى عض أحوال البرتغاليين: مخطوطة عربية نشرها 
وحققها David Lopes‏ باضلها العربى وترجتها البرثغالية 


14۹۸ لشيونة‎ «Historia Des Portugesa No Malabar ip 


- ساللة ببت سید aD‏ رويت). 
مذكرات أيرة عربية٠‏ مترجمء yA‏ ورارة Bh Uy ap NN‏ 
عمان. 

سراج الدين بن الوردى, 
فريدة العجانب» وخزيدة الغرائب. 

- سعد وغلول pte‏ 
تبارة الرقيق وائرها فى استعمار غرب إفريقيا الندد (Y=)‏ من الجلة المصرية 
للدراسات التاريخية القاهرة 1618 

- سعيد عبد الفاح عاشور 
بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصبر By‏ 
من الجلة المضرية العاريضية - 


٠‏ العدد البرايع غشر 


الاخبار فى تاريخ be)‏ نشر ورارة التراث القومى Sy‏ 


۔ سلبان المهری 
LR‏ رلكوغرافية من مؤلفات سليمان المهرى مقرأ 
٠ he‏ ومتحقوظة بدار الكتب المصرية. 
- الشاطر يصيلى be‏ 
هھ معالم تاريخ سودان رادى الثيل» ‏ القاهرة 1488 
© تاريخ وحشارات السودان الشرقئ والاوسط من القرن الابع 
القرن التاسع عشر اليلادى» القاهرة ٠۹۷۲‏ 
«١‏ علكة موريتانيا pall‏ الموسم الثقافى للجمعية all‏ للدزاسات 
الشاريخية ۱۹1۷ 31454 


a‏ من الكبة الأغلية 


ir 


ملاح الدين aml‏ 
علكة الى عند الجغرافيين المسلمين + صوص Shey Lynam‏ عليها وقدم لها 
اسلاج الدين النجد - القاهرة. 
= صلاح الحقاد: 
المغرب فى بداية العصور at‏ معهد الدراسات العربية - الشاهرة: | 
- صلاح العقاد وجمال US)‏ قاسم . 
LA)‏ القاهرة 33 


-عبدالرحمن بدو 
إفريقيا والثقافة العربية: العدد 48 من مجلة نهشة 
= عبدالرحمن الوافعى . 
# عصر محمد على ء القاهرة 1481 
par #‏ إسماعيل» القاهرة 1848 
- عبدالرحمن رك . 
« الإسلام والمسلمون قى إفريقياء القاهرة. ٠۹۷١‏ 
elle‏ العزبية للتاريخ الإسلامى فى غرب إفريقياء محاضرات الموسم 
الثقافى للجمعية المصرية للدراسات التاريخية ۱۹1۸/1۹١۷‏ 
= عيدالله بن مصيج الصوافى . 
كتاب السلوة فى الحببار كلوة: شقلا عن أرراق الشيغ حى الدين 
الزنجبارى: شر وتحقيق أرتر سترونج 1838 باصلها العربى وترجمتها بعنوان 
History of Kilwa,‏ 


إفريقيا - أكتوير 1431 


- عبدالعزيزتعبداحخق . 
استدراكات على رخلة التوتنى إلى دارقفورء el ol ibe‏ الشقافى 
للجمعية المصرية cla‏ التاريخية 144/131 

عبدالعزیز كامل. 
نحو تمتطيط علمى لدراساتنا الإفريقية: من محاضرات ind‏ رافية 
المصرية القاهرة 1488 


a7 rer 


sagas (gills د‎ 

العروية والإفريا 

الافريقية Jie ٠‏ أبعادها 
القامرة 131/6 


gel‏ أو تضامن ‏ بحث منشور فى العلاقات العربية 
- معهد اليحوث والدراسات الغربية ٠‏ 


۹14 القاهرة‎ te at 
عبدالمجيد عابدين,‎ - 
VARY والعرب» القاهرة‎ 


- عبده بدوی 
رابح فضل الله مسجلة تهضة إفريقيا العدد العاشر أقسطس 1808 
ata‏ الطالبى 
آثار ابن باديس» أربعة أجزاء» جمع وتيؤيب alas‏ الطالبى» الجزائر 1854 
-عوالدين مرتى 
الإسلام قى إفريتيا: 
فوشي السعادازية 
حالة ليييا كما ذكرها cL‏ ابو سالم العياشى في deb‏ دراسة قدمت إلى 
مؤثمر ليبيا عير العصورء الجامعة الليبية بنقازى عارش 185/8 
- فردريك بئولا. 
مصر والجفرافياء خلامة عن الأعمال الجغرافية التى أنزتهاا مصر فى القرت 


ن أعمال ندوة العرب وإفريقياء عجان ۱۹۸۴ 


النامع عشره es‏ إحمد زكى. القاهرة NT):‏ 
تفلو حؤرائى - 
العرب ولللاخة البحرية فى اللحيط الهتنى» القاهرة ٠۹١۸‏ . 
- قاد Saye‏ 
الروادء تشر مجلة Hel)‏ القاهرة. (بدوت تاريخ). 
- فیودور Bor‏ 


vit ر‎ 


اثلاث راهمائجات المجهولة؛ Lhe]‏ معهد الأستشراق النوفيتىء اينتجراد ا 
Nav‏ 
aps‏ | 


j فيتستت‎ giles 
تجارة الرق والرقيق (مترجم)» القاهرة‎ 

AS =‏ اجون 
بزيطاتيا tae bl‏ محمد أنين غبدالله ‏ نشر وزازة الراك القومى 
ale,‏ سلطئة ale‏ 


-الوثزوب سغوطاد. 
pile‏ العالم الإسلامى» ترجمة is eal chee‏ 
أرسلان ‏ مجلدان - القاهرة 1747م 


الاير شكيب | 


= لوزيس EE ٠.‏ 
علبل الخليج ‏ القسم التاريخى ‏ سبعة مجلنات. الدرحة 1331 

محمد انين 
تطور العلاقنات العربية CAS‏ قى العصور الوسطى» ببحث منشور فى 
العلاقآت العسربية الإقريقية دراسة فى أيعادها النختلقة» نكر ge‏ البحوث 
والدراسات العربية ‏ القاهرة NAVA‏ 1 


- محجوب زيادة 
الاسلام فى السودان» Sali‏ 
- متمد ين فار 
تاريخ الجزائر الحديث: VATS Stas‏ 
Se die‏ 
* تاريخ الإمبراطورية المصرية السودائية فى القرن الناسع عشرء القاهرة 
Yaga‏ 
pee‏ فى إفريقبا الشرقية؛ القاهرة ٠١۴١‏ 
معد الطيت بن :إدرين الهج 


- الهدی الستوسى» طرابلس ۹٩١‏ . 


af 0 
و‎ 


\ اح محمد wg pila‏ 
| الشريف الإدريسى < من سلسلة أعلام العرب CAV)‏ التاهرة 199/1 
| محمد ين تمان الحشائشي. 
| جلاء الكرب ye‏ طرابلس الغزب» او la‏ المكية في حبار المدلكة 
LL by‏ نسخة بدار الكتب المصربة غل الآلة الكاتبة مكتوبة بامر الامير 
عمر طوسون تحت رقم ٩۳۵۷‏ تاريخ 
كما حفقت رخلة الحشائشى وطيعت طبعة غلمية قام بها pleas‏ المسراتى؛ 
يروت 1979 
محمد بن عمر التوثتى: 
Ls‏ الأخعان بسيزة بلاد الغرتٍ Gad dep ly‏ ونشر الدكتعور خليل 
محمود عساكرء والدكتور مصطفى معد القاهرة 11838 
محمد NZ‏ شگری. 
السئوسية دين ودولةء القاهرة 184١‏ 
مصر والسودان» تاريخ وجدة وادى الثيل قى القرن الشباميع عر + 1/68 
«VARA‏ القاهرة. 
- مضطفى يعيو. 
ه الأسسى التاريخية الستقيل لوبياء الإسكندرية ٠۹۵۳‏ . 
8 يحض ملامخ تاريخ ليبا فى القن الفاسع عشر راسة قدمت إلى مر 
لينيا عبرالعصور - الجامعة الليية - ينغازى مارس 1۹٩۸‏ 
- مصطفی كامل . 
أعجب ماكان فى الرق عند الترومالاء :عرقن الدكتعور جال ركرينا قاسم 


لمؤلفات الزغيم الوطتى مصطفى كامل فى ندوة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية القاهرة ٠۹۷۵‏ 

- مضطفى متحقد عند 
الإسلام والنوبة قى العضور leo‏ القاهرة 385 

مقى شيكة 


r oF 


مملكة الفوتج الإسلامية. معهد الدراسات العربيةء القاهرة 1834 
المقريزى 
الإمام بأخيار يمن يارض الحبشة من هلوك الإسلا الطيعة المصرية ٠۹۰۸‏ 
ا 
pb be‏ الغرب تحت حكم الاسرة القرمائلية: معهد الدراساث pl)‏ 
القاهرة. 1413 
تيم مقار 
البكباشى المصرى سليم قبردان» القاعرة ١۹۵۸‏ 
تعوم شیو 


تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيتهء ثلاثة أجزام القاهرة ٠۹-۳‏ 
- تقولا ريامة, 
الرحالة العرب. 
= نور الدين whl‏ 
تحفة الاعينان بسيزة آل cole‏ فى متخلذين: طبع وتضخيح وتعليق ابو 
Sel‏ إبراهيم الجزائرى. القاهرة ١ه‏ 


معجم البلدان القاهزة 18-5 
يوسا أحمد 


الإسلام فى الحيشة» القاهرة ٠۹۴١‏ 
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جلة العلوم القانونية والاقتصاء 
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المحتويات 


تنديم tS‏ 
- المقدمة 

الفصل الاول: إف 
الفصل الثائى: العرب فى شرق إفريقيا حتى فاسيس سلطنة غبار 
القصل الثالث : الشوغل العربى فى المعالك المسيحينة فى الحيشة 
والوبة .... sable alae!‏ 

الفصل الرايع + العرب وعالك السوفان الغرين ٠.‏ - 

القصل الخامس؛ مسالة الرق وتمارة الرقيق فى إفريقيا 

الفصل الادس : سلطنة زغيبار وامتدادها إلى AS‏ وهضية 
البجيرات الاستوافية. :. . 


يا قى الصئفات العر. 


الفصل السابع : دور مصز LAH‏ فى إفريقيا فى القرن التاسع 


2 ae 


. .. ell للصادر‎ 


‘he Onan yy 
se 


الصفحة 


Ne 


Sal هذا‎ 


يعتى الكتاب بتوضيع الروايط الشقافية والاقتصادية والهجرات البشر 
تى المعابر yl‏ فى مصر والشعال الإفريقى وسواحل شرق إفريقيا إلى 
الإسلامية 


اللي “كانت 


ودواخلها وما ay‏ على ذلك من امتراج الملضازة العربية 
بالحضازات التعددة للشموب الافريقية وارتباط مصائر العالم الإفريقى بالعالم cell‏ 


wai بخ‎ 


اول الدراسة ey‏ الاغتمام إلى إغادة كتنابة :تاريخ الغزت فى إقريقيا. gas,‏ 
يه حن تشويه وما علق به من شدوائب Se‏ استغلال أعتداء التباون العريى 
اب العربية الإ 
لك التعاون لن يكون له fab‏ قاعلية 


الؤلف بان ى قزار سياسى ار افص ادى تونق 
علاالم يرتكز على قامدة سلية ممغل من الشجرية 


الباريخية التى منز بها العرنب 


el eds 
إليه الشخضية الإفريقية فى يفقن الاخصيان إلى ردوة فعل عضادة‎ ese 
عنصوعها تتآشيرات 'ثقافية:أجببية إلا أن ها يدعو إلى التفاؤل‎ cd فى حوارها العرنى‎ 
بالتراث العربى باعتباره‎ pe SUI قية أصنبحت تدعو فى وفخا‎ 
وذلك لحف الفكرة الى زوجها اتر بآن نا عناشوا خلال‎ 
الإفريقبة هلا لا ثقافة ولا تاريخ‎ 


Gaal تراثا‎ 


Jal! الثى سيقت الأستعمار الأوروين‎ peal 


يعد الكتاب من هذا المنظور Wj‏ إيجابية لإعادة AAS‏ تاريخ LANG all‏ 


teste برؤية‎ 


تطلب جميع منشورأتنا عن وكيلنا الزحيد بدولة الكويث 
کار الكتاب الحديث 


ت فاكس 10 


